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التعريف ممحتوى الكتاب 

قسمت البحث قي هذا الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب بستة 
فصول وحاتمة ثم الفهارس 

أما المقدمة فقد أشرت فيها إلى شيء من مكانة سنة البي بلا في التشريع 
وإلى الجهود الي بذلت في الحفاظ عليها عبر الأزمان ثم ذكرت فيها الأسباب 
الباعثة لي على تأليف هذا الكتاب. 

وأما التمهيد فقد تحدثت فيه عن السند وأهميته وعن بداية التفتيش عن 
السند وعن طبيعة سنة البي بإ في حال حياته وبعد ماته. 

وني الباب الأول عرفت بالحديث الصحيح ثم تحدثت عسن شروطه 
بالتفصيل مبينا كيفية تحقق كل شرط من شروطه كما تحدئت عن الأنواع الي 
تنشأً من احتلال شرط الاتصال كالمرسل بصوره والنقطع بأنواعه والتدلس 
بأقسمامه مع ضرب الأمثلة عليها. 

ولا كان موضوع الكتاب يتعلق بدراسة الأسانيد ‏ وهي معرفة أحوال 
الرواة ‏ تحدثت عن كل ما يتعلق بذلك من جواز جرح اجروحين من الرواة 
وعن شروط المعدل والجحرح وما يتصل بذلك من رواية الثقة عن الراوي هل يعد 
توثيقا أم لاء وعن التوثيق المبهم والحكم فيما إذا احتمسع في الراوي حرح 
وتعديل وعن مراتب ألفاظ الحرح والتعديل عند المتقدمين والمتأخرين كما 
٠‏ تحدثت عن العدالة والضبط وأوردت أقوال آهل العلم في ذلك وبينت الراحح في 
المسائل الي وقع الاختلاف عليها عند أهل العلم حسب علمي ثم ضربت لذلك 


أطلة من الأحاديث مرحت طرقها ودرست أسائيدها وذكرت أقوال أهل ادلم 
فيها ثم حكمت عليها بناء على تلك الدراسة . 
حققت القول في العلة والشذوذ ورواية الحهول والبدعة وزيادات الثقاث 
ما لا تجده بجموعا في غير هذا امكان وأطلت القول فيها لا هذه الأبواب مسن 
أهمية ولأجل ما يكتنفها من غموض في كثير من مسائلها لاسيما العلة والشأوذ 
وزیادات الققات. 
ولا كانت الأحاديث الضعيفة ليست كلها على درجة واحدة س حيث ' 
ما ا بكرن عه غي ديك بكرن اطا لعا ر ارهد وي ا 
ضه اشد فا بح لذلك س عدت عن قامات رالفر هد وت اعيا 
ووضحت ما يصلح منها في باب المتابعات والشواهد مع ذكر الضوابط لذلك غ 
ی ی و ا ت ا 
حكمت عليها على ضوء تلك الدراسة مع الاستعانة بأقوال أهل العلم في كنل 
ذلك. 
وأما الباب الثاي - وهو مقصودي في هذا التأليف ب فقد جصصته 
للرواة وبينت أمم ينقسمو إلى ثلاثة أقسام رأيسة ا 
والضعفاءء ثم بيدت أن كل قسم منها ينقسم إلى أنواع 
فالثقات نوعان : ثقات متفق على توثیقهم» وثقات ضعفوا ف بعلض. 
الحوانب كمن ضعف ف بعض الشيوخ أوف بعض الأماكن اوق بعض الأوقلت 
دون بعضها فبينت حكم كل نوع من هؤلاء الرواة مع ضرب الأمثلة 
وبيان سبب ذلك : 


والمختلف فيهم أيضا درحات فمنهم من احتلف فيه ولكن يترجح بعد 
الدراسة والتمحيص أحذ الانبين من التوثيق أوالتجريح على الآحر فهذا القسم 
لاينطبق عليه مصطلح " المخحتلف فيهم " وإذا لم يترجحح أحد الجانبين لققوة 
الاحتلاف أولتساوي الأقوال» فهو من المخحتلف فيهم. 


م بينت سبب احتلاف أهل العلم تي الراوي الواحد و كيف التعامل مع 
هذا الاحتلاف إن وجد وذلك بالجمع بين الأقوال بتنزيل كل قول على حالة 
أوالترحيح بينها إذا لم يعكن الجحمع ثم ذكرت حكم الحديث المختلف فيهم وأنسه 
على قول الجحمهور حسن لذاته مستشهدا بأقوال امحققين من أئمة الحديث في 
ذلك» وضربت لكل نوع منهم بأمثلة من الرواة قمت بتر متهم باستيعاب 
الأقوال فيهم مح جمع الأقوال المتباعدة في الراوي ما أمكن لي ذلك ثم حلصت 
في حق كل راو إلى نتيجة محددة من الضعف أوالتوئيق أوإثبات أنه من المختلف 
يهم 

والضعفاء على أقسام: فمنهم من ضلعف من جهة العدالة كالكذب 
أو الاتمام به أو الفسق ونحو ذلك فهذا القسم يعتبر ضعفه شديدا فلا يعتد 
بشيء من رواياتمم حى في باب المتابعات والشواهد ومثله من كان ضعفه مسن 
جهة حفظهم لكن كثر غلطهم وفحش خطؤهم حن ذهب عنهم التمييز بين 
مرویاتهم ومرویات غیرهم. 


ومنهم من كان ضعفه من جهة حفظه ولم يفحش فهذا النوع اح 
يعتبر برواياتمم ني المتابعات والشواهد ثم مثلت لكل نوع من تلك الأنواع ببعض' 
الرواة ترجمت فم بذ كر أقوال أهل العلم فيهم لإثبات ضعفهم وبيان نوعنه إن 
کان من یعتبر بروایاته أم لا . ۰ 

وأما الباب الثالث,_ وف الفصل الأول منه O TE‏ 
ثلائين من اشهر مشاهير النقاد ممن يرجع إليهم في معرفة الرواة ويعتمد قوم في 
اجرح والتعديل» والقصد من ذلك أن يقف الباحث على شيء من مناقهم 
ويعرف منزلتهم الي استحقوا ما الإمامة في الدين والصدارة حن قبل الاس 
قومم ف الرواة وليعرف أيضا مذاهبهم في اجرح والتعديل من التشدد والتساهل 
والاعتدال, 


ثم في الفصل الاي منه عرفت بأهم مصادر الرواة وأبرز مهات 

التراحم حیث بینت خحتوی هذه الكتب ومضموفا وعرفت بطريقة ترتيب المادة 
العلمية الموجودة فيها ليتمكن الباحث من الوصول إلى غرضه تاشر الطرق 
وأقل الحهد وليتم الاستفادة منها عل أكمل الوجه إن شاء الله . 
لووف على ماتوي هذا لكاب من مواضيع مهعة بالقصيل ما م 
E‏ يع التفصيلية في فماية الكتابه. ٠. ٠١ ٠‏ 


. ت 


مفدمهة : 


الحمد لله رب العالين مدا كثيرا طيباً كما يحب ربنا ويرضاهء لا إله إلا 
هو رب الأرض والسموات» خحلق فسوى» وقدر فهدى» حلت قدرتسه» 
وتقدست أسماژه وتعالی حده» ولا اله غيره» له الحمد ف الأولى والآحرة. 

وأصلى وأسلم على المبعوث رة للعامين إلى جميع الثقلين يشا ونذيياً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجحاً منير» ت ركنا على الحجة البيضاء ليلها كن هارها لإ 
يزيغ عنها إلا هالك فصاوات الله وسلامه علبه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فلا يخفى على أحد ماللسنة النبوية الشريفة من مكانة رفيعسة 
ومنزلة عالية في شرع الله فهي تارة تسير مع كتاب الله جنبا إلى جنب تفسسر 
معناه ی تبیین مله وتخصيص عامه وتقیید مطلقه» وتارة أحرى تنفرد بسن 
تشريعات م ترد في كتاب الله ولا غرابة في ذلك فالكل وحي من عند الله 
« وما ينطق عَنِ الْهَوّى إن ُو إلا وَحْي بُوْحّى) 

وقد حفظ الله لنا هذه السنة بأن أقام ها رجالا من أولى العزم والتشمير 
من لدن عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم فعكفوا عليها حفظاا وتدوينا 
وتحريراء ووضعوا نها من القواعد والضوابط ما يكفل ها البقاء ويصوفُشامنن 
عبث العابئين حي وصلت إلينا محمد الله تعالى صافية نقية وستبقى بإذن الله 
هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


و زور الزمن قل إعتناء الناس في هذه العصور بالعلوم الشرعية 
وفهم مصطلحات قوم سن صارت تلك الصطلحات من اقواعد والضوابسطا 
عند بعضهم كأما ألغاز. : 

ولكن مد ال لا يرال ف كل صر من العلماء من يقرب تلك اللوم 
ويسطها للناس على حسب مستواهم» فألفت لتحقيق ذلك الغرض مولف ات 
عديدة» واستحدئت فنون من العلوم متنوعة» خحدمة للشريعة وأداء للأمانة» 
وتبصيرا للناس أمور دينهم بأقرب الطرق وأيسر السبل كل ا يقدر عليه» ولسن 
يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ومن هذا المنطلق أخببت خجببت أن أشارك مع قلة بضاعي في تقريب فن ٠‏ 

"دراسة الأسانيد" ا وشتات مسائله من مصادر السسنة وعلومها. 
المتنوعة E EN E E‏ 
وش من عزمي أمور أذكر منها: 
١‏ كنت أقوم س وأنا قي مرحلة الماحستير والدكتوراة ‏ بتدريسس مادة 
تخريج الحديث ودراسة الأسانيد بالتنسيق مع عمادة شغون الطلاب في السنكن 
الجامعي فأتاح لي ذلك فرصة الاطلاع على كثير من مسائل هذا الفن كنت 
ألاحظ حاجة الطلاب إلى مولف يجمع هم شتات تلك المسائل . 2 
۴ أن هذا الموضوع رغم أهميته لم يفرد له تصنيف شامل إلاما ذكر من 
مسائله في كتب التخريج ما لا يفي بالغرض المطلوب. 


۴ حين إعدادي لرسالة الدكتوراه في موضوع دراسة علل الأحاديث في 
سنن النسائي كانت تمر علي فوائد جمة تتعلق بهذا الموضوع فكنت أقيدها قي 
دفتر حاص ها فتجمع منها لدي الشيء الكثير فأحببت أن أجمعها في مؤلف 
يستفيد منها طلاب العلم ودارسو حدیث رسول الله 4ل 
٤‏ قد شاع في الآونة الأخيرة لدى كثير من حققي كتب الحديث تصحيح 
الأحاديث أو تحسينها محرد كون رحاها ثقات أو صدوقين بصرف النظر عن 
الأمور الأحرى الي هي شرط لصحة الأحاديث فعلى سبيل المثال ققد يكون 
الراوي ثقة في الأصل ضعيفا في شيخ معين لسبب من الأسباب أويكون ثقة في 
منطقة ضعيفا في أحرى أويكون ثقة في بداية أمره» ثم يطرأً عليه تغيير يضعف 
بسببه كالاحتلاط أويكون ثقة لكن خالفه من هو أقوى منه بقوة الضبط 
أوبكثرة العدد أويكون ثقة قد تعاصر هو والشيخ لكنه لم يسمع منه فيروي عنه 
بصيغة تحتمل الاتصال فيظن أنه مع منه وهو المرسل الخفي أومع منه بض 
الأحاديث ولم يسمع منه البقية فيروي عنه كلاالقسمين على جحد سواء 
وهوالتدلیس. 

فهذه الأمور وغيرها تحتاج من الباحث التنبه ما فلا يغيي الحكم الإجالي 
على الراوي عن ملاحظة تلك الأمور حين الحكم على رواية الراوي في حديث 


et التشمهيد‎ 

عنوان الكتاب ( و الأسانيد ) يتكون من كلمتين: وهما الدراسة»' 
والأسانيد. 

أما الأسانيد في الغة فجمع إسناد مأحوذ من قوم " أسندت الحديسث 
إلى قائله إذا رفعته إليه بذکر ناقله" . 

واصطلاحا: السلسلة الموصلة إلى معن الحديث أوحكاية طريسق ن 
ا وا اد اف ر اشهت: 

وأما الدراسة فالراد ما هنا النظر في أحوال رواة الحديث حرجا 
أوتعديلا على الانفراد وما يطراً على السند في حال الاجتماع ممن انقطاع. 
أواتصال أورفع أووقف أوشذوذ أوعلة أوغير ذلك» وما يترتب على ذلك 2 
صحة للحديث أوضعف. ۰ 

وهذا يتضح لك أن صحة الحديث أو ضعفه تتوقف على السند الموصل 
إلى الحديث قال شعبة: " إا يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد © . 

أهمية السند: ٠‏ 

E‏ شير إلى أن الإسناد حصيصة أ 
فاضلة من حصائص هذه الأمة لم يوقا أمة قبلها. : 


)٥۷/١ ( مقدمة التمهيد‎ )١( 


قال ابن حزم: " نقل الثقة عن الثقة يبلغ به البي ي مع الاتصال حص 
الله به المسلمين دون سائر الملل ... إلى أن قال: وإنه ر أي الإسناد ) مسن 
کاش هل اوه ت 

وقال أبو علي الجياي: " حص الله تعالى هذه الأمة بثلاة أشياء ۾ 
يعطها من قبلها الإسناد والأنساب والإعراب " . 

وقال ابن الصلاح: " الإسناد حصيصة فاضلة من حصائص هذه الأمق 
وسنة بالغة من السنن المؤكدة " ^" . 

وقال ابن تيميه : " والإسناد من حصائص هذه الأمة وهو من خحصائص 
الإسلام ثم هو في الإسلام من خحصائص أهل السنة " . 

ولم تقف هذه الأمة امحمدية عند رواية الأحبار بالسند فحسب بل 
تعدت إلى ما هو أبعد من ذلك وأكثر شمولية» ويتمثل ذلك قي معرفة رواة 
الأخبار وأحوالهم وما يتعلق يمم معرفة دقيقة تبداً مع الراوي من ولادته ثم معرفة 
شيوخه وكيفية تلقيه عنهم ومعرفة تلاميذه على وجه التحديد ومعرفة حاله 
جحرحا وتعدیلا وحصر مرویاته ثم ييز حطئه من صوابه م ملاحظة حاله 


باستمرار إلى وفاته. 


)۲١٠۹( قواعد التحدیث‎ )۸١١۸۲/۲ ( الملل والنحل‎ )١( 
)۱١٠/۲( تدريب الراوي‎ )۲( 

(۴) علوم الحدیث )۲٠١(‏ 

)۳۷/۷( منهاج السنة‎ )٤( 


كل ذلك تم بحمد الله بتوفيق من الله لأئمة الحخديث الذين أمعنىوا 
في الحفظ وأكثروا في الكتابة وواظبوا على المذاكرة والتصنيف والمدارسة كأن 
الله حلقهم للحديث قال ابن حبان " إن أحدهم لو سئل عن عدد الأخرف في 
السنن لكل سنة منها عدها عدا ولو زيد فيها ألف أوواو لأحرخهها طوعا 
ولأظهرها ديانة ولولاهم لدرست الآثار ولاضمحلت الأحبار )0 ا 

وأما أحمية السند فقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم وأئمة الحديشث 
قال ابن سیرین: " إن هذا العلم ر أي الحديث ) دين فانظروا عمن تأخذون 
ا 
بن مزاحم وزید ا . وروي هذا ا کان 
عباس ولايصح عنهم. ! 

وقال ابن البار , 1 'الإسبناد من الدين ولولا الإستاد لقال من شاء ا 
شاءِ © ". 1 

وقال سفیان الوري: " الإسناد سلاح المؤمن إذا aT‏ 
فبأي شيءَ يقاتل ^ ". 


! )0۸/١( مقدمة امجروحين‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم ( )٠٤/١‏ مقدمة سنن الدرامي )4٤/١(‏ مقدمة الكامل )1٤۹/١(‏ . 
(۳) انظر أقوالحم في مقدمة الجروحين (۲۱/۱ )۲٤‏ 

)٥٦/١( مقدمة التمهيد‎ )٠١/١( مقدمة مسلم‎ )٤( 

(ه) مقدمة اجروحين )۲۷/١(‏ المدخل إلى الإكليل )٠٠(‏ شرح علل الترمذي )۳٠٠/١(‏ 


٦ 


وقال سفيان بن عيينة: " حدثنا الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا 
إسناد فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم"" وقال الأوزاعي:"ما ذهاب العلم 
إلاذهاب الإسناد "" 

وهذه النصوص تدل على اهتمام السلف بالإسناد حي أطلقوا عليه بأنه 
دين لما يترتب عليه من قبول الحديث إذا توفرت فيه الشروط تم الأحذ ما فيه 
من التشريعات من تحليل أو تحر أو أمر أو مي وغير ذلك من أمور الدين. 

وهذه الأهمية الي أشرنا إليها إغا كانت للأسانيد الي رويت بها 
الأحاديث في زمن الرواية وعليها يتوقف صحة الحديث أوضعفه مخلاف 
الأسانيد في الأزمنة الأحيرة فقد دونت السنة وعرف رواتما فلم يق هذه 
الأسانيد المتأحرة تلك الأهمية إلا أن المسلمين حفاظا منهم على هذه الخصيصة 
وإبقاء لسلسلة الإسناد درجوا على رواية الكتب والعلوم بحميع أنواعها بالسند» 
ولم يشترطوا هؤلاء الرواة ما اشترطوا لرواة الحديث قال ابن الصلاح:"أعرض 
الناس قي هذه الأعصار المتأحرة عن اعتبار ججموع ما بينا من الشروط في رواة 
التحديث ومشايخه فلم يتقيدوا ها في رواياتمم لتعذر الوفاء بذلك على نحوما 
تقده ', 

والفرق بين الخحالتين هو ما أشار إليه السخاوي بقوله "والحاصل أنه لما 
كان الغرض أولاً معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتق لن 


) ٥۹ حامع التحصيل في أحكام المراسیل ( ص‎ )١( 
)٠١/١( التمهيد‎ )۲( 
) ۱۳۲ علوم الحدیث (ص‎ )۳( 


لترصل بثلك إل لصحي وايسسين والتضمين حمل ادد مجنو زك 
ا 
اکتفوا ما تری ^ 

بداية تفتيش السند 

ففي حياة الني ل لم يكن الصحابة بحاحة إلى البحث عن الرواة فتللكل 
كان يسمع عن البي ل ويحرص عليه كل الحرص وإذا لم يتيسر له ذلك ممع 
من أخيه الصحابي ما فاته وإن أراد التأكد من ذلك ذهب بنفسه إلى النبي ال 
. اليسمع منه بدون واسطة.: 

روی ا ن و متعددة من حديث ابن بنا 
رضي الله عنهما عن عمر ظ4 قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار ي بي أمبة 
و وا المدينة ‏ وكنا نتناوب النزول على رسول اله 3 
ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جمته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك زل صاحجي الأنصاري يوم نوبته» فضرب بابي ضزباً 
شدیداً فقال: آم هو؟ ففزعت» فخحرجحت إليه فقال: حدث أمر عظينم» طلق 
رسول الله ب نساءه وي رواية ( اعتزل رسول الله نساءه ) قال: فدحلت على 
حفصة فإذا هي تبكي فقلت: طلقكن رسول اله؟ قالت: لا أدري» تم دخلت 
على الي بك فقلت: وأناقائم أطلقت نساءك؟ قال: لاء فقلت: الله كير 0 


, )1١۷/۲( فتح المغيث‎ )١( 
. أحر ی آم من هذا‎ a E ي‎ )( 


۸ 


ونلاحظ من هذا أن عمر هه حين أحبره ذاك الصحابي هذا الخبر وكان 
وقعّه على عمر شديدا نم يتمالك إلا أن ذهب بنفسه إلى البي ي يتأكد منسه» 
وكان الخبر كما أحبر به ذلك الصحابي إذا أحذنا بظاهر رواية " اعتزل رسول 
الله " وأما رواية " طلق رسول الله بلك نساءه " فهي على حسب ما فهم ذلك 
الصحابي فظن فراقه ب هن طلاقا. 

والقصد أن عمر ه4 استطاع في مدة وجيزة وبسهولة أن يستكشف 
الأمر بنفسه ويتأكد من الخبر بنفسه لوجحود مصدره وهو البي 4ل . 

ولم يكن للكذب وجود في ذلك الحتمع الطاهر فقد خحالطت بشاشة 
الإبعان قلومم واستنارت عقوم يمدي الله» وأذعنت لتوجيهات الله فآمنوا بالل 
رباء وبالإسلام دينا وعحمد يي رسولاء قال البراء بن عازب ه4 : " ليس كلنا 
کان يسمع حديث رسول الله ل كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس م 
يكونوا يكذبون يومعذ فيحدث الشاهد الغائب " . 

روی البخاري في صحيحه في أحاديث الأنبیاء ٤۹1/٦(‏ ح ۳٤۹۳‏ ) 
بسنده عن الحسن البصري قال:حدثنا حندب بن عبد الله قي هذا المسجد وما 
نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على البي يل قال: قال 
رسول الله ی کان فیمن کان قبلکم رجحل ... فذکر الحدیث. 

وقال ابن حجر في الفتح في الموضع السابق : فيه إشارة إلى أن الصحابة 
عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم ولا سيما على البي ل اه . 


)٠١ الجامع لأحلاق الراوي (ص‎ )١( 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما "إنا كنا نحدث عن رول الله إذم 
یکن یکذب علیه» ذ E E E‏ 
ال کے ٩‏ ". 

ولو رض وجود أحد يفكر ني الكذب على رسول الله لإ لاض سح 
أمره بتنزل الوحي على البي يك كما افتضح أمر النافقين فكان ذلك تحذيّرا 
اف ر للع کن الک ی اکا ن راي انت م بل سن بال 
النفاق هذا إذا كان ف الأمور العاديةء أما إذا كان على رسول الله ل فالأمر 
أشد والخطب أعظم وقد ورد عنه تال الوعيد الشديد في ذلك بقوله: ات 
کذب علي متعمدا فلیعبوا مقعده من النار " " . ) 

م بعد وفاة لبي ڳل استمر الخال يي عهد آي بكر وعم ر رضي لل 
عنهما على ما کان عليه إلا أنه نه وجد في هذه الفترة مزيد من الاحتياط والتبست 
في رواية الحديث من الخليفتين ومن كبار الصحابةء وإنغا احتاطوا أكثر من ذي 
قبل لعدم إمكانية التثبت من البي ب كما كان الحال في حياته. 

ولم يكن منشا ذلك التثبت خوفا من الكذب على رسول الله ل وإغفا 
كان منعا للتساهل في رواية الأحبار الذي قد يقع فيه بعض الناس عند رواية 
الأحاديث فللتمييز بين الحديث عن رسول الله ب وبين الحديث عن غيره انتهج 
الخلفاء ذلك النهج حرصا منهم على الدين وحفاظا على سنة رسول الله 4ل. 


(۱) مقدمة صحیح مسلم (۱۲/۱) 
(۲) وهو حديث متواتر رواه أكثر من سبعة عشر صحابيا عن البي ورواه الشيخان وغيرها. 


1۰ 


وعندما وقعت الفتنة بمقتل عثمان بن عفان َي وانقسم المسلمون بسبب 
ذلك انحرفت طوائف عدة عن جادة الصواب فوحدت الحوارج والشيعة ثم 
القدرية والمعترلة والجبرية وغيرهم فحاولت كل فرقة أن تدعم موقفها بالنصوص 
الشرعية ولا كان القرآن الكرم محفوظا بحفظ الله منقولا بالتواتر لا يستطيع أحد 
أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه اتجهوا إلى سنة البي َيل وحاصة أنما لم تدون بعد 
تدويناً كاملا فشرعت بعض هذه الفرق في وضع أحاديث تدعم مما موقفها 
واتحاهاتماء وأكثر تلك الفرق وضعا للأحاديث هي الشيعة بمختلف فرقها» عند 
ذلك انبرى هم أئمة الحديث من أهل السنة في جميع العصور لكشف تلك 
الأحاديث وفضح رواتماء ووضعوا ضوابط لقبول الرواية ككون الراوي معروفد 
بالعدالة» قوي الذاكرة» على مذهب أهل السنة أوعلى الأقل أن لايكون داعية 
إلى مذهبه مع الديانة والصدق› ولا یکون في روایته ما یدعم به بدعته. 

قال ابن سيرين: " لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعست الفتلسة 
قالوا:“موا لنا رحالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم» وينظر إلى أههل 
البدع فلايوحذ حديله. ". 

بل إن أول من تنبه هذا الأمر وحذر منه هم الصحابة الذين تأخحرت 
وفاتمم حن أد ركوا بعض هذه الفرق» ففي مقدمة صحيح مسلم بسنده عن 
طاوس أنه قال: جاء هذا ر( أي بشير بن كعب ) فجعل يحدثه فقال له ابن 
عباس: عد لحدیث کذا وکذا فعاد له م حدثه فقال له: عد لحدیث کذا وکذا 


.)۷٤٠/٠( العلل الصغير للترمذي‎ )٠١/١( مقدمة مسلم‎ )١( 


1۱٩ 


فعاد له فقال: ما أدري أ عرفت حديثي کله وأنکرت هذا أم نكرت حديفي 
فر کک ال و ن ای رھ ا غا + ا کا ت ع 
رسول الله إل إذ ل يكن إكذب عليهء فلما ركب التاس الصعب والثل ول © 
تر کنا الحدیث عه ٩”‏ " 

و قول این عیاسارضی ا عنھما: إن کنا نخدت عن رسول: ال که إن 
م یکن یکذب عليه إڂ بهم منه أنه في هذا الوقت أي وقت تحديث بشير بن 
كا لدا الكذب على رسزل الا من بعص الفرف أضخاب المري» قدا 
الاحتياط في الرواية عن رسول الله يلل أكثر من ذي قبل لأنه إذا كان رواينات 
شیر بن کمب الحمیري وهو ثقة باتفاق عند ابن عباس يذه الثابة فمن باب 
اول مع غیره ا و الع کرش ي اا ج ج 
ارسول الله ل 1 

اوقيل هذا وذاك هباك تصوص كارة عن اني إلا در عن الذي 
عليه فقد تواتر عنه ب كما تقدم أنه قال: " إن كبا علي لیس ككذب على 
أحد من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " وه اشر ر اق 
له اثر كبير ني تقليل الكذب على رسول الله ل عبر العصور للا في هذه 
النصوص من الوعيد الشديد حي إن بعض الفقهاء يرى أن من تعمد الكذب 


(1) قال النووي: أصل الضعب والذلول في الإبل ويعبر عن العسير بالصعب واليسير عبن الذالول 
والمعئ .عا سلك الناس كل مسلك ما يحمد ويذم تركنا الحديث عنه شرح مسلم .)۸٠/١(‏ ' 


() مقدمة مسلم (/۱۲) ومقدمة سنن الذارمي باب الحديث عن الثقات .)۹6/١(‏ 


۱۲۴ 


على الرسول ب حرج عن الملة وصار بذلك كافراء وعلله بأن من يتعمد 
الكذب على الرسول ينسب إلى الشرع ما ليس منه وكأنه بذلك يقيم نفسه 
مقام النبوة» ويكون بذلك مشرعا . 

اللمرة من دراسة الأسانيد 

الثمرة والفائدة المرحوة من دراسة الأسانيد هي الوصول إلى الحكم 
النهائي على الحديث من صحة أوضعف. 


الباب الأول: تعزیف الحديث الصحيح وذكر شروطه وبيان كيفية 
تحققها وما يستتبع ذلك من قواعد اجرح والتعديل والفاظهما وذكر مراب 
کل منهما : : ر 
و الهدف من دراسة الأسانيد كما تقدم هو الحكم على الحديث صنحة 
۰ أو ضعفا ولا كان ذلك لإ يتسئ لأحد إلا ععرفة شروط الحديث الصحيح الي 
ذا توفرت فيه صار مف يما صحيحاء وإذا احثل شيء فن ذلك ضار 
الحديث ضعيفاء كان لزاما علي قبل الدحول في التفاصيل أن أعرف E‏ 
الصحيح وأن أذكر شروطه وما يتصل به من قواعد الحرح والتعديل . 

والحديث ينقسم عند أهل الحديث ال صحیح وحن وسقیم کیا حکی 
عنهم الخطابي في معام السنن 7 

وعن الخطابي أحذ من جاء بعده ملا ا رام عل ار ور 
المتأحرين وأما المتقدمون فالحديث عند أكثرهم ينقسم إلى صحيح وضعيف. 

فما ال د ابن الصلاح في النوع الثاني فقال: " مسن أهل 
الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرحا ق أنواع الصحيح لاندراجه 
SS‏ المحاكم أبي عبد الله الحافظ في 


تصرفاته )0( " 


)0( )0( 
(۲) علوم الحديث (ص )٤٩‏ ¡ 


وأيد الحافظ ابن حجر ما قاله ابن الصلاح بقوله: " إن أكثر أهل الحديث 
لا يفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخحاري 
قال: " الحديث الذي ثبت عن البي ييل هو أن يكون متصلا غير مقطوع 
معروف الرحال“ " ورويناه عن محمد بن يى الذهلي " ولا يجوز الاحتجاج 
إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رحل جهول ولا رجحل مروح 
0 وا فرت شی ال رای م ا و 
ابن خزيعة وابن حبان م يتعرضا فيه لمزيد أمر آحر على ما ذكره الذهلي ‏ ". 

وقال الذهي : " ... ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا 
املد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح 
الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أوالذي يرب عنه أبوعبدالله ( 
البحاري) ويمشيه مسلم وبالعكس فهو داحل في أدن مراتب الصحيح © ". 

وهناك من العلماء من يرى أن الحسن قي عرف المتقدمين داحل في قسم 
الضعيف قال ابن تيمية: " وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما 
صحيح وإما ضعيف والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك 
فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح السترمذي 
فسمع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إلى من القياس فظن أنه تج 


)۲ ٤ص( الكفاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ص )١‏ 
(۳) النکت )٤۸۰/١(‏ 

) ۲١١ /۱۳( السیر‎ )( 


بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ثم قال: ومعن قولنا " إن الحديث الضعيف 
خير من الرأي ليس المراد به الضعيض التروك لكن اراد به الحسن كحديسث 
عمرو بن شعيب عن أيه عن حده وحديث إبراهيم المحري وأمثاهما من بحسن 
الترمذي حديثه أو يصحيحه © ". ۰ 
وحاول أبوشهبة أن يجمع بين القولين بقوله "والذي يظهر لي وينقسدح 
في ذه أن ما كانوا يدرجون في الصحيح هو الحسن لذاته ولعل هذا هو مراد 
ابن الصلاح ون ما كائوا يدرجون ني الضعيف هو الحسن لغيره ". '٠‏ 

وهذا التوجيه جيد ولكن يعكر عليه تثيل ابن تيمية الحديث الضعيف 
عند المتقدمين بحخديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا ليس من الحسن 
E E E E e‏ 
٠‏ ذكره ابن تيمية. EE‏ 

ر ا 
عليه تصرفات أكثر الأئمة المتقدمين» فالحسن لذاته يندرج في قسم الصحيح 
ويلتقي معه ي الاحتجاج به ولا فرق بينهما عمليا إلا في باب التعارض فيترحخ 
الصحيح على الحسن بقوة ضبط رواته كما أن الصحيح يتفاوت بسبب تفلضل 
رواته في الأوصاف» وهمذا بخرجه ( أي الحسن ) ابن خزيعة وابن حبان واببسن 
الجارود وغيرهم ممن اشترطوا على أنفسهم الصحة. : 


(4) الفؤائد الحديثية من منهاج السنة‎ )١( 
)۲۲١ الوسيط في علوم الحديث ومصطلح الحديث (ص‎ )۲( 


3 


وقد يقول قائل: إذا كان الحديث الحسن لذاته مندرجا قي قسمم 
الصحيح فلما ذا لم يخرجه الشيخان _ البخاري ومسلم ‏ لي صحيحي هما 
فا حواب عن ذلك أن البخحاري ومسلما م يخرجا في صحيحيهما كل أنواع 
الصحيح بل أخحرجا أعلى أنواع الصحيح الحمع عليه ولا يؤخحذ من ذلك أن ما 
كان أدن من ذلك أنه ليس بصحيح مع العلم أنه قد يوجد في الصحيحين 
وخحاصة في صحيح مسلم بعض الأحاديث الحسان الي لا تبلغ درجة الصحيح 
وأكثرها في الشواهد. 

ولا يعنينا في هذا المبحث أن نذكر ما يتميز به الحسن عن الصحيح 
بذكر التعريفات للحسن الي لا تخلو من اعتراضات وليس هناك حد فاصل بين 
الصحيح والحسن فأدن مراتب الصحيح هي أول مراتب الحسن» وهذا تجد أن 
ما يحسنه هذا الإمام قد يصححه إمام آحر» وههذا توصل الحافظ ابن حجر إلى 
أن تعريف الحسن من الحديث كتعريف الصحيح إلا أن راويه (أي الحسنن ) 
یکون حفیف الضبط ولکن لا ینزل إلى حد ترد به حدیثه. 

والخلاصة أن هناك درجة عليا ينفرد ها الصحيح لا يشا ركه فيها الحسن 
كمالك عن نافع عن ابن عمر» أوسفيان بن عبينة عن الزهري عن عبيد الله بسن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس طله ونحوهما تما ليس ثي رواته أي اخحتلاف بين 
العلماء في توليقهم . 

وهناك درحة دنيا ينفرد با الحسن لا يشا ركه فيها الصحيح كحديث 
شهر بن حوشب وغيره مما وقع الخلاف بين النقاد في تضعيف حديشهم 


وحسینه. 


وهناك درجة وسطى کحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ويز 
بن حكيم عن أبيه عن جحده وغيرهم ممن احتلف العلماء في تحسين حديشهم أو 
تصحيحه» فهذه الدرجة تختلف فيها وجهات نظر العلماء » فمنهم من يصحح 
حديثهم» وعليه مشى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وين الم ارود 
وغیرهم. a‏ 
ومنهم من ينزها عن درجة الصحة ويبقيها ي درجة ا ومو 
الذي عليه معظم اأحریر 


الفصل الأول تعريف الحديث الصحيح وذكر شروطه ربيان كيفية حققها 
الصحيح لغة ضد السقيم واصطلاحا: ما اتصل سنده بنققل العمدل 
الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 
وقد عرفه الشافعي بتعريف أطول وأكثر وضوحا فقال: " ولا تقوم 
A E E O AB‏ 
معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما ما يحيل معان الحديث ممن 
اللفظ» أوأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه» ولا يحدث به على 
المعن لأنه إذا حدث على المع وهو غير عا لم ما يحيل معناه لم يدر لعله جيل 
الحلال إلى الحرام وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الأحاديث» 
حافظا إن حدث من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أممهل 
الحفظ في الحديث وافق حديثهم» بريقا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما 
م يسمع منه أو يحدث عن البي كي عا يحدث الثقات بخلافه» ويكون هكذا من 
فوقه ممن حدثه حن ينتهي بالحديث موصولا إلى البي ل أوالى من انتهی به إليه 
دونه لأن کل واحد مثبت لن حدثه مثبت على من حدث عنه ^ ". 
وأما شروطه فهي حمسة مأخوذة من التعريف وهي كما يلي: 
١‏ أن يكون الحديث متصل الإسناد 
۲ أن يكون الراوي عدلا 
٣‏ أن یکو ن ضابطا 


.) ٥۷۷/۲ ( الرسالة ( ص ۳۷۰ ) و نقله عنه ابن رحب في. شرح علل الترمذي‎ )١( 


1۹ 


٤‏ سلامة اا 
ا 
وزاد الشافعي شرطين آخزين 
١‏ أن يعقل الراوي ما يروي إن كان ممن يؤدي الحديث بالمعئ. 
۲ أن لا یکون مدلسا . : 
والأحير ‏ وهو كون الراوي غير مدلس س يعي عنه اشتراط اتصال 
السند فالمدلس غير المصرا ح بالسماع يعامل حديثه معاملة المنقطع. ! 
فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة قي الحديث يحكم عليه بأنه صحيح قال ابسن 
الصلاح بعد a a‏ 
بلا حلاف بين أهل الحديف ‏ ". 8 
قال العراقي: وإفا قيد تفي الخلاف بأهل الحديث ان غو امل ادي 
قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد قي الرواية 
كما في الشهادة ‏ . : 
وقال الخحازمي:" ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول حبر 
الواحد اعتبر العدد سوۍ متأحري المعتزلة فم قاسوا الرؤاية على الشههادة 
واعتروا ثي الرواية ما اعدروا لي الشهادة © ". ۾ 


(۱) علوم الحدیث )٩(‏ 
(۲) التقييد والإيضاح المطبوع مع علوم الحديث )٩(‏ 
(۳) شروط الأئمة )١١(‏ 
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ونقل ابن حجر عن الحاحظ وهو أحد المعتزلة أنه قال: " إن الر لا 
يصح إلا إن رواه أربعة " ثم نقل أيضا عن أبي علي الحياني قوله " أن الرر لا 
يقيل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه حبر عدل آحر أو عضده موافققة 
ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آحر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به 
بعضهہ ^ ". 

قلت: ولعل الحافظ نقل قول الحاحظ لبيان سوء رأيه قي سنة رسول الله 
ل لأنه (أي الحاحظ ) يريد أن يتوصل بمذا إلى إنكار كثير من السنة لعدم توفر 
هذا الشرط الذي ذكره الحاحظ قي كثير من الأحاديث وهو رواية أربعة من 
الرواة للحديث في كل طبقة من طبقات السند . 

وإنغا قلت إنغا نقل الحافظ عن الحاحظ لبيان سوء رأيه قي سنة رسول الله 
لا لاعتبار رأيه لأن الحاحظ لم يكن لديه من الديانة ما يؤهله من أن يقل 
عنه قول في مسألة شرعية» فهو ممن كان يتعمد الكذب على رسول الله لل 
وجختلق أسانيد من عنده ليس هما وجود في الدنيا ثم يروي بها أعاحيب لقصد 
السخرية بالآحرين وههذا قال علب وهو إمام اللغة في عصره "الحاحظ 
ليس بثقة ولا مأمون ° " . 

رالعدد وإن م يكن شرطا لصحة الحديث لكن ظن بعضهم ومهم 
الحاكم النيسابوري أن الشيخين ‏ البخحاري ومسلم ‏ يشترطان العدد في كلى 


(۱) النکت )۲٤۲/۱(‏ 
(۲) المغي للذمي )٤۸١/۲(‏ 
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ا کون فیا انها اراح اعلل آراع ایی ران 
هذا أشار الحازمي في شروط الأئمة بقوله: " زعم بض الناس أن شښرط 
الشيخين أي عبد الله الحعفي وأبي الحسين القشيري ( ملم ) أن الا برجا 
کو ی ع ا واا ارو و ع اا 
إلى أن يتصل الحديث عل هذا القانون برسؤل الله الال ولم بغرا حديعا إل 
يعرف إلامن حهة واحدةء أو لم يروه إلاراو واحد وإن كان ثقةء ثم نقل عن 
الحاکم قوله " اختیار البحاري ومسلم وهو الدرجة الأول من الصحيح ومثاله 
الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول ية وله راويان تقتان 
ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابةء و تقتان» ا 
عنه من أتبا ع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله رواة ثقات من الطبقة الرابعنة 
ثم يكون شيخ البحاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة تي روايته ف هذه 
الدرجة الأول من اع والأحاديث الروية يمذه الشريطة لا يبلغ عددها 
عشرة آلاف حديث ^ ". : 
ثم رد الحازمي هذه الذعوى بقوله: " هذا غير صجيح طردا وعكسا بل 
لو عكس القضية وحکم کان أسلم له وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن 
منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان ثم نقل عنه قوله " وأما.الأحبار 
فما أحبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن البي ب حبر من رواية عدلنن: روئ 
أحدهما عن عدلين وكل!واحذ منهما عن عدلين حن ينتهي ذلك إلى رسول الله 


(۱) شروط الأئمة (۳۲ )٣١‏ 
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ل فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأحبار كلها أحبار الآحاد» ومن اشسترط 
ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وحود السنن إلا من رواية الآحاد"“". 

وقال ابن حجر: وأما من شرط العدد فهو قول شاذ مخالف لماعليه 
الجمهور بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول ”. 

قلت: وإن كان الصحيح أن العدد ليس شرطا للصحيح ولكن ليس 
الأمر أيضا كما ذكره ابن حبان من أنه لا يوجحد رواية عدلين عن عدلين إلى أن 
ينتهي ذلك إلى الرسول َل بل يوحد رواية أكثر من ذلك في كل طبققة من 
طبقات السند وهناك أحاديث متواترة رواها جماعة عن جماعة إلى أن انتهى ذلك 
إلى رسول الله ل > اللهم إن أراد ابن حبان أن رواية اثنين فقط عن اثنين فق ط 
من بداية السند إلى مايته لا توحد أصلا فيمكن أن يسلم كما قال ابن حجر في 
نزهة النظر . 

ملحوظة: لا يعترض على ابن الصلاح فيما ذكره من الشروط للحديث 
الصحيح وإجماع الحدثين عليها باحتجاج بعض الحدثين وكثير من الفقهاء 
بالحديث المرسل» مع أن المرسل ليس بعتصل . 

قلت: إن احتجاج بعض هؤلاء بالمرسل لا يعي أَمُم لا بحتجون بالمسند 
بل نمم إذا احتجوا بالمرسل س وهو منقطع _ فهم من باب أولى يحتحون 
با لمسند المتصل فهم مع المحدثين في إجماعهم على صحة الحديث إذا توفرت فيه 


)٤٤ ( شروط الأئمة‎ )١( 
) ۳١ /|١( مقدمة لسان المیزان‎ )۲( 


تلك الشروط ومنها الاتضال ولكنهم لا يرون الاتصال شرطا لصحة الحدذيث 
إذاكان انط خد ااب فخالفوا في ذلك عامة المحدثين كماسيأني. 

فائدة: إن إجماعهم على صحة الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط 
لا بمنع أن يختلفوا في تصحيح بعض الأحاديث لأن تحقتق هذه الشروط من 
عدمها ترجع إلى نظر الإمام في بعض الصور فقد يرى أحد الأئمة أن الشروط 
امطلوبة قد توفرت في هذا الحدیث» و عليه فهو صحيح» :ني حين یری إمام آخر 
0و کک و کد روا کے پی کے ار 
يضعفه على حسب رأيه ني هذا الراوي. 

وا انغ ا ف ا و 
للحديث الصحيح لأن الاية من دراسة الأسانيد كما قلنا غير مرة هي الوصول 
إلى الحكم على الحديث صحة أو ضعفا وذلك يتوقف على معرفة ومدى توفر, 
تلك الشروط أو عدمها.: 

الشرط الأول: ان يكون الحديث متصل الإسناد 

والمراد با متصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون کل فن 
رحاله مع ذلك الحديث! من شيخه حن ينتهي الإسناد إلى قائله. 

وقد أكد العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أهمية اتصال السند وأنه 
شرط ني صحة الحديث لأن الانقطاع ي يعي أن هناك خلقة امفقودة من سا اة 
الإسناد ولا يدرى ما حال ذلك المفقود فيرد الحديث بسببه مع أن المفقود أ 
الساقط يحتمل أن يكون ثقة كما يحتمل أن يكون ضعيفا على حد سواء » وإنلد 
رد حديثه احتياطا للسنة أن يدحل فيها ما ليس منها وقد مر قول الحميدي : 
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"الحديث الذي يثبت عن البي ي هو أن يكون متصلا غير مقطوع معروف 
الرحال". 

والنصوص الواردة من العلماء في التأكيد على اتصال السند وأهميته لا 
تدحل تحت حصر وإنما ذكرنا بعضها فيما سبق تنبيها على أكثرهاء وها ورد 
عنهم في تطبيق ذلك أكثر ويظهر ذلك جاليا قي تعليلهم الأحاديث بانقطاع 
أسانيدها ليتوصلوا إلى تضعيف الحديث به. 

ونما يذكر في هذا الباب ما رواه مسلم قي مقدمة صحیحه بسنده " قال 
أبو إسحاق إبراهيم عيسى الطالقاني قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن 
الحديث الذي جاء " إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم هما مع 
صومك " قال : فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا ؟ قال: قلت له: هذا من 
حديث شهاب بن خراش فقال: ثقة عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار ( 
أي الواسطي ) قال: ثقة عمن ؟ قال: قلت: قال رسول الله ي قال: يا أببا 
إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين البي بك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي 
ولكن ليس في الصدقة احتلاف © " . 

قال النووي: " لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين فأقل مها 
يعكن أن يكون بينه وبين البي يل اثنان _ التابعي والصحابي _ فلهذا قال 
بينهما مفاوز أي انقطاع كتير “". 


)0 07 
(۲) شرح صحیح مسلم (۱/ )۸٩‏ 
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وقال الزهري: ا حدثه بأحادیث دون اتاد 
فقال له الزهري " قاتلك الله يا اين أبي فروة ما أجرأك ألا تسند حديك تدش 
بأحاديث ليست فاحطم ولا أزمة “ ". 

والخلاصة أن العلماء اتفقوا على E‏ 
مكان كان يعد علة تمنع صحة الحديث إلا المرسل مرفو ع التابعي كما سيأني إن 
شاء الله تعالى. E‏ 
والمتصل ضده المنقطع وهو ما لم يتصل إسناده ويشمل المعلق والمعضل 
والمنقطع والمرسل بنوعيه الظاهر والخفي إلا أن بعض العلماء المتأحرين حصصوه 
بنوع من الانقطاع تييزا بين الأنواع و تقريبا ها إلى الأفهام. ۰ 

ولنعرف بکل نوع من هذه الأنواع باحتصار مع ضرب لأمثلة غليها 
نضح الصورة وليكون القارئ على معرفة بعدلولاتا لأا وإن اشستركت في 
الاسم وهو الانقطاع لكنها تختلف في الحك » فالحديث العضل مثلا أشد ضعفا 
من المنقطع إن كان السقط واحداء والمنقطع والمعلق أشد ضعفا من _المرسل الذي 
هو مرفوع التابعي لاتلاقهم ثي الاحتجاج به . ) 

إا تفرضةا التعريفن :هذه االأنواع لا ها عن اة فبا ن بده من 
الحديث عن اتصال السند لأن الأشياء تتبين بأضدادها فإذا ما أردنا أن ا ف 
المتصل حقا فلا بد أن نعرف ما يضاده وهو المنقطع بأنواعه. 


)۳۹۱( والکفاية‎ )١( ومعرفة علوم الحديث للحاكم‎ )۷۷٤/٥١( علل الترمذي‎ )١( 
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أما المعلق فهو ما سقط من مبتداً إسناده راو فأكثر ولو إلى النبييلة أي 
أنه لو حذف المؤلف جيع السند وأسند الحديث بنفسه إلى البي ب فهو داحل 
في مسمى المعلق ومنه ما يذكره البخاري في ترججة أبواب صحيحه من الأقوال 
ناسبا إياها إلى البي ك ومن أمثلة المعلق قول البحاري في كتاب الإبمان باب 
حسن إسلام المرء (۹۸/1ح١١)‏ قال مالك أحبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن 
يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخيره أنه مع رسول الله يقول: ( إذا أسلم 
العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك 
القصاص» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعة ضعف» والسيئة إثلها إلا أن يتجاوز 
الله عنها ). 

وهذا الإسناد فيه انقطاع بين مالك وبين البخحاري لأن المعلوم أن 
البخاري لم يدرك مالكا بل ولد بعد وفاته بنحو عشر ين سنة ولذا إذا أراد 
البحاري أن يروي حديثا من طريق مالك يرويه عنه بواسطة كعبد الله بسن 
يوسف التنيسي وغيره من تلاميذ مالك. 

قال ابن حجر في الفتح عند شرحه هذا الحديث: " هكذا ذكره معلقا 
ولم يوصله ( أي البخاري ) تي موضع آخر من هذا الكتاب وقد وصله بو ذر 
الهروي في روايته للصحيح والنسائي كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن 
مالك. 

وأما المعضل فهو كما عرفه المتأحرون ما سقط من سنده اثنان على 


التوالي فيجتمع المعضل والمعلق في صورة ويفترقان في صورتين فيجتمعان فيما 


¥ 


E O EGS GE NS E 
| التوالي من وسط السند أو من آخحره.‎ 

زم فط الل ما وزد ان اف ي ال ا م د 
العمد ١۱/۸(‏ ح۸۲۷٤)‏ قال: أحبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا مصعب قنال: 
حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال:" ضربت امرأة ضرتما بمججلر وهي 
حبلى فقتلتها فجعل رسول الله َي ما في بطنها غرة ". 

TS OS 
)٠٠٠ص( ذلك من رواية النسائي نفسه في الموضع السابق والطيالسي في مسنده‎ 
)٠٤١/( وأحمد ي المسند‎ )1١/١١( وعبد الرزاق في العقول باب نذر الحنين‎ 
والترمذي تي سننه تي الديات باب ما‎ )١١۷/۲( والدارمي ف سننه ني الديات‎ 
وابن الجارود في المنتقى باب الديات‎ )١١١١ ح۲٤/٤( جاء ئي دية ال مين‎ 
كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم التحعي عن عبيد بسن‎ )۹۳/١( 
نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امسرأة فقا مرد‎ 
الفسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله بب دية المقتولة على عصبة القاتلة‎ 
وغرة ما في بطنها فقال رحل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا‎ 
استهل فمثل ذلك يطل» فقال رسول اا ا‎ 
عليهم الدية.‎ 

اسقط إبراهيم اين ي هذا لحديث على اتراي رها عيد بن نض 
ا 


۸ 


والمنقطع كما سبق يطلق على كل مالم يتصل إسناده فيشمل الحميع 
وإذا ارید تخصیصه بنوع حاص جحیث لا يشا رکه فيه غیره قیل في تعریفه " مها 
سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي " 

والمنقطع نوعان: النوع الأول وهو الانقطاع الظاهر ‏ ما يدرك فيه 
بعدم الإدراك بين الشيخ والتلميذ ومن أمثلته ما رواه أحمد في المسند )۲۹٤/٩(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الحج باب ما قالوا قي ثواب الحج في الزء 
المفقودرص ۷۷ ) كلاهما قال: حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل عن أي 
جعفر محمد بن علي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله لإ " الحج جهاد كل 

وعن ابن أي شيبة رواه ابن ماحه في سننه تي المناسك باب الحج جهاد 
النساء (۹۹۸/۲ح۲۹۰۲). 

ورواه أحمد أيضا قي المسند )۳٠٠١/١(‏ ثنا محمد بن يزيد عن القاسم بن 
الفضل به. 
ورواه أيضا في المسند )۳٠٤/١(‏ حدثنا عبد الواحد بن واصل حدثنا القاسم بن 
الفضل وزيد بن هارون أخبرنا القاسم عن أبي جعفر به. 

قلت: هذا الحديث مدار طرقه على القاسم بن الفضل الحدائي وهو عنه 
مشهور والقاسم ثقة وشيخه ‏ وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب المعروف بالباقر س ثقة فاضل. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن محمد بن علي م يسمع 
من أم سلمة لأنه ولد سنة ٠٦‏ وقيل سنة ٠١‏ وأم سلمة توفيت على الأصح 1۲ 


وقيل قبل ذلك» وعلى قول من يقول إنه أد ركها مع صغر سنه حين, وفاتا يتفق 
سلمة. N‏ 

وقال الترمذي: " سألت مدا ( البخاري ) عن هذا الحديث فقال: هو 
مرسل لم يدرك محمد بن علي أم سلمة © 0 

وروی ابن ایی جاتم بسنده عن أحمد بن هيد أنه قال: سألت أححمد بن 
حنبل عن محمد بن علي “مع من أم سلمة قال: لا يصح أنه “مع قلت: مع مسن 
عائشة فقال: لاء ماتت قبل أم سلمة ° . 

فهذا الحديث عللم انقطاع سنده بعدم الإدراك أو بعدم اللقاء بين محمد 
لسهولة إدراكه بمجرد النظر في تراجم الرواة. e,‏ 

وأما الوع الثاي ‏ وهو الانقطاع غير الظاهر ‏ وهواماعلم 
انقطاعه بقرينة أحرى لولاها ما علم أنه منقطع وهو داحل في باب العلة ومن 
أمثلته ما رواه النسائي قي احبى ق الاستعاذة باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع 


(۸/٤۲۸ح )٥٥۳۹‏ وف الکبری ف الموضع نفسه (٤/٥٤٤ح۷۸۷۲)‏ وابن أي 


1 )١ ٤۹( المراسیل‎ )١( 
وإغا مى هذا المنقطع مرشلا جريا على عادة المتقدمين بإطلاق المرسل على كل انقطاع..‎ )۲( 
)۱۲۹( العلل الکبیر‎ )۳( 

)۱٤۹( المراسیل له‎ )٤( 


Cs 


شيبة في مصنفه قي الدعاء (۱۸۷/۱۰ح٥۱۷٩)‏ وعنه ابن ماجه في سنه 
المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعممل به وعنه أيضا أبو يعلى في 
مسنده(۸۳/1 ح۰1 )1١‏ وابن حبان في صحيحه في الرقائق باب الاستعاذة 
(۲/٤۸١ح۲۹١١)‏ والحاكم في المستدرك في العلم )٠١٤/١(‏ كلهم من طرق 
عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال رسسول 
الله: (( اللهم إي أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس 
لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع )). 

وتحمد بن عجلان تابعه على هذا الوجه أبو معشر وابن أبي ذئب. 

أما طريق ابن أي ذثب فرواها الطيالسي قي مسنده (ص ١٠٠٣ح‏ 
٣‏ ) )قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد به. 

وأما طريق أبي معشر = نيح فرواها الطبران في الدعاء في الحزء السابع 
(۳/١٤٤ح (٠١١١‏ من طريق الملغخيرة بن عبد الر من وأيضا 
٤٤۱/۳(‏ ح٦٠۳١)‏ من طريق جى بن صالح الوحاظي كلاهما عن أبي معشر 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به. 

فهذا الحديث ظاهره الاتصال لأنه رواه ثلاثة عن سعيد المقبري اثنان 
منهم من أشهر تلاميذه» وسعيد المقبري معروف الرواية عن أبي هريرة ك وليس 
معروفا بالتدليس فروايته بالعنعنة محمولة بالاتصال. 

ومع ذلك فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن هذا الحديسث برواية 
سعيد المقبري عن أبي هريرة طإه منقطع. 

قال النسائي في الموضع السابق: م يسمعه سعيد عن أبي هريرة ظله . 


۳۲ 


قلت: ا ا و ر ا 
المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد المقبري عن أي هريرة هه . ) 

E E 
وأبو داود قي سننه في الصلاة باب الاسبتعاذة‎ ) ۳٠١ ۰٤١۱ ۰۳۶۰/۲( 
و النسائي ي احتى في كتاب الاسستعاذة (۸/٤۲۸ح۳۷٥٠) وقي‎ )۱۹۲/١( 
والبحاري في الاريخ الكبير‎ )۷۸۷٠ح‎ ٤٤١/٤( الكبرى في الموضع نفسه‎ 
)٠۲۹۱/۲( وابن ماجه في سننه آي الدعاء باب دعاء رس ول الله‎ )۳۹/۹( 
واببن‎ ) ٠٠٠٣/۱ وأعاده في الدعاء‎ )٠١١/١( والحاكم تي المستدرك في العلم‎ 
كلم من طرق معفم تن‎ 1١ خمد الوق اع يان الم رنضة ر‎ 
الليث بن سعد عن سعي أي سعيد عن أخيه عباد بن أي شعيد عن أي غريرة:‎ 

وما تقدم تبين أن سعيد القبري هو الذي أسقط الواسطة تارة وذكرهما 
تارة أحرى» وهذا يدحل المقبري قي المدلسين لأنه روى عن أي هريرة م 
فکونه یروی عنه ما م يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع هو عين التدليس ملع 
أي م أر من ذكره في المدلسين» ولعل ذلك يرجح إلى ندرة تدليسه: 

وقد قول قائل: اذا لا تقول إن سعيد القري سمع هذا ا ديت مسن 
أحيه قي أول الأمر ثم “معه من أي هريرة ظله . E‏ 

قلت: هذا متجه ولكن يعكر عليه احتيار الأئمة ترج جيح الوجه اللاني 
على الوجه الأول كما ثقدم في قول النسائي حيث جزم ا 


يسمع هذا الحديث من أي هريرة هه . 


۲ 


ومثله قول الدارقطي في العلل ( )۳٠١/٠١‏ (( وقول الليث عن المقبوي 
عن أخيه عن أي هريرة أولى )). 

وهذا يؤ كد بوجود الواسطة بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة طف 
وهذا الانقطاع لا يدرك بسهولة بل يحتاج للوقوف عليه إلى الرجوع إلى أقوال 
أهل العلم ومقارنة الطرق. 

وأما المرسل فله إطلاقات متعددة ولكن الصورة الي لاحلاف فيها ما 
رفعه التابعي الكبير إلى البي 4 قولا أوفعلاء والصحيح في تعريفه أن يقال: ما 
رفعه التابعي كبيرا كان أو صغررا إلى البي بأ . 

ويطلقه المتقدمون من أهل الحديث على كل انقطاع في السندفهو 
والمنقطع ‏ والحالة هذه س سواء » وإن أريد تخصيصه بنوع حاص من أنواع 
المصطلح قيدوه ما رفعه التابعي إلى البي ي وسيأن الدليل على أن المرسل الذي 
احتلفوا في الاحتجاج به إغا هو في صورة ما رفعه التابعي إلى اللي بل دون 
غيرها من الصور نما أطلق عليه اسم المرسل. 

والمرسل إمعنى المنقطع ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الإرسال الظاهر وهو " أن يروي الرحل عمن لم يعاصره بحيسث 
لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث " ". 

الثاي: الإرسال الخفي " والذي يظهر من تصرف ابن الصلاح والنووي 
والسيوطي أنه لا فرق بين الإرسال الخفي والتدليس نعرف ذلك من خحلال 


)۳٠٠ /۲( شرح ألفية العراقي للعراقي‎ )١( 


۳ 


تعريفهم للتدليس حيث عرفوه ما يشمل الإرسال الحخفي وحن يتبين لنا فلك 
بصورة واضحة فإليك تعريف ابن الصلاح للتدليس قال: "التدليس هو أن يروي 
جن لیما بسع مه مرا آنه تفه تة ارعن عاضر زل بات مرها اه 
قدلقیه وسمعه منه © ". 

وعلى هذا فالإرسال اقي والندایس اجان على مسب واحد لأن 
إدخال عنصر عدم اللقاء في تعريف التدليس يجعلهما شيا واحدا إلا أن 
الملاحظ أمم لم يدحلوا في تعريف الإرسال الخفي قيد الإيهام وكأن الفرق بين 
اة هعد چ فف ن عا او و ا ی 
بنفسه فذاك هو التدليس؛ سواء لقيه أو لم يلقه وإن لم يقصد بالك التعميلة 
والإيهام فهو الإرسال الخفي» ولعل كلام الخطيب البغدادي يفهم منه ذلك لأنه 
. قال: التدليس متضمن أالإرسال لا حالة من حيث كان امالس مسكا عن 
ذکر من بینه وبين من دلس عنه وإغا يفارق حاله حال المرسل بإيهامه الماع 
من م يسمع منه فقط وهو المؤهن لأمره فوحب كون هذا التدليسش متضمنا 
للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن ن 
یسمع منه» ا رار ا وو 

في حين فرق بعض أهل العلم بينهما بفرق دقيق وهو أن التدليس حاض 
يعن مع منه والإرسال الخفي روايته عمن م يسمع منه قال أبو الجن ابن 


(۱) علوم الحدیٹ (۷۸) 
(۲) الكفاية (ص )٠۷‏ 


۳4 


القطان: " ونعي به ( أي التدليس ) أن يروي الحدث عمن قد مع منه ملم 
يسمعه منه من غير أن يذ كر أنه “معه منه» والفرق بينه وبين الإرسال هو أن 
الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ولا كان في هذا قد مع منه جاءت روايته 
عنه ما لم يسمعه منه کأما إيهام ماعه ذلك الشيء فلذلك مى تدليس ‏ ". 
وقال ابن حجر: " وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال وأن التدايس 
مختص بالرواية عمن له عنه “ماع بخلاف الإرسال ". 

وهذا تفسير من الحافظ لكلام ابن القطان وليس ترجيحا له لأن للحافظ 
رأيا آحر يخالف رأي ابن القطان تي التفريق بينهما كما سنعرضه بعد سطور. 

فالسماع عند ابن القطان هو المعتبر قي الفرق بينهما بحلاف اللقاء 
وحالفه ابن حجر في ذلك فجعل اللقاء هو الفارق بينهما فأكد على ذلك في 
أكثر من موضع من كتبه وإليك بعضا من أقواله فقال في تعريف أهل التقديس 
.عراتب الموصوفين بالتدليس "وإذا روى شيئا عمن عاصره ولم يثبت لقيه بصيغة 
محتملة فهو الإرسال الخفي» ومنهم من ألحقه بالتدليس والأولى التفرقة لتتميز 
الأنواع © ". 

وقال في تزهة النظر: " والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل 
تحريره ما ذكرنا هنا وهو أن التدليس يختص من روى عمن عرف لقاؤه إياه » 
فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الحفي “ ". 


( النکت لا بن حجر )11٤/١(‏ 
(۲) (ص )٣١‏ 
(۳) ( ص )٤۳‏ 


وقال في النكت: " والذي يظهر لي من تصرفات الحذاق ت 
التدليس مختص باللقي فقد أطلقوا على أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أي 
- حازم وأبي عثمان النهدي عن البي ي من قبيل المرسل لا من قبيل المدلسس. . 
إلى أن قال: والتحقيق اٹ من ذکر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة 
عمن لقيه فهو تدليس أو عمن أد ركه ولم يلقه فهو المرسل الحفي ارقم 
يدر كه فهو مطلق الإرسال "“ ". ر أي الظاهر ) _ 

والذي يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر في الفرق بين المرسل الخفي والتدليس 
باللقاء نن وجحدت بعض التابعين رووا عن بعض الصحابة من عاإصروهم وم 
يلقوهم أو لم يعرف أنه لقيهم كرواية ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما 

کما سيأ في التمثيل ومع ذلك لم أحد من عد ذلك من التدليس. . : 

قال ابن عبد البر : ".واختلفوا في حديث الرحل عمن م ياقة مفل 
مالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النحعي وما أشبه هذاء فقللت 
فرقة: هذا تدليس لاما لو شاءا لسميا من حدئهما كما فعلا في الكشير مما 
بلغهما عنهما قالوا : وسکوٹ الحدث عن ذکر من حدثه مع علمه !به دس مم 
قال: فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه قي قلعم الده ر 
ولا في حدثه إلا شعبة بن الحجاج وييى بن سعيد القطان فإن هذين ليس هما 


شيء من هذا لاسيما شعبة فهو القائل لأن أزن أحب إلى من أدلس " ". 


() النکت (۲۳/۲) 
(۲) التمهيد لابن عبد البر )٠١/١(‏ 


۹ 


ونما مي هذا المرسل خفيا لأنه من رواية المعاصر عن معاصره الذي نم 
يلتق به تي أي مكان وإغا صار خفيا لأن التبادر إلى الذهن ماع المعاصر عمن 
عاصره فإثبات عكس ذلك وهو عدم السماع يحتاج إلى التأمل والتدقيق. 

ومن أمثلة المرسل الخفي ما رواه محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ذكر في صدقة الفطر قال: صاعا من بر أو صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير أو صاعا من سلت . 

فرواه الدسائي في الزكاة باب مكيلة زکاة الفط (۰۰/۰ح۹٠١٠٠)‏ » 
و في الکبری في الموضع نفسه (۲۹/۲ح۲۲۸۸) قال أخبرنا علي بن ميمون 
عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين به. 

ورواه ابن حزم نی الحلى في الزكاة باب زكاة الفطر )٠٤١/٤(‏ من 
طريق علي بن ميمون به بلفظ النسائي. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه في العيدين باب زكاة الفطر 
(۳۱۳/۲ح۷1۷٥)‏ عن هشام بن حسان به بلفظ " زكاة الفطر على كل عبد 
أوحر صغير وكبير "والباقي بنحوه إلا أنه ذكر الزبيب بدل البر " . 

هکذا رووه عن هشام بلفظ ظاهره أنه موقوف» لکن وإن کان ظلهره 
موقوفا إلا أن له حكم الرفع. 

وههذا روى عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي عن هشام بلفظ " أمرنا أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعلم " وزاد 


) ٤٤١/١( السلت ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة العجم الوسيط‎ )١( 


PY 


وأحسبه قال: N EES OE O‏ 
الدارقطني في سننه في الزكاة )٠٠٤٤/۲(‏ من طريق أبي الأشعث عن الثقفي به. ' 

ومن طريق الدارقطني روا اليهقي ف الكير ي الزكاة باب من قال 
يخر ج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع )١١۸/٤(‏ . 

قلت: هذا فيه إرسال حفي وذلك أن محمد بن سيرين قد أدرك من 
یا ای ای ری ال یا اکو ن تین کا 9ن رای یا بن ری 
ا ب خان ای شن اة زان 
عباس توفي سنة 1۸ ومع ذلك لم يسمع من ابن عباس كما قال غير واحد من 
أهل العلم. ) 

اھ عن ای ری شو کی ری م ا را ا 
بن حنبل: م یسمع من ابن عباس شیا کلها یقول: انت عن این بای ری 
الله عنهما. 

رال خا طلا : کل شی :ال ای سین یت عر ای می فر 
رضي الله عنهما إغا معه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة © ۰ 

قلت: که اب زی برل ھی کرت ایو اه جلا رس 
به عكرمة من رأي الإباضية وهي فرقة من الخوارج كما سيأتي في ترجمة عكرمة 
في الباب الثاني. ١‏ 1 


(۱) حامع أحکام الراسیل ( )۳۲٤‏ وممذیب التهذیب (۹۰/۹) . 


۳۸ 


وقال البيهقي عقب هذا الحديث في الموضع السابق : هذا مرسل محمد 
بن سيرين م يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما شيعا . 

وهذا هو الإرسال الخفي لأن ابن سيرين وإن كان قد درك زمن ابسن 
عباس لکنه م يسمع منه فلو مع منه ثم أرسل عنه لصار ابن رين بذلسك 
مدلسا ولا قائل به. 

وعليه فالفرق بين التدليس والإرسال الحفي أن التدليس يختص ن 
روی عمن عرف لقاؤه إياه» وأما من عاصره ولم يلقه أو لم يعرف أنه لقيه فهو 
المرسل الخفي كما أشرنا سابقاء وصاحب الإرسال غير ملوم لأننه م يقصد 
التعمية ولا إيهام السماع بخلاف التدليس فإن صاحبه ملوم. 

قلت: والظاهر أن ابن سيرين لم جتمع بابن عباس في حياته قط وإلا 
لسمع منه كما هو المعروف من حرص التابعين على الأخحذ من الصحابة ولعسل 
يام کان ابن عباس بالبصرة وهي موطن ابن سيرين کان ابن سيرين غائبا عنها. 

ومثله رواية الحسن البصري هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فقد رواه أبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أي شيبة وغيرهم 
من طرق عن حميد الطويل عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال ابن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي والبزار وغيرهم: م 
يسمع الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ولكن بقي أن يقال: إن الحسن البصري يقول ي بعض الروايات خطبنا 


ابن عباس وقي آحری خحطب ابن عباس مما یوهم انه "معه منه بنفسه. 


۳۹ 


ومن أحل ذلك قال الترمذي سألت محمدا ر أي البخاري ) عن حديث 
الحسن خحطبنا ابن عباس فقال البحاري: روی غير يزيد بن هارون عن ميد عن 
الحسن قال: خحطب ابن عباس وكأنه رأى أنه أصح أه . أي أن الباري 
يرى أن الحفوظ من الألفاظ قوله ((خحطب )) وهي لا تدل على أنه تمع مته 
بخلاف حطبنا فإما تدل على أنه “مع بنفسه من ابن عباس رضي الله عنهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوتما ( أي حطبنا ) وأولوها ما يلي قال 
أبوحاتم الرازي: قول الحسن حطنا ابن عباس يعي حطب أهل البصرة» وقال 
البزار: كان يتأول فیقول: حدثنا وحطبنا يعني قومه الذين حدوا وخطبوا 
البصرة . ) ٤‏ 
قلت: ومهما يكن الأمر فانم متفقون على أن الحسن لم يسمع من ابن 
عباس مع أنه أد ركه والسبب هو ما ذكره علي ابن المديي بقوله: م يسمع مسن 
این عبامی وما رآء قط کان اللسن بالدینة بام کان این عبالی رضي ات عد یما 
بالبصرة . وبنحو قوله قال أحمد بن حنبل والترمذي © 

وعليه فإن رواية' اسن البصري عن ابن عباس من المرسل احفي ان 
قد اد رکه ولکنه لم يتمع به والا فلو “مع منه مرة واحدة ثم أرسل عنه بلف_ظ 
عن وغجرها من الألفاظ اتملة للسماع عد ذلك من تدليسا» والحسن معيوف 
بالتدليس. والله أعلم بالصواب. 


)0 انظر الكلام في “ماع الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في تمذيب التهذيب (rrr)‏ وجامع 
التحصیل )۹١(‏ 


ويا تقدم ظهر لنا الفرق بين المرسل الخفي والتدليس مع استوائهما في 
الحكم إلا أن التدليس صاحبه ملوم بخلاف الإرسال الخفي. 

فائدة: إذا كان صاحب الإرسال لا يقصد في إرساله الإيهام والتعمية إذا 
فما الباععث على الإرسال " هناك أمور تبعث على الإرسال ذكرها ابن عبد البو 
بقوله: 

١‏ "مثل أن يكون الرحل مع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليسه 
الخبر وصح عنده ووقر قي نفسه فأرسله عن ذلك المعزى إليه علما بصحة مها 
أرسله. 

۲ وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزى إليه 
الحديث فذكره عنه فهذا أيضا لا يضر إذا كان أصل مذهبه أن لا يأحذ إلا عن 
ثقة كمالك وشعبة. 

۳ أو تكون مذاكرة فرعا تقل معها الإسناد وحف الإرسال إما لمعرفة 
المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغرر ذلك من الأسباب 
الكائة“"'. 

التدليس : 

وعلى ضوء ما سبق من الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس بمكن لنا أن 
نعرف التدليس بأنه رواية الراوي عمن لقيه أوسمع منه مالم يسمعه منه موها أنه 
معه منه بصيغة تحتمل السماع وغيره كعن أو قال وأن ونحوها. 


)۱۷/١( التمهید‎ )١( 


٤١ 


والعدليس أنواع: وهذا الذي ذكرناه ‏ وهو تدليس الإسناد ‏ هلو 
الأشهر المنتشر بين المدلسنين ۰ 

والباعث للمدلس على تدليسه أمور منها كون شيخه ضعيفا غير ق نة 
فیخاف إن ذکره أن بزهاد الناس عن حدیته» أو کون شيخه أصغر مه سا 
فيأنف الرواية عنه لصغر أسنهء أو أنه أكثر الرواية عنه فيمل من كثرة ذكره هي 
إسناده وغيز ذلك من الأمور» وكل هذه المقاصد كما ترى لا تبرزر فعلسه لي 
التدليس أبدا. 

والتدليس بجميع أنواعه مذموم وكان شعبة أشدهم إنکارا له حي قال: 
لأن أزن أحب إلي من أ ن أدلس وهذا كما قال ابن الصلاح مول على المبالغة. 
والزجحر وقال شعبة أيضا: التدليس أحو الكذب . 

وإنغا ذم التدليس لأمور ذكرها الخطيب بقوله ° : 
١‏ أنه يوهم أنه مع من الشيخ مما لم يسمع منه. 
۲ عدوله عن الكشف إلى الاحتمال وذلك حلاف موجب الور والأمانة: 
۳ أن المدلس غا م بین من بینه وبين من روی عنه لعلمه بأنه لو ذکره! م 
يكن مرضيا مقبولا عند أهل لتقل فلذلك عدل عن ذكره. 
٤‏ وفیه أیضا آنه اما ألا یذکر من بینه ویون من دلس عنه طلبا لتوهيم علو 
الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك حلاف موجب العدالة ومقتضى 


() الكفاية («ص )۳١۸‏ 


الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية قي الأخبار بأخحذ العلم عمسن 
أحذه. 

ومن أمثلته ما رواه أبو داود في سننه قي المناسك باب قي هدي البقر 
(۳۹۱/۲ح )۱۷١۱‏ عن عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران قالا: حدثنا الوليد 
عن الأوزاعي عن ييى ( ابن أبي كثير ) عن أي سلمة عن أبي هريرة طك " أن 
رسول الله ي ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ". 

ورواه النسائي في السنن الكيرى في الحج باب اللنحر عن النساء 
(۲/۲٥٤ح۱۲۸٤)‏ کلاهما عن عمرو بن عثمان به. 

ورواه ابن خزعة في الحج باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة 
الواحدة ( ٤/۲۸۸ح‏ ۲۹۰۳) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن میمون 
بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي به. 

قلت: هذا الحديث رحاله ثقات روى ثلائة من الثقات عن الوليد بن 
مسلم وشيخحه ‏ وهو الأوزاعي ‏ إمام أهل الشام» وأبو سلمة وهو ابن عبد 
الرحمن بن عوف من كبار التابعين. 

ولكن في هذا الإسناد الوليد بن مسلم الدمشقي وهو وإن كان ثققة 
لكنه كثير التدليس بل عرف بشر أنواع التدليس تدليس التسوية وهو إسقاط 
ضعيضف بين ثقتين مع أحدهما عن الآحر في الحملة. 

ولم يصرح في شيء من الطرق السابقة في هذا الحديث بالسماع عن 
الأوزاعي وهذا قال الترمذي: سألت حمدا ( أي البخاري ) عن حديث الوليد 


é۳ 


بن مسلم عن الأوزاعي عن يى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ظله " ذبح رول 
الله عمن اعتمر من نسائه قي حجة الوداع بقرة بينهن ". 

فقال البخاري: إن الؤليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاجي وأراه 
ا ا و ی 
الحدي ۹ E‏ 

رلک زسم لیے عند ای ماجرف کرم اراد ان گا 
بالسماع عن الأوزاعي فقد أحرجه ابن ماجه في سننه في الأضاحي باب عن كم 
تجزئ البدنة والبقرة (۷/۲> r CRR e ٠‏ 
الوليد حدثا الأوزاعي عن بی بن أي کثير به. 

قلت: وقي نفسي من هذا التصريح بالسماع منه شيء »وأحشى أن 

ن ا ا وی رج ورتا ی ا ی 
البحاري وهو إمام ني العلل من أن الوليد لم يقل حدثناء ولا أظن أن هذا لوکان 
موجودا ما کان يقفى على مثل الباري هذا من حهة» وش هة ثائية أا 
اتفقت جميع الطرق الأحرى للحديث على عنعنة الوليد مما يؤكد صاحة قول 
البخحاري. : : 
والخلاصة أنه يحتاج الرحوع إلى المخحطوط لسنن ابن ماجه للتأكد ممن 


صحة هذا الأمر وعدمه. 


) ۱۳۳ ( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 


٤ 


وأما إذا صرح المدلس بالسماع وثبت ذلك ولو في طريق واحد بإسناد 
صحيح عنه فإنه بذلك يرتفع عنه شبهة التدليس. 

ومن ذلك ما رواه النسائي قي الجحتى في قيام الليل باب صلاة القلعد في 
النافلة )١١١ ٠ح ۲۲١/۳(‏ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال: حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت:"والذي نفسي 
بيده ما مات رسول الله بل حى كان أكثر صلاته قاعدا إلاالمكتوبة» و كان أحب 
العمل إليه ما داوم عليه وإن قل " 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ف الصلاة باب الصلاة حالسا 
(۲/٤1٤ح۹1١٠)‏ اخبرنا الثوري عن أبي إسحاق به. وعنه أحمد في المسند 
Tt)‏ 1۹( 

ومن طريقه الطبراني قي المعجم الکبير (۲/۲۳١٠٠ح١٠ء)‏ والبيهقي في 
الشعب قي الباب الثالث والعشرين TAA‘)‏ 

والثوري تابعه أبو الأحوص وإسرائيل 

أما طريق أبي الأحوص فرواها ابن أبي شيبة قي المصنف ني كتاب 
الصلوات باب الرحصة قي الصلاة حالسا (4۸/۲) ثنا أبوالأحوص عن أي 
إسحاق به مختصرا. 

وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في سننه قي إقامة الصلاة باب في 
صلاة النافلة قاعدا (۳۸۷/۱ح٠۲١١)‏ ومن طريق ابن أي شيبة رواه الطبراني في 


المعجم الکبیر )٠١۳/۲۳(‏ . 


ورواه أحمد في المسند(/٠۳۲)‏ حدثنا عفان حدثنا أبو الأحلوص به 
بطوله. 

وما طریق إسرائیل بن يونس فرواها ابن راهویسه في مسسنده 
)۱۸/۶ ح۱۹۲۱) عن الفضل بن دكين _ وأحمد في المسند )۳۰٠/۹(‏ عن 
حسين بن محمد کلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

وكذا تابعهما أيضا شريك القاضي ورحيل بن معاوية فأحرج رتیه 
الطبراني في المعجم الکبیر )۲١۳١/۲۳(‏ كلاها عن أبي إسحاق به. 

وهكذا أبو إسحاق السبيعي عنعن ولم يصرح بالسماع قي شيء من 
تلك الطرق وهو مدلس فيتوقف الباحث بسبب ذلك عن القول بصحة حديثه : 

ولكن لا بحثنا وجدنا أن أبا إسحاق صرح بالسماع في هذا الحديلث قي 
رواية شعبة عنه فرواه النسائي ى اجى في قيام اليل (۲۲۲/۳ح٤١٠٠)‏ قال 
أخحبرنا إماعيل بن مسعود حدثنا حالد عن شعبة عن أي إسحاق قال: معت 
أباسلمة به بلفظ ا ا 
وکان أحب ال او رن و 

ورواه ابو یعلی ي مسنده (٦/۷١۲ح1۸۹۷)‏ حدثنا محمد بن پار 


حدثنا محمد غندر ‏ جدثنا شعبة قال: “معت أبا إسحاق أنه مع أبا سلمة 
بحدث عن أم سلمة أهما قالت+ ما مات رسول الله ... الحديث . 
وأعاده أيضا قي مسنده (٦/۲۷۲ح1۹۳۷)‏ تنا أبوخحيثمة ثنا عبد الرحمن 
SM‏ 
سلمة الحديث. : 


٤ 


ورواه ابن حبان قي صحيحه قي الصلاة باب ذكر الإباحة للمرء أن 
يصلي التطوع من صلاته وهو حالس (٤/۹۳ح )۲٤۹۸‏ عن ابي يعلى به بسنده 

وفيه أن عبد الرحمن بن مهدي قال:حدثنا شعبة عن أبي إسحاق ققال: 
معت أباسلمة عن أم سلمة ... الحديث. 

فهذه الطرق المتعددة قي المصادر المحتلفة تكفي للدلالة على أن ابا إسحاق 
السبيعي “مع هذا الحديث بنفسه من أبي سلمة رضي الله عنه ولم يدلسه عنه 

النوع الثاني تدليس العسوية وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما 
الآحر قال عدمان الدارمي: سثل يى بن معين عن الرجل يلقى الرجحل الضعيف 
بين تقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول: انقص من الإسناد» وأصل ثقة عن 
ثقة قال: لا تفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء فإذا أحسنه إذا هو أفسده 
ولکن يحدث ما روى قال عثمان: كان الأعمش رعا فعل هذاء قال ابن حجر : 
ظاهر هذا تدليس التسوية»وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك ". ومن 
أمثلته قول الوليد بن مسلم مثلا حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر » وأصل 
الرواية عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر ظ4 . 

فالوليد بن مسلم أسقط عبد الله بن عامر الأسلمي لكونه ضعيفا فلا 
يتفطن له لأن الوليد صرح بالسماع من شيخه الأوزاععي فيظن أن شبهة 
التدليس قد انتفت عنه والأوزاعي ليس .عدلس فعنعنته حمولة على السماع» 
وخحاصة أن الأوزاعي قد مع من نافع مولى ابن عمر فيحمل السند على 


)۲۳/١( لسان المیران‎ )١( 


4¥ 


الاتصال مع أنه منقطع لإسقاط الوليد عبد الله بن عامر الأسلمي شيخ شيخهء 
وقد سئل الوليد بن مسلم عن هذا الفعل فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن'مثل 
هۇلاء فقیل.له فإذاروی عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت 
وصبرتا من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأزاعي فلم ياتفست إلى قول 
القائل 0 

وهذا النوع شر أنواع التدليس وأقبحها لأن صاحبه موغل قي التغرير 
ومفرط في الغش حن قال e‏ 

والنوع الثالث وهو " تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ 
oT‏ لايعرف به کي لا يعرف" 

وهذا وإن كان أحجف من غيره لكنه مكروه لا فيه من تعمية أمر الشيخ 
وتوعير للطرق الموصلة إلى معرفته. e‏ 

واختلفوا في قبول رواية المدلس والصحيح الذي عليه الجمهور أن ما 
رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمردود»وما صرح فيه السماع 
فمقبول محتج به ر 

قال الخطيب: " واللفظ الذي يرتفع به الإبهام» ويزول به الإاشکال في 
رواية المدلس أن يقول: معت فلانا يقول» وقال لي ففلان» أو ذكر لي» ا 


)۷۹ انظر التقييد والإيضاح للعراقي بمامش مقدمة اين الصلاح ( ص‎ )١( 
) ۷۹ ( انظر التقييد والإیضاح‎ )۲( 

(۳) علرم الحديث ( ص ۸۰) 

)۸۲( علوم الحدیث‎ )٤( 


. A 


حدثي» وأحبرن من لفظه أو حدث وأنا أسمع» أو قرئ وأنا حاضر» وما يجري 
جحرى هذه الألفاظ نما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله © ". 

والسبب في قبول ما صرح فيه بالسماع أنه عدل ولوصرح بالسماع با 
م يسمع لكان ذلك كذباء والحديث إنما هو عن العدل المدلس قال ابن عبد 
البر: " ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول أخبرن أوحدثي أوسمعت من م 
يخبره ولم حده ولم يسمع منه ". 

واستثي من ذلك تدليس من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة أولايدلسس 
إلا نادرا وكذلك إذا كان في الرواة عن المدلس أحد من عرف أنه لا يأحذ عنه 
إلا فيما صرح فيه بالسماع كرواية شعبة عن قتادة وأبي إسحاق السبيعي فإذا 
وجد رواية شعبة عنهما حملت على الاتصال. 

قلت: وليس التدليس ظاهرة عامة عند الحدثين بل المدلسون عدد قلييل 
بالنسبة لبقية الرواة وهم في حدود )٠٠١(‏ راويا من بين آلاف الرواةء ومعظم 
المدلسون في الكوفة وقيض الله من العلماء من بحصي عليهم ما دلسواء وكان 
قصدهم من التدليس تمشية روايام وترغيب الناس فيها فعوقبوا بنقيض قصدهم 
فصار التدليس وصمة عار على جبینهم یذکرون به اينما ذکروا بل وکان سببا 
لترك كثرر من رواياتمم حن التي لم يدلسوا فيها إذا م يكن فيها التصريح 
بالسماع لأنه ليس بالضرورة أن يدلس المدلس في كل الروايات الي لم يصرح 
فيها بالسماع» وإنغما ترك حوفا من وقوع التدليس فيها. 


. ) ۳۹۲ الكفاية (ص‎ )١( 
)۲۷/۱( التمهید‎ )۲( 


وكل انقطاع في السند مهما كان نوعه يعد علة منع من صحة الحديث 
لفقده شرط الاتصال إلا الرسل الذي هو مرفوع التابعي إلى البي ب فمختلف 
فيه وإليك بيان ذلك: ؛ 

- احتلف العلماء في المرسل والاحتجاج به على أقوال أشهرها قولان: 

القول الأول الاحتجاج به وهو مذهب مالك بن انس وأي حنيفة ومع 

من الفقهاء ومن أدلتهم : 
١‏ _ إن الذي يسقط بعذ التابعي يكون غالبا صحابياء والصحابة بالاتفاق 
E‏ 
۲ إن التابعي الثقة لا يستجيز أن برقع شيعا لل الي اوهو غو تاک من 
نبوته عنه ي ولذا قالوا " إن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال 
من ماه لك ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك 
على صحته وكفاك النظر؛“ . 
۳ أن المرسل كان محتجا به في زمن الصحابة والتابعين بدون حبلاف إلى 
نماية المائتين قال أبو داود قي رسالته إلى أهل مكة " وأما المراسيل فقد كان يمتح 
ما العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن انس والأوزاعي حن ج اء 
الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره زرد الله 
و : : 


)۲۸ وحامع التخصيل (ص‎ )۳/١( التمهيد‎ )١( 
) ۲٣ (ص‎ )( 


وقال الطبري: " ل يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حن حسدث 
بعد المائتين القول برده ”“ ". ( يشير إلى الإمام الشافعي ) 


٤‏ أننا وجدنا أمثلة تؤيد ما قلناه من الاحتجاج بالمرسل قال الحسن البصري 
وهو من كبار التابعين " كنت إذا احتمع لي أربعة نفر من أصحاب رسول الله 
بل تركتهم وأسندته إلى رسول الله ل ". ومذا أحذ من ذهب إلى أن المرسل 
أقوى من المسند كما قال بعض أهل العلم. 


القول الثاي: عدم الاحتجاج بالمرسل وإلى هذا ذهب جمهور الحدئين 
وكثير من الفقهاء والأصوليين قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه " والمرسل 
في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة ‏ ". ومن أدلتهم : 
١‏ أن المرسل فقد شرطا من شروط القبول للحديث وهو معرفة عدالة 
الرواة وقالوا: إننا متفقون جميعا على أننا بجاجة إلى معرفة رواة الحديسث من 
حيث العدالة والضبطء والساقط قي الحديث المرسل غير معروف العدالة لأنه 
يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا والتابعون ليسوا كلهم عدولا 
بالاتفاق فوجحب البحث عن عدالة ذلك الراوي الساقط قال الترمذي : " ومن 
ضعف المر سل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثققات وغير 


)۷۰( حامع أحكام التحصيل‎ )١( 
)۷۷( جامع أحكام الحصيل‎ )۲( 
(TN) ® 


o۱ 


اتقات فإذا روى أحدهم حديا وأرسله لله اذه عن غم ثقة قد تكلم امسن 
البصري في معبد الجهن ثم روی عنه ". 
وقال ابن عبد البر: ق 
الحاجة إلى عدالة المحبر وأنه لا بد من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه 
کی مو رة انرا دف مح ان این او کا که رووا ن 
الضعيف وغير الضعيف فهذه النكنة عندهم في رد المرسل لأن مرسله بمكن أن 
يكون سمعه من يجوز قبول نقله ومن لا يجوز › ولا بد من معرفة عدالة الاقل 
فبطل بذلك الخبر المرسل بالواسطة ^ ". 3 
وأما دعوى الاتفاق على الاحتجاج بالنبر المرسل إلى رأس الائتين عحيء 
الإمام الشافعي مردودة وقد مرا إنكار الإمام الزهري وهو من التابعين على 
إسحاق بن أبي فروة بأنه نحدث أحاديث ليس هما حطم ولا أزمة يعن أمُا 
مرسلة بحيث لا يسمي من حدئه. 
كما أن هذه الدعوة مردودة بقول ابن سيرين السابق وهو من كبار 
التابعين وقد توفي سنة عشر ومائة "م یکونوا يسألون عن الإسناد فلما وقت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالكم ". 
ومعلوم أنه م يكن في ذلك الوقت ( أي عند وقوع الفتة ) إل الصحابة 
والتابعون» والذين طلب منهم أن يسموا رجاهم هم التابعون بلاشك» وهذا 
رفض منهم لالإرسال في الحديث فكيف يدعي أحد الاتفاق على الاحتجاج به.. 


) ۷٠١/١ ( العلل الصغير الذي في آخر سننه‎ )١( 
)٠/١( التمهيد‎ )۲( 


o 


قال ابن فيعة: “معت شيخا من الخوارج وهو يقول :" إن هسذه 
الأحاديث دين فانظروا عمن تأحذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه 
حديغا © ". 

قال ابن حجر معلقا على هذه القصة: " إن هذه والله قاصمة الظهر 
للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون 
ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديشا 
وأشاعوه فرعا “معه الرحل السي فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن 
به فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما 
ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالل © ". 

ثم إننا وحدنا في الواقع الملموس بعضا من التابعين أرسلوا أحاديث عن 
البي ب ثم لما سثلوا عمن حدثهم “موا من ليس .معتمد على روايته فهذا الإمام 
الزرهري الذي يعد في التابعين في كثرة الأحاديث كأبي هريرة ني الصحابة أرسل 
حديث القهقهة ثم سثل عنه من حدثه فسماه سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث عند أهل الحديث 7. 

ولأن بعض المبعدعة وضعت أحاديث كثررة تشييدا لبدعتهم» وهذا قال 
المغيرة "لما بلغه ما وضعه الرافضة من أهل الكوفة على علي ه :م يكن يصدق 


)٠۲۳ والكفاية (ص‎ )۸۲/١( مقدمة الجروحين‎ )١( 
)۲٠/١( لسان ميزان‎ )۲( 
) ٤1۹ انظر الرسالة لاإمام الشافعي ( ص‎ )۳( 


of 


على علي ڪه ي الحديث عته إلا من حاب عبد اله بن سود وال 
رحل : قاتلهم الله أي عللْم أفسدوه © ". 

وقال العلائي: "الخال أن إنكار أهل ذلك العصر للإرسال وردهسم 
للمرسل موجود في صور كثيرة فلا إجماع حينئذ » ولا بعكن طرد اتفاق الصدر 
الأول من الصحابة بعد ذلك لا أشار إليه ابن عباس وابن سيرين وغيرهما من 
الفرق بينهم وبين من بعدهم لوجود الأهواء والكذب بعد الصدر الأول ”“ ". " 

وهذا رد غير واحد من النقاد مراسيل كثير من التابعين لضضف من 
أرسلوا عنهم قال الترمذي: "حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله (أ أي المدييي 
) قال جى بن سعید القطان ) مرسلات جاهد أحب إلي من مرسلات 
عطاء بن ابي رباح بکثیر کان عطاء يأحذ عن کل ضرب قال علي: قال حیی : 
ی ی ر وای ان :وت ا 
و و ی وی ی ی م 
والأعمش والتيمي وييى بن أي كثير ( أي شبه لا شيء ) ومرسلات ابن عيينة 
شبه الريح ثم قال: إي والله وسفيان بن سعد ( أي الثوري © | 

وقال جحد بن حببل : ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات 
٠‏ الحسن وعطاء بن أبي رباح فإما كانا يأخذان عن كل أحد * . 


) ٤ /١( أخحرجحهما مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
)۷١ حامع أحكام المراسيل (صض‎ )۲( 

(۳) العلل الصغير للترمذي ٠٠٤/٠(‏ ) 

() حامع أحکام امراسیل ( ص ۸۷ ) 


of. 


ومهما يكن فإن الأمر هو كما قالت طائفة من أهل العلم " لسنا تقول 
إن المسند الذي اتفقت جاعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار وهم الجماععة 
على قبوله والاحتجاج به واستعماله كالمرسل الذي احتلف في الحكم به وقبوله 
قي كل أحواله بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق وسكون النففس 
إلى كثرة القائلين به. ..“ ". 

ومن أمثلة المرسل ما رواه أبو داود تي كتابه المراسيل باب قي الحج (ص 
۳ ) قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن قال: لا 
نزلت: إ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال: قيل يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ". 

وأبو بكر بن أي شيبة قي مصنفه في الحج باب مى يجب على الرحسل 
الحج ( )٠/٤‏ حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الأعلى كلاهما عن يونس 

وأيضا عن أبي أسامة عن هشام كلاهما _ يونس بن عبيد وهشام بن 
حسان س عن الحسن مرسلا. 

ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ني تفسير قوله ‏ من استطاع إلييه 
سبيلا )€ )١١ /٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن قال: بلغنا أن نبي الله 
قال له قائل أو رحل: يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: من وحد زادا وراحلة. 
ورواه أيضا من طريق ماد بن سلمة عن قتادة وميد كلاهما عن الحسن عن 


البي ي . 


)٥/١( التمهيد‎ )١( 


ورواه البيهقي ای الکیری فی احج باب بیان الیل )۳۲۷/٤(‏ مسن 
طريق أي داود الحفري عن سفيان عن يونس عن الحسن مرسلا. 

وهذا المرسل ظاهر لأنه لا يخفى على أحد أن الحسن تابعي لم يندرك 
البي يل ومع ذلك رفع كلما إلى البي ب ولم يذكر من حدثه به عنبه لا 
فيحتمل أنه “معه من بعض الصحابة أو من بعض التابعين الذين ”معوا عن بعض 
الصحابة . ۰ 

وقد روي هذا الحدیث مسندا مرفوعا لکن من وجوه لا يشت متها 
شيء قال ابن جرير الطيزي بعد أن ذكر هذه الأحاديث: " فأما الأحبار الي 
رويت عن رسول الله في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإما أحبار قي أسانيدها نظر لا 
يجوز الاحتجاج بمثلها قي الدين“ " 

وقال ابن حجر Ea‏ وقد قال عبد الحق: إن 
Ta‏ "لا يبت في ذلاكف مسنذدا 
والصحيح من الروايات رواية الحسن والمرسلة © " . 

قلت: قل أن بذ جديا رسلا إلا ود من الرواة الشعقاء من بخن 
ويرفعه لبي بء ولا عبزة بذلك وإغا الاعتماد فيما صح إليه السند. 
وبقية الأقوال في المرسل !وهي كثيرة ترجحع في النهاية إلى أجد هذينن القولسين 
السابقين . 


(۱) تفسیر ابن جریر في تفسیر هذه الآية ( ۳ / 1۸ ) 
(۲) التلحیص الخحبیر (۲/ ۲۸١‏ ) ۰ 


î 


SS hE 
لا يرسل إلا عن ثقة ومن هؤلاء ابن تيمية: " والمراسيل قد تنازع الناس في قبوها‎ 
وردها وأصح الأقوال أن منها اون ومنها المردود» ومنها الموقوف» فمن علم‎ 
من حاله انه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة‎ 
. " © وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف‎ 

فهذا القول يلتقي مع من يرى أن المرسل مردود تي أصله فهو بمثابة 
استثناء بعض المسائل من هذا القول. 

ثم إن هذا القول وإن كان مقبولا نظريا إلا أنه لا يوجد له عند التطبيق 
العملي أمثلة كثيرة تشهد له ولم يذكروا من الرواة من لا يرسل إلا عن ثقة إلا 
عددا قليلا جدا كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي إن أرسل عن عبد الله بن 
مسعودط4 وابن سيرين على احتلاف بينهم » وبقية مراسيل التابعين ضعيفة 
تكلم فيها أهل العلم وإن كان بعضها أفضل من بعض. 

ومن تلك الأقوال قول الإمام الشافعي أن المرسل مردود إلا إذا توفرت 
فيه شروط منها أن يكون المرسل من كبار التابعين وإن مى من أرسل عنه لا 
يسمي إلا ثقة» وإن شارك الثقات فيما رووه لا يخالفهم» ثم بعد ذلك لا بد أن 
یکون له ما یقویه من حدیث آخر مسند أو مرسل آخر روي من غير رسال 
الأول » أو موافقة قول الصحابي أو عمل أهل العلم بعقتضى ما دل علييه 
امرسل“. 


) ٤٠١/۷ ( منهاج السنة‎ )١( 
) ٤١٤ ٤٦١ انظر الرسالة لالإمام الشافعي ( ص‎ )۲( 


o¥ 


قلت: وما ذکره الإمام الشافعي داحل أيضا ي القول الثاني القائل بسرد 
امرسل وهو قول جاهير الحدثين وأكثر الفقهاء والأصوليين» وإغا حلاصة قول 
الإمام الشافعي أنه يرى أن المرسل قابل للانجبار والتقوية فذكر لذلك أمثلق ولا 
أظن أن الذين قالوا برد 0 يخالفونه في قبول المرسل إذا اعتضد وا 
هذه الأمور الي ذكرها الإمام الشافعي. 


ملحوظة: من أراد الوقوف على الأحكام المتعلقة ااریل شی ب 
استقصاء الأقوال والاحتجاج لكل قول فليرجع إلى كتاب أحكمم المراشيل 
للعلائي ومن أراد الوقوف على الأحاديث المرسلة من قبل التابعين فليط الع 
الكتب المؤلفة في ذلك وأجعها وأوسعها كتاب أبي داود السحستان (المراسيل) 


والله أعلم بالصواب. 


0۸ 


كيفية التحقق من اتصال السدد 

وقد علمنا فيما تقدم أهمية اتصال السند وأنه شرط لصحة الحديث» 
وهذا فلا بد من ذكر الطرق الموصلة إلى معرفة اتصال السندء وعليه نقول 
يتحقق اتصال السند بأحد أمور منها: 
١‏ العلم .معاصرة التلميذ للشيخ أو المعاصرة مع اللقاء بينهما أواللقاء ممع 
السماع منه على احتلاف بين أهل العلم في هذه المسألة علىما هو معلوم تي 
موضعه وأصح الأقوال الذي عليه الحمهور أنه يشترط اللقاء بينهماء فإذا م 
يتعاصرا أوعلم عدم اللقاء بينهما حمل روايته عنه بأي وجه كانت على 
الانقطاع . 
۴ النظر إلى صيغ الأداء وأعن بذلك قومم حدثي أوحدثدا أوسمعت أوسمعنا 
أوأحبرني أوأحبرنا أوقرئ عليه وأنا امع إلى غير ذلك من الصيغ المستخدمة في 
نقل الحديث من الشيخ للتلميذء وهذه الصيغ وأمثاها تفيد اتصال السند وهي قي 
الأصل وضعت لذلك» وهمذا أكد العلماء أن أحود أنواع المسلسلات ما تسلسل 
بإحدى الصيغ المغيدة اتصال السند قال ابن الصلاح: " وخيرها ( أي 
اللسلسلات ) ماكان فيه دلالة على اتصال السند وعدم التدليس © ". 

ولكي تفيد هذه الصيغ الاتصال لا بد من تحقق أمرين: 

أولاها أن يكون الكتاب الذي وردت فيه هذه الصيغ عي به عند طبعه 
أو حقق تحقيقا حيداء وإنما قلنا ذلك لأن بعض الكتب تكون قد طبعت بطبعات 


(۱) علوم الحدیث ( ۲۳۷ ) 


۹ 


رديئة إما لأن الأصل الذي طبع منه هذا الكتاب غير مقابل تي الأصل ببأصول 
صحيحة» أو أن الذي تولى تحقيق الكتاب غير مؤهل لذلك لجهله أصول 
التحقيق وعدم معرفته بعصطلحات الكتابة عند المتقدمين» ارات و 
بالموضوع وإغا قصدّه التجارة بالكتاب غير مهتم بالحوانب العلمية. 
فهذه الكتب من هذا النوع قلما جخلو سطر منها من حطأء ومثل هذه 
الكتب لا يوثق ا فيها من الصيغ لوجود اجتمال قوي بوقوع الخطأ ني تغي سير 
حدثنا موضع (عن ) وفعت موضع ( قال ) أوالعكس» ومن طالع بعض الكتب 
الطبوعة في شي أنواع العلوم وجد من ذلك شيعا كثيرا. : 
وفذا بغي طالب لعل أن اكد قبل افثراء الكنب أن يسال آمل 
الاحتصاص في ذلك. ١‏ 
ثانیهما: أن لا يکون ا الصبغة من اوغا عل 
غير معناها كالحسن البصري أحيانا فإنه كما قال البزار “مع الحسن البصري من 
جماعة من الصحابة وعن١آحرين‏ م يدركهم» وكان يتأول فيقول: حدثنبا 
وحطبنا يعن قومه الذين حدثوا وحطبوا بالبصرة © " 
A REE SER‏ 
حدثنا وينوي حدثنا قومة أوأهل قريتنا ونخو ذلك ثم نقل أمثلة ذكرها الطجاوي 
منها قول النزال بن سيرة قال لنا رسول الله بل ( إنا وإياكم تدعى بني عبد 
مناف ) قال: ا نه ي قال لقومه وأما هو فلم ير البي 5ل 


)١(‏ تمذيب التهذيب قي ترجمة الحسن البصري 


ومنها قول طاوس: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن» وطاوس لم يدرك 
معاذا وإنما أراد قدم بلدنا ثم قال ابن حجر: ومن أمثلة ذلك قول ثابت 
البنان : حطبنا عمران بن حصين وخحطبنا ابن عباس رضي الله عنهما © ". 

قلت: إن استعمال بعض الرواة للصيغ المفيدة بالسماع قي الرواية عن 
قوم لم يسمعوا منهم قليل ونادر حداء لايؤثر قي أصل المسألة وهي أن ألفاظ 
السماع كحدثنا أوسمعت تفيد اتصال السند إلامن عرف من الرواة أنه استعملها 
في بعض المواضع لغير معناها الظاهر . 

قلت: ومثل تلك الصيغ في إفادة الاتصال (عن ) و(رقال) و (أن) 
بشرط تحقق اللقاء بينهما» و يكون الراوي المستخدم ها غير مدلس ولا معروف 
بالإرسال الخفي فعنعنة هذا الراوي وتصريحه سيان كما هو المعلوم في الصطلح 
قال ابن عبد البر: " اعلم ‏ وفقك الله _ أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث 
ونظرت في كتب من اشترط الصحيح تي النقل منهم» ومن لم يشترطه فوحدهم 
أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لاحلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة 
وهي : 
اس عدالة الحدثين قي أحوام. 
ب ولقاء بعضهم بعضا جحالسة ومشاهدة. 
ج س وان یکونوا برآء من التدلیس ‏ ". 


() النکت لا بن حجر (۲/ 1۲١ 1۲١‏ ) 
(۲) التمهید )١١ /١(‏ 


<! 


۲ يتحقق أيضا اال امم ا ا ال اليج ما 
طرقه ومتابعاته من مختلف مصادر السنة حسب طاقة الباحث» وقد اع 
بحمد الله في الآونة الأحيزة .ععرفة كثير من الباحثين بطرق تخريج الحديث 
ووجود الكتب المساعدة على ذلك ككتب الأطراف والمعجم المفلهرس 
والفهارس التنوعة لعظم مصادر السنة بل تطورت عملية تخريج الحديث سيب 
وجود الأقراص المتعددة لاستخراج الحديث من حلا ها ني الكمبيوتر افتجد مفلا 
قرصا واحدا يحتوي على مغات الحلدات من مصادر السنة فبمجرد ضغط زر 
زاف م رق لدبت ورا اک ل ان و ا 
٠‏ يومين ولكن لايليق بطالب العلم الاعتماد الكلي عليها بل لا بد من الرحوع إلى 
٠‏ المصادر الأصلية والتأكد من صحة تلك المعلومات الواردة في ذلك القرص» فإننا 
وا ي امش تك لاداس أحطاء شنيعة لأن معظم من يتولى عملية إحال 
الأحاديث من الفنيين لا يعرفون شيا من الحديث وعلومه. 8 

والمقصود من هذا أك بجمعك لطرق الحديث ومتابعاته يتين لك 
المتصل من المنقطع ولذلك قال غير واحد من أئمة الحديث" الحديث إذا مع 
طرقه لا تتبین علله ". ٠‏ : : 
٣‏ ويتحقق اتصال السند من غيره بالرحوع إلى ترحمة رواة الحديث في كتب 
الرحال فعادة يذكر أئمة النقد في ترجمة الراوي تاريخ ولادته ووفاته ومن ممع 
منهم ومن م يسمع منهم وبيان حاله من التدليس والإرسال الحفي مع الإشارة 
إلى الأحاديث الي أعلت؛ بسببه: وكتب الرجحال تتفاوت في هذا ا مجال» فكل 
کتاب منها يهتم بحانب معين» ولكن يتحصل لنا من بحموعها ما ذكرته لك. . 


۲ 


وكتاب تمذيب الكمال للمزي كتاب عظيم فريد في هذا الباب بل نا 
أعتقد أنه لولا هذا الكتاب لها أمكن لأحد في هذا العصر أن يحقق كتاببا من 
كتب الحديث بتخريج أحاديثه والكلام على رواته إلا بالرحوع إليه» ذلك أنه 
يكثر تي كتب الحديث ورود الرواة المهملين الذين يردون دون ذكر ما يتميزون 
به عن غيرهم من نسب إلى أب أو جد أو لقب أو كنية أو نسبة وغير ذلك. 

فلو أن الباحث قي عصرنا هذا عرف واحدا منهم بالممارسة والخبرة فلن 
يستطیع تحديد الثاني و الغالث» فهذا الكتاب سد هذا الجانب» فالمؤلف س رحه 
الله بعد أن يعر ف بالراوي بذکر امه وأبیه:وجده ولقبه وکنيته وغير ذلك 
يشرع بذكر جميع من وقف عليه من شيوخه مرتبا إياهم على حروف المعجم 
فيرد من بينهم ذلك الراوي المهمل منسوبا إلى أبيه و جحده. 

فإذا ما انتهی من ذلك ی بذکر تلامیذه على غرار ما فعله في الشيوخ 
ولا يخلو الكتاب مع ذلك من فائدة علمية كالتنبيه على عدم ماع هذا الراوي 
من شيخ معین وان کان معدودا من شیوخه. 

والخلاصة أن معرفة الرواة الدقيقة وما يتصل مء كل ذلك له دور مهم 
في معرفة اتصال السند من عدمه» ومذا قال الثوري "ها استعمل الرواة الكذب 
استعمانا هم التاريخ" " وقال حفص بن غياث: " إذا اتممتم الشيخ فحاسبوه 
بالسنین ^ ". 


(۸) مقدمة الکامل (۱/ ۸6) 
(۲) والکفایة (ص ۱۱۹ ) 


1۳ 


٤‏ وما يتحقق به الاتصال أيضا النظرٌ في الكتب المؤلفة قي تخريج أحاديث 
كتب الفقه والتفسير كنصب الراية والتلحيص الحبير وغيرههما هما تاز هذه 
الكتب من الإشارة إلى الطرق وذكر كلام أهل العلم على الحديث في بيان العلل 
أو دفعها وغير ذلك من الفوائد الي لايستطيع الاحث الوصول إليها إلا 
ومن الأمور المهمة الي لا غن للباحث عنها أن ينظر إلى القرائن 
الأحرى التي تخص كل حديث بعينه» وهي لا تنحصر في اشياء محدودة ولا 
قنضبط بضوابط معلومة بل إن الباحث يسنكشفها من حلال واقع الخديك. ؛ 

ومثال ما توفر فيه شرط الاتصال بتصريح كل راو بالسماع عمن فوقه 
ما احرجه الحميدي تي مښسنده (۲۹۹/۲ح۰٩٥)‏ قالم: حدثنا سفيان حدثننا 
E ROR SNE E‏ 
يقول: دحل علي رسول الله ك فقال: ( ألم أحبر أنك تقوم اليل وتصوم 
ا ف و ل اف فل وومر و افق ا ي 
الحديث . 


فهذا الحديث في امسند الحميدي إسناده متصل لأن كل راو قد صرح 
بالسماع عمن فوقه» وهذا وحده کاف في اتصال السند . : 
والحديث رواه البخاري قي صحیحه في التهحد (۳۸/۳ برقم (١١۳‏ ' 
ا ی کا یا کی وو ا اا ار 
“معت عبد الله بن عمرو قال لي البي بك : ( ألم أحبر أنك تقوم الليل وتصوم 
النهار ... ) الحديث. ۰ 


٤ 


قد يتساءل المرء هنا فيقول: إن كلا من سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار 
قد عنعنا عند البخاري في حين أمُما صرحا بالسماع عند الحميدي فما السبب؟ 

الجواب: أن سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار م يكن تحديش هما فهذا 
الحديث مرة واحدة بل مرات عديدة» وقي ججالس متعددة» فمرة في مجلس يصر 
ح بالسماع» وتي ججحلس آخر يرويه بالعنعنة» وكل من الصيغتين من صيغ الأداء 
لا يختلف الأمر فيهما إلا عند المدلسين ولم يكن واحد منهما معروفا بالتدليس»› 
ووصفُ سفیان بالتدلیس لا يضره لأنه نادر حدا ثم إن دلس لا يدلس إلاعسن 
ثقة» ومذا قبل أهل العلم تدليسه. 

ومثال ما علم فيه الانقطاع من حلال ترجمة الراوي ما رواه مالك بن 
أنس ني الموطأً في الطهارة باب والضوء من المذي ( ٠١/١‏ برقم ۳) عن أبي 
النضر مولى عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله عن الرحل إذا دنا من أهلسه 
فحرج منه المذي ما عليه ... فقال ييل : (( إذا وجد أحدكم فلينضح فرجه 
بالماء وليتوضاً وضوءه للصلاة )) . 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه قي الطهارة برقم )٠٠٠(‏ وأحمد في الملسند 
)٤/١(‏ وأبوداود في سننه في الطهارة برقم )۲١۷(‏ وابن ماجه في الطهارة برقم 
)٠٠١(‏ وابن الجارود في المنتقى في الطهارة برقم )١(‏ وابن خزعة في صحيحه 
في الطهارة برقم )۲١(‏ وابن حبان في الطهارة برقم )٠١۹۸(‏ كلهم وهم 
نمانية - رووه من طريق مالك. 


1o 


فظاهر هذا الحديث أنه متصل ولمذا أحرجه ثلاة من الأئمة قي 
صحاحهم وهم ابن الجارود وابن خحزعة وابن حبان. 

ولكن بالرجو ع إلى ترهة سليمان بن يسار تبين لنا أنه م يسمع من 
المقداد شيعا بل وم يره» وعليه فالحديث هذا الإسناد ضعيف لأنه منقطع وإليلك 
كلام أهل العلم ثي ماع سليمان بن يسار من المقداد. ; 

قال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل ”. ( أي 
منقطع) وقال البيهقي عقب كلام الشافعي " وهو کما قال و کان مولد شلیما 
ن سنة ۲۷". 
وقال ابن عبد البر: "هذا إسناد ليس بمتصل لأن سليمان بن يسار م يسنمع من 
القذاد ولا من على ول ير واحدااشهماء وبولد سليما ۵ سنة ويل ۲۷ 
ولا حلاف أن المقداد توفي سنة ۳۴۳ " " أي أن سليمان بن يسار إناأنه 
ولد بعد وفاة المقداد بن الأسود بسنة على القول الراجح أو كان عمره قت 
وفاة المقداد ست سنين فهذا العمر» وإن كان يصح فيه السماع إلا أنه علم أنه 
لم یلت مقدادا ولم پره. ! 

لكن قال ابن حبان: مات المقداد سنة ۳۴۳ ومات سليمان سنة ٩٤‏ وقد 


wm 


مع من المقداد وهو ابن دون عشر سنين 


) ٠٤ /١( معرفة الآثار للبيهقي‎ )١( 
:)٠۰۲ /۲١( التمهید‎ )( 
) ۲۱١./۲( صحیح ابن حبان‎ )۳( 


1٦ 


قلث: لم يذكر ابن حبان تاريخ ولادة سليمان بن يسار وهو الذي ينفح 
هنا قي إثبات الاتصال من عدمه ولم يأت .عا يثبت “ماعه منه» والحق ما قاله 
الأئمة من عدم ”ماع سليمان من المقداد. 

ولعل هذا هو السر قي عدم إحراج الشيخين هذا الحديث في 
صحيحيهما مع قوة رحاله وعلو إسناده» وهذا يدل على شفافية الشيخين قي 
احتيار الأحاديث . 

وأحرج الشيخان هذا الحديث في صحيحيهما من حديث سليمان 
الأعمش عن منذر عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما“. 


) 1۷ ( انظر صحيح البخحاري في الطهارة برقم الحديث ( 1۷۸ ) ومسلم في الطهارة برقم‎ )١( 


1Y 


الشرط اللاي والنالث من شروط صحة الحديث: ان يکون 
الراوي عدلا ضابطا. . e‏ 

E RE 
ا م فاا ب كما فلت و ية ارو ا عة ال اها‎ 
بالآحر ولتعلقهما بذات الراوي بعينه بخلاف بقية الشروط فإما تتعلق إما‎ 
بالرواية ككل كالشذوذ. والعلة أوتتعلق بالعلاقة بين الشيخ والتلميذ قي كيقية‎ 
: نقل الحديث کالاتصال.‎ 

وقبل الدخول في تفاصيل العدالة والضبط يجدر بنا أن نشرر إلى أن 
الصحابة رضوان الله عليهم مستثنون من هذا الأمر وأننا غير محتاجين إلى تكلف 
البحث عن عدالتهم وطلب التركية ههم» وقد احتارهم الله لصحبة نبيه وهم حير 
هذه الأمة وحملة الشريعة للأجيال بعدهم» ويم تأسست الدعوة اللاي 
وبذلوا كل شيء من الأموال والأنفس تي سبيل نصرة الإسلام وأهله. 

قال ابن مسعود كإك:" إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد كل 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته وانتخبه بعلمه»ثم نظر تي قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنطضضار 
E a RD OSL DR‏ 


OR 


وما راوه سيا فهو عند الله سيئ 


(۱) رواه امد في مسنده (۳۷۹/۱ ) والطيالسي في مسنده ( ص ۲۳ ) والبيهقي في العرفة . 
)٠١۸/١(‏ وهذا الأثر صحيح غن ابن مسعود وقد وهم من رفعه إلى البي ية › وقوله (أوما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله خسن ) يشير بذلك إجماعهم على حكم من الأحكام لأنه قال إثر- 


A4 


قال ابن حبان: " خير هذه الأمة أصحاب رسول الله يل الذين صحبوه 
ونصروه وبذلوا له أنفسهم وأموالمم ابتغاء مرضاة الله من المهاحرين والأنصار 
ومن آمن به وصدقه من غيرهم © ". 

قال الخطيب البغدادي: " وجب النظر في أحوال الرواة سوى الصحابي 
الذي رفعه إلى البي ي لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله م 
وإحباره عن طهارتمم واختياره هم ي نص القرآن فمن ذلك قوله تعالى ( كنتم 
خير أمة أحرحت للناس ) وقوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله ءنهم ورضوا عنه € ثم ذکر آيات 
أخحرى في فضل الصحابة ثم ذكر الأحاديث الواردة في فضلهم منها قوله يل : 
(( خير متي قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم )) إلى أن قال: والأحبار في 
هذا المعئ تتسع» وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي 
طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل 
الله هحم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له ... ولو م يرد من الله 
ورسوله شيء ما ذكرناه لأوجبت ال حال الي كانوا عليها من المحرة والججههاد 
والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة تي الدين وقوة 
الإيعان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأمُم أفضل من ججميع 


=إحتماع المسلمين على خلافة أي بكر فإجماع المسلمين على شيء حجة يجب المصير إليها إذا تحقق 
الإجماع وتوفرت فيه الشروط. 
(۱) تقات ابن حبان (۲/ ۳۳۸ ) 


1۹ 


SS E 
” ومن يعتد بقوله من الفقهاء‎ 
O 
i E 
وقال ابن الصلاح: " للصحابة بأسرهم خحصيصة وهي أنه لا يسأل عن‎ 
عدالة أحد منه بل ذلك آمر مفروغ منه لكوممم على الإطلاق معدلين بنصلوض‎ 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ... إحسانا للظن ملم‎ 
E RT 
© ذلك لكوم نقلة الشريعة‎ 
A وقال النووي:‎ 
. من یعند به‎ 


وقال ابن حجر: "اهن أعل الست على أن ليع عدول وم الف ل 
ذلك إلا شذوذ من المبتدنعة “". 


) ٤۹ 4۸ ( الكفاية‎ )١( 

٠:) ۱١۸ /١( الاستيعاب‎ )۲( 
) ۲۱١ علوم الجدیث (ص‎ )۳( 
) ۲٠٤ /۲( التقریب‎ )٤( 

) ٩ /١( (ه) الإصابة‎ 


بل إن ابن حزم الظاهري يرى أمُم من أهل الجحنة حيث قال : " 
الصحابة كلهم من أهل المنة قال الله تعالى [ لا يستوي منكم من أ نفق من 
قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 
الله الحسنى € وقال تعالى: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولفك عنها 
مبعدون € فثبت أن الحميع من أهل الحنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأفم 
المخاطبون بالآية السابقة ° . 

وقال ابن حجر: " فإن قيل: التقييد بالا نفاق والقتال يخضرج مسن م 
يتصف بذلك وكذلك التقييد بالإحسان قي الآية السابقة وهي قوله تعالى: 
3 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) 
يخرج من م يتصف بذلك وهي من أصرح ما ورد في المقصود ثم قال: 
والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة حرحت مخرج الغالب وإلا فالمراد 
من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أوالقوة © ". 

والصحابة معنيون بمذه الآيات» وقد تدحل الأمة معهم في بعض الآيلت 
لكن من باب التبعية . 

فائدة: ثبوت عدالة الصحابة بإجماع من يعد بإجماعه لا يعي أن 
الصحابة معصومون من وقوع الذنب منهم ولكن يعي أَمُم عدول فيما يبلغونه 
عن الرسول» وإن وقع من بعضهم بعض الذنوب» وإن وقع بينهم حلاف أدى 
إلى قتل بعضهم ولكن م يكونوا يكذبون على رسول الله َل البتة حى وهم في 


)۸٤ /۲ ( الملل والنحل‎ )١( 
) ١١ /١( الإصابة‎ )۲( 
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حالة الحرب حين انقسموا إلى فريقين فريق مع علي وفريق مع معاوية رضي اله 
عنهم م يأت أحد منهم؛بأحاديث يدعم ما موقفه كما فعلت بعدهم الفلرق 
الضالة. ۰ 

روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب هه " إذا حدثتكم ن 
رسول الله ل فلأن أحر من السماء أحب إلي مسن أن كفب عليه وإذ 
حدثتكم فيما بي وبينكم فإن الحرب حدعة " . 

فإن قال قائل: غرفنا O OTE‏ 
القرآنية والسنة النبوية وإجماع من يعتد بإجماعه ولكن ما حال الجانب الفساني 
وهو ما تعلق بضبطهم وحفظهم» ألا پوجد من ينهم من بخطئ وبهم ا الروابة 
عن رسول الهج كما هو الحال في بة بقية الرواة. 

الجواب: الا ررر و ا 
ت بعض الأوهام الي وقعت لبعض الصحابة فهذا ابن عباس حبر هذه الأمة وقد 
دعا له الب ل بالفقه ف الدين والعلم بتأويله ومع ذلك وهم ي قوله رضي الله 
عنهما : ( تزوج رسول الله ب ميمونة وهو حرم ). كما وهم ابن عمر 
رضي الله عنهما قي قوله " اعتمر رسول الله أربع عمرات» إحداهن في رجب 
فقالت عائشة: اه ادان ایغ ا ار رر 


شاهده وما اعتمر في رجب 0 


() صحيح البخاري مع الفتح (1۱۸/1 ح۱۱٣۳‏ ) 
(۲) رواه البحاري قي صحيحه في النكاح برقم ٨۱١6(‏ ) 
(۳) رواه البخحاري تي كتاب العمرة برقم ( ۱۷۷١‏ ) 


VY 


وقد وهمت عائشة رضي الله عنها جماعة من الصحابة قي عض 
الأحاديث وكان الحق معها في بعضها. 

لن حا او رهام لن رقت اة بت ودرك ,اوک 
فتبين للنقاد أما قليلة جدا ونادرة» والنادر لاحكم له» وذلك لشدة اعتنائ هم 
بحديث رسول الله يل لعلمهم أنه دين وأن الخطاً عليه ليس كالخطاً على أحد 
وهذا أمسك بعضهم عن الحديث عن رسول الله حشية الوقوع في الخطأً فما 
کانوا بحدئون إلا ما تأکدوا من ثبوته عنها. 

وهذا قال الذهي: " فأما الصحابة رضي الله عنهم» فبساطهم مطوي 
وإن جری ما جری» وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم 
أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا يضر أبدا إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه 
العمل وبه ندين الله تعالى ° ". 

وأما من عدا الصحابة من رواة حديث رسول الله بل فلابد من العلم 
بعدالته وضبطه» قال ابن الصلاح: " أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه 
یشترط فیمن يحتج بروایته أن یکون عدلا ضابطا ° ". 

وذلك " أنه لما کان کل مکلف من البشر لا یکاد یسلم من ان تشوب 
طاعته معصية م يكن سبيل إلى أن لايقبل إلاطائع مض الطاعة لأن ذلك 
يوحب أن لا يقبل أحد» وهكذا لاسبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوحب أن لا 


) ٤١ معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الرد ( ص‎ )١( 
) ٠١١( علوم الحديث‎ )۲( 


Yr 


يرد أحد» وقد أمر الله تعالى بقبول العدل ورد الفاسق في ت اران وا 
إلى التفصيل “ ". 

وشذ بعض أهل العلم فاعتير عدم العلم بجرح فيه تعدیلا له ا ان 
فقال: "العدل من لم يعر منه اجرح ضد التعديل فمن لم يعلم جرح فهز عدل 
إذا لم يبن ضده إذم يكلف الاس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإفا كلف وا 
الحكم بالظاهر من الأشياء غير امنيب عنهم © ". ویقال إن هذا أيضا مهب 
شيخه ابن خزية. 

ورد عليه ابن حجر فقال: " وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن 
الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتيين حرحه مهب 
عبار هرو علق لاه وعدا هو مساك ابن محباف اق کاب :ال ات 
الذي ألفه فإنه يذكر خلقا من نص عليه أبو حاتم وغيره على امم بجهولون 
واناد اين خان اة الین ترح اراد واد ووز وا ر ما 
٠‏ شيخه ابن خحزعة ولكن خهالة حاله باقية عند غيره 0 

" والمراد بالعدل من لهاملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمياد 
بالتقوى اجتناب الأعمال السيعة من شرك أو فسق أو بدعة © ". 


(۱) شروط الخمسة ( ص ٩۱‏ ) 
(۲) ثقات ابن حبان ( ۳۳۸/۲ ) 
(۳) اللسان رص ۲١‏ ) 

) ۲۹ النخبة وشرحها ( ص‎ )٤( 
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وقال الحاكم: " عدالة المحدث أن يكون مسلما لايدعو إلى بدععة ولا 
يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته © 

"وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب مها 
فى الله عنه وتحنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والتوقي في اللفظ ما يتلم 
الدين وامروءة وليس يكفيه في اجتناب الكبائر حن يتنب الإصرار على الصغائر 
فم وجحدت هذه الصفات كان المتحلي ها عدلا مقبول الشهادة © ". 

وتتحقق العدالة بخمسة شروط وهي أن يكون الراوي مسلما بالغفا 
عاقلا سالما من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة سالا مما يخرم 
المروءة. 

قد يقول قائل: كيف تشترطون أن يكون بالغا مع أنه جوز للراوي أن 
يتحمل وهو صغير وقد روى النعمان بن بشير عن البي ب وهو دون ست 
ستو ات 

قلنا هناك فرق بين التحمل وبين الأداء فيجوز في التحمل ما لا مجوز 
في الأداء فيجوز أن يتحمل الحديث وهو صغير بل يجوز أن يتحمل وهو كافر 
ولکن لا يجوز أن يؤديه إلا وهو بالغ مسلم. 

والمراد بالمروءة التحلق بأحلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته 
وسكناته وسائر أوصافه» ومن حوارم المروءة الدباغة والحياكة والحجامة ممن لا 


) ۱١١ معرفة علوم الحديث ( ص‎ )١( 
) ٥٥ ( شروط الخمسة‎ )۲( 


يليق به من غير ضرورة وكالبول ف الطريق وصحبة الأراذل وجملها e‏ 
عما لایلیق به عرفا . 
ومع اتفاق الجميع على اشتراط العدالة في الراوي لكن لايعني ذلك أن 
الراوي لا يقع منه ذنب على الإطلاق» فالراوي كغيره بشر وليس .ععصوم يجري 
عليه ما يجري على غيره. ‏ ۰ 
واا ف ر وا ی ای ا وا 
أفعاله وأقواله من حيث الحملة ثم لايضره أن يقع منه هفوة أو هفوات قال سعيد 
بن المسيب: لين فن ريف زاعام ولااي باد ا ونه عت ا ي 
ولکن من افا من لاتذکر تیوب من کان فضا اکر من تقصه وهب تق 
لفضله ° ". : 
وقال الشافعي:" لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حى ۾ بخلطها ا 
الله إلا یی بن زکریاء فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدلء وإن کان الأغليب 
المعصية فهو الجر ے“. : 
وقال ابن المبارك: " E‏ 
اللساوي وإذا غلبت الساوي على المحاسن لم تذكر الحاسن ^ ". 


(۱) توضیح الأفکار (۲ / ١١۸‏ ) 
(۲) الكفاية ص (۷۹ )٠إ‏ 
)٣(‏ الرسالة للإمام الشافعي 

(4) تذكرة الحفاظ ( C1‏ 


۷۹ 


وقال الخطيب البغدادي : " ولو عمل العلماء والحكام على أن لايقبلوا 
حبرا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر م يعكن قبول 
شهادة أحد ولا بره لأن الله قد أحبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه 
ورسله  ...‏ ". 

أهمية العدالة : 

إن العدالة هي أهم شرط من شروط قبول الحديث من الراوي ولذا 
اتفقوا على أنه لا يقبل من الراوي شيء إذا فقد العدالة» فحديثه ساقط بالمرة فلا 
يصلح للتقوية ولا للاعتبار بل ولايستحق أن يكتب إلا لبان حاله بخلاف بقية 
الشروط كالضعف الذي يأ من قبل قلة ضبطه فإنه على مراتب فإن كان وهمه 
قليلا فحديثه في مرتبة الاحتجاج إلا فيما وهم فيه وإن تساوى جانب حفظه مع 
حطفه وهو سيئ الحفظ فحديثه قابل للانجبار» فإن كثرخحطؤه وفحش غلطه 
فيترك حديثه ولايصلح للاعتبار كماسيأت في القسم الثالث من الرواة. 

تتحقق العدالة بأحد أمرين: 

الأول: الشهرة والاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل وشاع 
ثناء أهل العلم عليه بالثقة والأمانة فمن كان حاله كما ذكر استغي بذلك عن 
البحث عن عدالته . 

الثاي: تتحقق العدالة بتنصيص المعدلين من أئمة النقد على عدالة الراوي 
ولو كان المعدل واحداء وذلك بالنظر إلى الرحل قي هديه وملاحظة حاله قال 


)۸١ الكفاية ( ص‎ )١( 
) ۱١١ علوم الحدیث (ص‎ )۲( 
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إبراهيم النحعي "كانوا إذا أتوا الرجل ليأحذوا عنه نظروا إلى ا 
وصلاته ثم أحذواعنه © ". ' ۰ 

وقال أبو العالية ا ای ا ع ر ااي فإِن 
a E‏ 
اسا ٩‏ ". 

البدعة : 

وإنغا ذكرنا البدعة هنا لما ها من علاقة وضو ع العدالة لأنما ( أي البدعة 
) طعن في عدالة الراوي المتصف بشيء من البدعة. 

وهي في اللغة ما أحدث على غير مثال سايق ومته سول اله تما : 
بديع السماوات والأرض ) أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. ٠٠‏ 

وشرعا: طريقة ف الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها . 
المبالغة في التعبد لله سبحانه 7. وهي تعن اعتقاد شيءَ على' حلاف ما کان 
عليه البي وأصحابه أو إخداث.شيء من العبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. 

والمقصود بالمبتدعة كل من انتهج غير منهخ أهل السنة وابحماعة ومن 
أشهر طوائف المبتدعة الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والحبرية والمعتزالة 


والمرجفة . 


) ٤۷/١ ( التمهيد‎ ) ٩۳/۱( سنن الدارمي‎ )١( 
) ۹٤ ۹۳/۱ ( سنن الدارمي‎ )۲( 
) ۳۷ ۸۱ ( الاعتصام‎ )۳( 


YA 


فالإرجاء عع التأحير وهو عندهم على قسمين منهم من أراد به تأحير 
القول قي الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمانطف 
ومنهم من أراد تأحير القول قي الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار 
لأن الإبمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. 

والدشيع عبة علي له وتقدمه على الصحابة فمن قدمه على أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه رافضي وإلافشيعي» 
فإن انضاف إلى ذلك السب أوالتصريح بالبغض فغال في الرفض» وإن اعتقد 
الرحعة إلى الدنيا فأشد قي الغلو. 

والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده . 

والجهمية من ينفي صفات الله تعلى الي أبتها الكتاب والسنة ويقول: 
إن القرآن مخلوق . 

والنصب بغض علي وتقدم غيره عليه. 

والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرعوا منه ومن عثمان 
وذريته وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. 

والإباضية منهم ( أي الخوارج ) أتباع عبد الله بن إباض والقعدية الذين 
يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. 

والواقف تي القرآن من لا يقول لوق ولا بليس بمخحلوق ‏ ". 


) ٤٥۹ هدي الساري مقدمة صحيح فتح الباري ( ص‎ )١( 


۷۹ 


وقال الذهي: " ولقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعء 'وحد الثقة 
العدالة والإتقان › ا عدلا من هو صاحب بدعة؟ ثم قال:.وجوابه أن 
البدعة على ضربين: بدعة صغرى كغلو التشي أوكالتشيع بلاغلو ولا تعسرف» 
فهذا كثير ي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث 
هؤلاء لذهب جلة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. n‏ 

م بدعة کبری کالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أي بكر وغمر 
رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا بحتج يمم ولا كرامة ثم قال: 
وأيضا فما استحضر الآن ثي هذا الضرب رجلا صادقا ولامأمونا بل الكذب 
شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وکلا". 

وقال ابن حجر : " وأما البدعة فالموصوف يا إما أن يكون ممن يكفر 
ای الک اد ا کرد دك اکر اع من و نے 
الأئمة كما ي غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإية في علي أو غيره 
أوالإيعان برجوعه إلى الدينا قبل يوم القيامة أوغير ذلك وليس في الصحيح ممن 
حديث هؤلاء شيء البتة» والمفسق هما كبدع الخوارج والروافض الذين لايغلون 
لك الاو و شن و ار ادت اتان لأر ناكف لاه ت 
مستند إلى تأويل ظاهره ائغ فقد احتلف أهل السنة في قبول حديث من هذا 
سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من حوازم المووءة 
ا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقاء وقيل يرد مطلقاء والثالث التفصيل 
بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية» وهذا 


)1/١ ( الميزان‎ )١( 


المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن کان إجماع 
أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظرء ثم احتلف القائلون ذا التفصيسل 
فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية 
على ما یشید بدعته ویزینه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل» ون لم تشمل فتقبل» وطرد 
بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال: إن اشتملت روايته 
على مايرد بدعته قبل وإلا فلاء وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان 
داعية أم لم يكن على مالا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقاء 
مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه 
إخمادا لبدعته وإطفاء لنارهء وإن لم يوافقه أحد ولم يوحد ذلك الحديث إلا عنده 
مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق 
الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة 
على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعل “". 
ومن هذا النص المطول نستخلص شروط قبول رواية المبتدعة على المذهب الراجج. 
الشرط الأول :أن لا تصل به بدعته إلى حد التكفير فإن كان ذلك فلا 
تقبل منه كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو 
غيره أو الإبعان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو تكفير الصحاية ونحو ذلك . 
الشرط الثايي: أن يكون لمستند بدعتهم تأويل» ظاهره سائغ قال ابسن 
تيمية: "إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لايكفر بل لايفسق إذا احتههد 
فأحطاء وهذا هو امشهور عند الناس في المسائل العمليية»› 


) ۳۸٥( هدي الساري ص‎ )١( 


۸! 


وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخحطمين فيها ثم قال: وهذا الققول ( 
أي التكفير ) لايعرف عن أحد من الصحابة والتابعين مم بإحسان ولاعن أحد 
من أئمة المسلمينء وإغا هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين دعوت ب بدعة 
ویکفرون من خالفهم... ": a.‏ 
الشرط الثالث: e‏ 
"وأما المنتتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والرفض وما أشبههما فإنا نتج 
بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه إلاأن يكونوا ذعناة إل 
ماانتحلوا فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حي يضير إماما فيه» وإن كان ثقة 
م روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعللى 
قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالرواة e‏ 
على حسب ما وصفناه ٩‏ " 
الشرط الرابع E EG‏ 
"ومنه زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الاس حديثه إذكان محذولا ي 
بدحته مامونا ي روایته فهؤلاء عندي لیس فيه حیلة إلاآن بوذ من حدید هم 
ما يعرف إذا E E‏ 


(t۹ /١ منهاج السنة ر(‎ )١( 
' )۸٩/۱( مقدمة صحیحه‎ )۲( 
) ۳۲ ( حوال الرحال‎ )۳( 


AY 


وقال الحاكم: " وأصحاب الأهواء فإن روايام عند أكثر أهل الحديث 
مقبولة إذا كانوا فيها صادقين “". 

وهذا الشرط ‏ وهو كونه صادقا معروفا بالديانة مشهورا بالأمانة ‏ 
أهم شرط في قبول رواية المبتدع وهو جمع عليه من جميع الطواف وعليه 
يتوقف قبول رواية المبتدع بخلاف بقية الشروط فمختلف فيها وهمذا قال الشيخ 
أحمد شاكر :" وهذه الأقوال كلها نظريةء والعبرة في الرواية بصدق الراوي 
وأمانته والثقة بدينه وخلقه» والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثررا من أهل الدع 
موضعا للثقة والاطمعنان وإن رووا ما يوافق رأيهم ° . 

وأما الضبط فنوعان: فضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن 
من استحضاره می شاء» وضبط کتاب وهو صیانته لدیه منذ “مع فيه وصححھ 
إلى أن يؤدي منه ”. وليس الراد أن لا يخرج الكتاب من يده إطلاقا بل المراد 
صيانته عن أن يتطرق إليه تغيير وههذا جوز إعارته لمن يثق به. 

وقد كان المحدثون آية في الحفظ والتذكر وقد كان من الأئمة في زمن 
الرواية من يحفظ آلاف الأحاديث عن ظهر قلب» فإن سئل عن حديث معين 
ذكره بجحميع طرقه ووحوهه بكل يسر وسهولة» وكانت احالس تعقد للمذاكرة 
والمدارسة حى صار الواحد منهم يحفظ أحاديثه كما يحفظ أحدنا سورة الفاتحة 


من كثرة اعتنائه عروياته » و كان يعز على أحدهم أن يدنسب إليه وهم في 


) ٤١ المدحل إلى الإكليل ( ص‎ )١( 
) ۸٤ ( الباعث الحثيث‎ )۲( 


(۳) شرح النخبة ( ص ۲۹) 


AY 


حدیث» ومن اراد الوقوف على شيء من ذلك فلينظر في تراحم أئمة الحديتث 
من زمن الصحابة إلى نماية القرن الثالث فإنه جد قي ذلك ما يفوق الخيلل» وإذا 
علمت ذلك سهل عليك أن تتصور كيف أن احدثين عبر القرون حافظوا غلى 
سنة البي بل لا سيما قبل التدوين من كل ديل حن وصلت إلينا جمد الله 
صافية نقية. 8 

ويتحقق الضبط بأحد أمرين: 

الأول: سؤال أهل العلم من أهل بلده عنه وعن حاله وما يتعلق بذلسك 
فسنة الحدثين N e‏ 
بروايه قال اخسن بن ضام امندان: ا 
عنه حټ يقال لنا: أتریدون أن تزوجوه ". 

الغاي: EEE EEE SEE E E‏ 
ومقداره فإن وافقهم عليها أو على أغلبها علم ضبطه وحفظه ثم أحذ عنه 
الحديث قال الإمام مسلم : " وعلامة المنكر قي حديث المحدث إذا ماإعرضت 
روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايشهم 
أو م تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله ولا مستعمله ٩‏ ". 1 

وقال ابن الصلاح:" يعرف كون الراوي ضابطا TE‏ 
بروايات الثقات العزوفين بالضبط والإتقان فإن وحدنا رراياته مواففة :ولو مسن 


)۹۳ ( الكفاية‎ )١( 
:) ۷ ( مقدمة صحيح مسلم‎ )۲( 
Af 


حيث المعن لروايانم أوموافقة في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينعذ كونه 
ضابطا ثبتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا احتلال ضبطه ولم نحتج بحديثه“ 

فمن ل يتوفر له من الحفظ والضبط مايؤهله من قبول الرواية عنه ردت 
رواياته وإن كان من أكثر الناس صلاحا وتقوى واستقامة لأن الصلاح وحده 
غير كاف قي باب الرواية قال أبو الزناد " أد ركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما 
يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله ° " وقال يى بن سعيد القطان: "م 
نر الصالحين قي شيء أكذب منهم في الحديث" " وني لفظ عند ابن عدي " ۾ 
نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث © ". 

وقال مالك بن أنس: " لقد أد ركت مذا المسجد يعي المدينة مشيخة 
هم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما معت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم 
يا ابا عبد الله؟ قال: م يكونوا يعرفون ما يحدثون ^ " . 

وقال ی بن سعيد القطان: " رب صا لولم بحدث کان حيرا له إفغا 


هو أمانة إنغا هو تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث “". 


() علوم الحديث ( ٠١١‏ ) 

(۲) مقدمة صحیح مسلم ( ص ۱۱١‏ ) 

(۳) مقدمة صحيح مسلم ( )١۷ /١‏ والضعفاء للعقيلي ( )٠٤/١‏ 
)٤(‏ مقدمة الكامل )١٤٤ /١(‏ 

(ه) الكفاية ( ص ۱١۷‏ ) 

) ۳۷ أحوال الرجال ( ص‎ )٩( 


رواية اجهول 

وا ڈکرنا روان هول هنا لخلا ا شن فيه ذلك آنا عدا عن 
ا ن رو وج او 0 
عدالته ظاهرا وباطنا أوباطنا. 

واجهالة عيب من عيوب الرؤاة تستازم رد روايتهم لفقدها شرطامن 
شروط قبول الرواية هوالعلم بعذالة الراوي: 

إلا ُن ابن حبان یری کما تة تقدم " أن العدل من لم يعرف منه ارح 
ضد التعديل فمن م يعلم بجرح فهو عدل إذالم يتبين ضده» إذ لم يكلف الاس 

e E AE E E E 

المغيب عنهم ." وتقدم ارد ابن حجر عليه. 

والجهالة: نوعان: 

النوع الأول: حهالة العين وتكون في الراوي الذي عرف E‏ 
تعرف عينه وم یرو عنه إلاراو واحد ولم يوثقه أحد من الأئمة المعتبرين. . 

قال الخطيب البغدادي: " الجهول عند أهل E‏ 
يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلاضن 
جهة راو واحد © ". إ a‏ 

وعليه فإن الجهول إذا أطلق فا مراد به الراوي الذي عرف امه کر 


عنه إلاراو واحد ولا يعرف فيه حرح ولا تعديل. 


) ٠۲ ( تقدم انظر في صفحة‎ )١( 
)۸۸ الكفاية(ص‎ )۲( 


A“ 


قال الشيخ أجمد معبد: وما ذكره الخطيب يشمل هول العين والحال 
إذ من لم يعرفه العلماء بجرح ولا تعديل وليس له من الرواة إلا راو واحد فذاك 
هو ججهول العين ومن كان من الرواة ججهول العين صار بالضرورة ججهول الحال 
ولا عکس . 

حكم رواية جهول العين 

قال ابن كثير: "والمبهم الذي لم يسم ولاتعرف عينه لايقبل روايته أحد 
علمناه © ". 

ولكن كما قيل إن عدم العلم بالشيء ليس دليلا على عدمه ولمذا قال 
السخاوي: " وقد قبل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوي 
مزيدا على الإسلام وعزاه ابن الموافق للحنفية حيث قال: إمُم لم يفصلوا بين من 
روی عنه واحد وبين من روی عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية امجهول على 
الإطلاق ثم قال السخاوي: وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العمدل 
.عجردها عن الراوي تعديل له بل عزا النووى في مقدمة شرحه لصحيح مسالم 
لكثير من الحققين الاحتجاج به ^ . 

قلت: ليس الأمر كما ذكره النووي و لا يحتج جخبر بجهول العين أححد 
من امحققين من الأئمة ولعل ابن كثير يعي بقوله " أحد علمناه " أحد مسن 
العلماء المعتبرين وهذا هو المشهور الذي عليه الأئمة. 


)١(‏ مذكرة للشيخ في الحهولين وحكم روايتهم 
(۲) اخحتصار علوم الحديث ( )۸١‏ 
(۳) فتح المغیث )٤٥/۲(‏ 


AY 


وترتفع جهالة العين e‏ منها: 
١‏ بجرح أحد الأئمة لاراوي أو تعديله سواء كان الجرح أو التعديل بالقول 
أوالفعل قال ابن عبد البر " الذي أقوله أن من عرف بالثقة والأمانة والعدالة 
لايضره إذا م يزز اة إلااراو وا 7 
۲ برواية اثبين من الرواة فما فوق وهذا هو الذي عليه جمهور المت أخرين 


۳ رواية إمام من الأئمة عنه . 


أي أن جرد رواية الإمام عنه ترفع عنه جهالة العين بشرط أن يكنون 
الراوي عنه أحد الأئمة البارزين لاإمجرد الثقة هذا رأي لبعض الأئمة وخحاصة إذا 
E O EE‏ 
یی بن محمد لا یعرف فتعقبه ابن حجر بقوله بل یکفي في رفع جهالة عینه 
رواية النسائي عنه وني التعريف بحاله توثيقه له . 


النوع الثاي ‏ وهو ججهول الحال ‏ من عرفت عينه برواية اثنين فأكثر 
أواشتهر بطلب العلم وجهلت حاله بان م یعرف فيه جرح 'ولاتعدیل» وهذا 
قول يى الذهلي وتبعه عليه المتأحرون . ۰ 


) ۸۸ الكفاية (ص‎ )١( 
) ۷۷/١( تمذيب التهذيب‎ )۲( 
) ۳۷۸ شرح علل الترمذي ( ص‎ )۳( 


AA 


وخالفه جى بن معين فجعل العبرة في رفع الحهالة بحال الراوي عن 
الجهول» قال يعقوب بن شيبة: سألت ييى بن معين مى يكون الرجل معروفا 
ذا روی عنه كم ؟ قال: إذا روى عن الرحل مثل ابن سيرين والشجي وهؤلاء 
أهل العلم فهو غير ججهول» قلت: فإذا روى عن الرحل مثل ماك بن حرب 
وأبي إسحاق قال يجى: هؤلاء ( أي ماك وأبو إسحاق ) يروون عن جهولين“" 

وقال ابن رجب: " وابن المديي يشترط أكثر من ذلك فإنه يقول: فيمن 
يروي عنه یی بن ابي کثير وزيد بن أسلم معا إنه بجهول» ويقول فيمن يروي 
عنه شعبة وحده إنه ججهول» وقال: فيمن يروي عنه ابن المبارك و وكيع وعاصم 
هو معروف» وقال فيمن يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن ميعة: ليس 
بالمشهور» وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم: معروف» وقال في 
يسيع الحضرمي: معروف وقال مرة أحرى: ججهول روى عنه ذر وحده » وقال 
فيمن روى عنه مالك وابن عيينة: معروف ثم قال ابن رحب : والظاهر أنه ينظر 
إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك ولاينظر إلى جرد رواية 
الجماعة عله “^ ". 

قلت: إن الذي يظهر من كلام ابن المدييٰ أن من رواه عنه واحد 
ول وكان ثقة إماما كشعبة فهو جحهول إذا ل يعرف فيه حرح ولا تعديلء أما إذا 
رواه أكثر من انين فصاعدا فينظر في حال الراوين عنه فإن كانا إمامين فهو معصروف» 
وإلا فهو في حيز الجحهول. 


) ۳۷۷ /۱ ( شرح علل الترمذي‎ )١( 
) ۳۷۸ /۱ ( شرح علل الترمذي‎ )۲( 


۸4 


حكم رواية جهول الحال: 

إن ججهول الحال أحسن حالا من بجهول العين ومذا فقد احتج خفن 
أئمة الحديث برواية بجهول الحال وهو المستور كان حبان قال ابن كثير "إوعلى 
هذا النمط ( أي التعديل'برواية ثقتين ) مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له 
بالعدالة جرد هذه الحالة © ". ۰ 


ترتفع جهالة الال بحرح أحد العلماء أو تعديله سواء كان قولا أو فعلا 
والتعديل الفعلي کأن يوجد راو لم يعرف فيه حرح ولا تعديل خرج له في 
الصحيحين أو في أحدها في الأصول لا في المتابعات فهذا تعديل له من صاحب 


الصحيح. 


قلت: وانجهولون وإن كان خبرهم مردودا عند الجمهور لفقده شرطا 
من شروط قبول الرواية إلا أنه يعتبر برواياتم بلاحلاف بل إن الراوي اخهول 
أحسن حالا من الراوي الذي علم فيه جرح» وهمذا حین سبرت رؤاة النسائي 
وأي داود قي سننيهما وا اما أحرجا للمجهولين بنوعيهم بكثرة بخلاف 
الضعفاء الذين علم ا فإن عددهم قليل إذا ما قورنوا بابجاهيل. 

ملحوظة: كما أن الضعف درجحات فكذلك الحهالة تتفاوت ا 
من اجاهيل قي عصر كبار التابعين أحسن حالا من كان بعده لقرب' زمنه امن 
الصحابة . ! 


, )۸۲( اختصار علوم الحديث‎ )١( 


۹۰ 


قال الذهي: " وأما الجهولون من الرواة فإن كان الرحل ممن كبار 
التابعين وأوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول 
وركاكة الألفاظ» وإن كان الرحل منهم من صغار التابعين فيتس أن في رواية 
خحبره» ويختلف ذلك باحتلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك وإن كان 
ا حهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف بره لا سيما إذا انفرد به“" 

وقال ابن كتير: " ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود هم 
بالخير فإنه يستأنس براويته ويستضاء ما قي مواطن» وقد وقع في مسند الإممام 
أحمد وغيره من هذا القبيل كير " ". 

الفصل الثاي: ذكر المسائل والقواعد التي تتعلق بالجرح والتعديل 
وألفاظهما وبیان مراتب کل منهما. 

ولا كانت المسائل المتعلقة بالحرح والتعديل كثيرة والآراء فيها متعددة» 
وجمعها على سبيل الاستقصاء والاستيعاب يحتاج إلى مؤلف خحاص» وت ركها 
كلية يخل بالبحث آثرنا أن نقتصر على القول المختار في كل مسألة أو على قول 
الجمهور إن خحفي الراحح من المرحوح. 

المسألة الأرلى: جواز جرح الجروحين وتعديل المعدلين من الرواة 

إن عرض المسلم مصون لا يجوز التعرض له بغيبة أوطعن كما لا يجوز 
سفك دمه وأحذ ماله قال ل : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا ... الحديث © ). 
(۱) دیوان الضعفاء )٤۷۸(‏ 


(۲) احتصار علوم الحديث )۸١(‏ 


۹۱ 


واستثني من هذه القاعدة أمور لغرض شرعي ومصلحة راجحة لاتتحقق 
إلا بذلك. 

قال الإمام النووي: i E‏ 
الوصول إليه إلا ما وهو بستة أسباب: إلى أن قال: منها حرح الجروحين ممن 
الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واحب للحاجة © ". 

وقال في شرحه لصحيح مسلم: " اعلم أن جرح الرواة وا 
واحب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة» وليس هو من 
الغيبة الحرمة بل من النصحية لله ورسوله والمسلمين» وام يزل فضلاء الأئمنة 
وأخيارهم وأهل الورع يفعلون ذلك“ ". 

والأدلة متضافرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل في جواز جرح 
الجروحين وتعديل المعدلين صونا للشريعة فمن کتاب الله تعالی قوله تعال:( بد 
يها الَذِينَ منوا إن حاء كم فَاسِق بيا فوا أن يبوا قَوْمًا بحَهَاَدٍ). ۰ 

له ا رات ن ره بن عة بن أن انا الاي ارتيه زكرن ا 
ل إلى قوم الحارث بن ضرار الخزاعي لأحذ الزكاة عنهم» بعد إسلامهم ولكلن 
الوليد حاف أن يقتلوه» فرجع من أثناء الطريق وأخبر البي بل بأمإمنعوه من 
الزكاة وأرادوا قتله وكاد يقع بسبب ذلك أمر عظيم» فسمى الله ذلك الرخل 


(۱) رواه البخاري ني کتاب الحج مع الفتح ( ۳/ ٥۷۳‏ برقم ( ۱۷۳۹ ) 
(۲) رياض الصالحين باب ما ليان ما يياح من الغيبة ( ص ٤١١‏ ) 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱/ ٦۰‏ ) 

۹۲ 


فاسقا ثم أوحب على كل المسلمين أن يتثبتوا قي حبر الفاسق فدل هذا اللص 
.عفهومه على قبول خبر العدل. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى اشترط العدالة في الشهود في مواضع متعددة 
من كتاب الله كالإشهاد على الرحعة وعلى الدين وتقدير المثل ق حزاء الصيد 
وغير ذلك. 

فإذا كانت العدالة مطلوبة في هذه الأمور الي لا يتعدى الضرر فيها على 
أصحاما في هذه القضايا فأن تطلب العدالة في حديث رسول الله َل الذي 
بثبوته يصير دينا يتقرب به إلى الله إلى قيام الساعة من باب أولى. 

وأما أدلة السنة في جحواز اجرح فكثيرة متنوعة ولكننا نكتفي هنا حشية 
الإطالة بإيراد حديث واحد من تلك الأحاديث وهو قوله ييل فيما روته عائشة 
رضي الله عنها: " أن رجلا استأذن على البي َل فلما رآه قال: بس أحو 
العشيرة وبفس ابن العشيرة “". 

وهذا الحديث أصل في كشف عيوب الرواة والتحذير من أحذ الحديث 
عمن ليس بعدل ولامؤتمن لأن غير العدل وهو الفاسق قد حان نفسه بمخالففة 
الشرع فلايكون قوله مقبولا قي الشرع. 

وأما كلام أهل العلم من أئمة الحديث والفقه في هذا الباب فأكثر من 
أن يحصى وقد أحذ ذلك اللاحق عن السابق قال الترمذي: " وقد وجحدنا غير 
واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا قي الرحال منهم الجحسن البصري 


(۱) رواه البحاري في الأدب باب م يكن البي فاحشا ( ٤٥٩/۱۰‏ ح۳۲١۳)‏ 


۹۲ 


وطاوس تكلما في معبد الجهي» وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب» 
وتكلم إبراهيم النحعي وعامر الشعي في الحارث الأعور» وهكذااروي عن 
E E A E E e‏ 
الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وى بن سعيد القطان 
ووكيع بن الحراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم امم و 
في الرحال وضعفوا ^ ". 

والآن نذكر بعض كلام الأئمة من أتباع اتابعين من اشتهر مهم في 
باب اجرح والتعديل» ونحمع كلامهم قي الرواة فيما بعد. 

قال یی بن سعيد بن القطان: " سألت E‏ 
وان غینة عن الرجل لایکون تتا ي اديت فیاین ارجل فیسالن عتم فطلوال 
اة او ت ٠‏ وفي لفظ آحر قالوا جميعا: يبين أمره . 

وقال عفان: " كنت عند ابن علية قال رحل: فلان ليس ممن يؤحذ عه 
قال: فقال له الآحر: قد اغتبت الرجل فقال رحل: ليس هذا بغيبة إغا هذا حكم 
قال: فقال ابن علية: صدقك الرجحل يعن الذي قال: هذا حکہ ° ". ۰ 

وقال محمد بن بندار الجرجايي: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد على 
أن أقول: فلان ضعيف» وفلان كذاب» قال أحمد: إذا سكت أنت» وسكت أا 
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) ۷۳۹ العلل الصغير للترمذي التي في آخر سننه ( ہ/‎ )١( 
)۷۳۹/۰( العلل الصغير للترمذي‎ )۱۷/١( مقدمة مسلم‎ )۲( 
)٠۲١٠۱١/١( مقدمة الضعفاء للعقيلي‎ )۳( 


f 


ولهذا كان الأئمة يتكلمون في الرواة حسبة ويرون ذلك طاعة لله 
ورسوله ية لأنه دفاع عن الدين أن ينسب إليه ما ليس منه كان شعبة بسن 
الحجاج يقول " تعالوا نغتاب في الله ساعة ° " وقال سعد بن إبراهيم " لا 
يروي الحديث عن البي يل إلاالتقات © " 

وقال أبو الزناد: " لا يمحدث عن رسول الله إلا اللقات ”“ " ومعسئ 
ذلك أنه لو روى الحديث من ليس بثقة فلا جوز السكوت عليه بل يب 
نصیحة لله ورسوله بیان حاله ثم رد روایته. 

ومن أظرف ما يذكر في هذا الباب ما ثبت عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال:" لو حيرت بين أن أدحل الحنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاحترت أن 
ألقاه ثم أدحل الحنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه ^ " . 

والخلاصة أن بيان حال الرواة جرحا وتعديلا ليس من الغيبة ي شيء 
بل هي من النصيحة ف الدين» ولاينبغي لأحد علم ذلك أن يسكت عليه 
وإلاصار غاشا للمسلمين قي أهم قضية لديهم وهو حديث رسول الله ل قال 
الإمام مسلم " وإغا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي 
الأحبارء و أفتوا بذلك حين سعلوا لا فيه من عظيم الخطر إذ الأحبار قي أمر 


(۱) شرح علل الترمذي ( ٠٠۰/۱‏ ) 

(۲) مقدمة الضعفاء للعقيلي )٠١/١(‏ وشرح علل الترمذي )٤۹/۱(‏ 
(۳) سنن الدارمي ۹۳/۰۱) 

)٠١/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) المدحل إلى الإكليل ر ص ٠١‏ ) شرح علل الترمذي )۴١٠١/١(‏ 


1 


الدين إنما تأ بتحليل أوتحرم أوأمر اوي أوترغيب أوترهيب» فإذا کان الراوي 
ها ليس .معدن الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه وم بين ما 
فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آنما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن 
على بعض من “مع تلك الأخبار أن يستعملها أويستعمل بعضها ولعلها 
أوأكثرها أكاذيب لاأصل ها مع أن الأخبار الصحاح من رواية لثقات وأهل 
القناعة (أي الذين يقنع بجحديثهم لكمال حفظهم وإتقانمم e‏ ) اکر مسن 
أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ”© ". 

قلت: E mS‏ 
في نطاقه امحدود لأنه إنما أجيز للضرورة الشرعية» والمعلوم أن الضرورة تقدز 
بقدرها فالواحب ‏ والحالة كما ذكر ب الاكتفاء منه بما يخصل به المقصود ما 
له علاقة اراي رآن لا رسع ي ذكر عيوب اراو قال الس هاري 
يجوز التجريح بشيفين إذا حصل بواحد ". 

وحوفا من انزلاق اللسان والوقوع في الغيبة الحرمة بحجة حرخ الرواة 
فتنقلب النصيحة مفسدة» فعلى اجرح أن يوفق بين بيان کف 
ما يعلم منه نما يضر بروايته نصيحة للمسلمين وصونا للشريعة وبين الابتعاد عن 
الغيبة والإساءة إلى أحيه المسلم بك عرضه والتشهير بحاله ما ليش لذکره 
حاحة وطمذا قال ابن دقيق العيد " أعراض الناس حفرة من حفر النارء وقف على 
شفيرها طائفتان من الناس: الحدثون والحكام ". 


(۱) مقدمة صحیحه (۲۸/۱) 
(۲) الاقتراح (ص )٦۱‏ 


۹ 


وبعد أن بينا من حلال النصوص السابقة ومن كلام أهل العلم حواز 
جرح الجروحين بل وجوبه صونا للشريعة بحسن بنا أن نذكر ما يتعلق بذلك 
من مسائل. 

المسألة الثانية: شروط الْمُعدّل والْمُجرّح 

إن الكلام في الرواة عظيم كما أسلفنا لكونه يتعلق بأعراض الناس فلابد 
وأن تتوفر في المتكلم ني الرواة الشروط اللازمة حي يكون أهلا لذلك. 

وشروط اجرح والمعدل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن 
التعصب ومعرفة أسباب اجرح والت زكية ومن ليس كذلك لايقبل منه اجرح ولا 
التركية . 

قال الذهبي: " والكلام في الرواة بحتاج إلى ورع تام وبراءة من هوى 
والميل وحبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله © ". 

وقال ابن حجر: " تقبل التركية من عارف بأسبايما لا من غير عارف 
لئلا يز كي .هجرد ما يظهر له ابتداء من غير تمارسة واختبار ... وينبغفي أن لا 
يقبل ارح إلا من عدل متيقظ © ". 

وتقبل الت زكية على الصحيح من كل من توفرت فيه شروط الت زكية 
ذکرا کان أو انی حرا کان او عبدا . 


(1) الرفع والتكميل )٦۷(‏ 
(۲) للموقظة للذمي (ص ٦۲‏ ) 
(۳) النخحبة مع شرحها ( ص ۷١‏ ۷۲ ) 


۹¥ 


وقال النووي: " يقبل تعديل العبذ والمرأة العارفين " وعلل السيوطي 
ذلك لقبول یره © '. ۰ e‏ 

المسألة الفالفة : يقبل من المعدل أو اجرح بأي لفظ يأت به لتعدیل أو 
التجريح على دلالته اللغوية إلا إذا علم أنه أراد به غير ذلك قال الخطيب " . 
ولد ب عندنا ي هلا یاب أن بان لدل من اظ ف دیل ما ین به 
E‏ 
عدل رضا أو عدل قبل وأحزأت ت زکیته ^ " 

المسألة الرابعة: " الصحيح الذي عليه الجمهور من الحدثين با 
وعليه استقر العمل أن ابحرح والتعديل يثبتان بواحد لأن العدد لم يشترط في 
قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله ولأن التزكية بعازلة ایک * ا 

وقال الخطيب: " قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجحب لذلنك أن 
قبل فی تعديله واحدٌ وإلاوحب أن یکون ما به ثبتت صفة من يقبل خبزه أك 
مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد "^ ". 

المسالة الخامسة: رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا له على القول 
الصحيح عند جماهير العلماء من أهل الحديث والفقه " که ر ان پککرن 
العدل لایعرف عدالته فلا تکون روایته عنه تعدیلا ولاخبرا عن صدقه بل يروي 


)۳۳۹/۱( التقریب مع تدریب الراوي‎ )١( 
٠)۸1 الكفاية (ص‎ )۲( 

(۳) التقریب مع التدریب (۱/ ۳١۸‏ ) 
)٤(‏ الكفاية ( ۹۷ ) 


۹۸ 


عنه لأغراض يقصدهاء كيف وقد وجحد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأما غير مرضية وقي 
بعضها شهدوا عليه بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب تم أسند عن 
الثوري أنه قال: حدثنا ثوير بن أبي فاحتة وكان من أركان الكذب ©“ ". 

رواية الفقات عن الضعفاء بسبب أو بآخر موحود قديما وحديثا مما 
يغن عن التمثيل والاستدلال له فما من إمام من أئمة الحديث إلاوجد روايته عن 
بعض الضعفاء بل ومن العلماء من عرفوا بالتحري واختيار الرواة كمالك بن 
أنس وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويجى بن سعيد القطان ومع ذلك وجد أمُم 
قدرووا عن بعض الضعفاء ظنا منهم امم عدول على حسب ظاهرهم ولكنن 
علم غيرهم فيهم حرحاء فإذا حاز هذا على من اشترط على نفسه أو عرف أنه 
لايروي إلا عن ثقة فغيره من باب أولى. 

لكن إذا قال العام: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو ععدل رضا 
مقبول الحدیث کان هذا القول تعدیلا منه لکل من روی عنه وس ماه وکان ممن 
سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: " إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجال فروايته حجة © ". 
وما يتصل هذه المسألة التوثيق البهم كأن يقول العام حدثي الثقة ههل 
يقبل منه ذلك وهذه أحص من المسألة الأولى إذ ما من شك أن توثيق لبهم 
أقوى وأقرب للقبول من جرد الرواية عن الراوي ومع ذلك فالصحيح الذي عليه 


() الكفاية (ص )٩١‏ 
(۲) الكفاية )٩۲(‏ 


۹۹ 


الجحمهور أنه لا يقبل التوثيق على الإبمام " لأنه قد يكون ثقة عنده» وغيره قد 
اطلع على جحرحه .عا هو خارح.عنده أوبالإ ماع فيحتاج إلى E‏ 
يعرف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا © ". 

ومن فروع هذه المسالة أيضا " أن عمل العام وفتياه على وفق 
رواه لیس حکما منه ولاتعدیلا لرواته لإمکان أن یکون ذلك منه احتیاط ا أو 
لدل اشر وافق ذلك الف كما أن عافة العا ديت روا لست فخا من 


في صحته ولا ني رواته لإمكان أن يكون ذلك لانع من معارض أو غيره ”“ ". 


المسألة السادسة: GE E‏ 
ا ا و ا 


وإغا قبل التعدیل بحملا لأنه كما قال الخطيب " أسباب العدالة ا 
يشتق ذكر جميعهاء ولو وحب على المزكي الإحبار ما لكان يحتاج إلى أن يقسول ' 
الم ز كي هو عدل ليس يفعل کذا ولا کذا ویعد ما جب عليه ت رکه» ثم يقول 
E EE E‏ 
وحب أن يقبل التعديل جملا من غير ذكر سببه ^ ". 


(۱) علوم الحديث ( ٠, (1١١‏ 
»( ا 
)٣(‏ الكفاية (ص ۰( ونحوه في علوم الحديث لابن الصلاح )۱١۹۷(‏ 


10۰ 


وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأمرين: 
١‏ لأن الناس يختلفون فيما جرح ومالا جرح فقد يطلق أحدهم اجرح بناء 
على مر اعتقده جرحا وليس بجرح قي نفس الأمر» فلابد من بيان سببه لينظر 
فیما هو جرح ام لا . 

وقد نقل عن بعض الأئمة تركهم الرواية عن ققوم بأمور» وحين 
استفسروا عنها ذكروا ما لايسقط العدالة كترك شعبة حديث رجل» فقيل له م 
ت رکت حدیثه؟ قال: رأیته یر کض على برذون» وقيل للحکم بن عتيبة ۾ ۾ ترو 
عن زاذان؟ قال: كان كثرر الكلام» ورأى جرير بن عبد الحميد الضي سماك بن 
حرب يبول قائما فت رکه في أُشیاء يطول ذکرها "° . 

وقولا إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا إا هو في حرح من بتت عدالته 
واستقرت فإذا أراد رافع رفعها باحرح قيل له ائت ببرهان على هذاء وأما من 
ثبت أنه بجحروح فيقبل قول من أطلق جرحه بحريانه على الأصل المقرر عندنا ولا 
نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه ‏ . 

وقال ابن حجر: " إن التجريح احمل المبهم يقبل لي حق من حلا عن 
التعديل لأنه لما حلا عن التعديل صار ثي حيز الجهول» وإعمال قول اجرح أولى 
من إماله في حق هذا الجهول © ". 


)١١۷(ثيدحلا علوم‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأمثلة وغيرها في كتاب الكفاية (رص )١٠١‏ والرفع والتكميل )۸٠١۸٠(‏ 
(۴) قاعدة الحرح للسبكي )٥۲(‏ ونقله عنه في توضيح الأفكار )٠١۷/۲(‏ 

) ۷۳ النخبة مع شرحها ( ص‎ )٤( 


۲ ولان الحجرح يحصل بأمر واحد فلا یشق ذکره E E‏ 
يحصل إلا بفعل الأوامر وترك النواهي مع الحافظة على المروءة فهذا يطول ذكره 
بالتفصيل. : 

والمسألة السابعة: إذا اجتمع جرح وتعديل في الراوي كأن بره 
بعضهم ویجرحه آحرون قدم ابرح مطلقا ول وکان العدلون أكثر من الجرلخضين 
E‏ : 

والعلة في تقدم الجرح على التعديل أن الحارح يخبر عن اا ا 
ااك رول دع من اا ا علا ورد ك 
م تعلمه من احتبار أمره» وإخيار المعدل عن العدالة الظاهرة. لا ينفي صدق قول 
احارح فيما أخحبر به فوحب لذلك أن اجرح أولى من التعديل". 

قلت: لاحلاف بين أهل العلم أن الراوي إذا م یکن فیه إلا التعدیل ان 
يقبل مطلقا كما أنه لاحلاف بينهم إذا يكن في الراري إلا ابرح ققط أت 
يقبل مطلقا بحملا كان أو مفسرا لعدم ما يعارض ذلك» وإنغا اختلفوا فيمنا إذا 
وحد في الراوي توثيق وتضعيف فهل يقبلان جملين أو لابد آن يکونا مفنسرین 
أويكون أحدهما مفسرا CAS E,‏ 
على التعديل بشروطه. 

ثم إن تقديم اجرح المهسر على التعديل إنغا یکون إِذا TT‏ 

الجمع بينهما بأي وجه من الوحوه " أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا 
تعارض البتة مغال ذلك أن جرح هذا بفسق قد علم وقوعه منه ولكن علمسث 


)٠١١( الكفاية‎ ( 


توبته أيضا والجحارح جرح قبلها أو يجرح بسوء حفظ ختص بشيخ أو بطائفة 
والتوثيق يختص بغيرهم أو سوء حفظ مختص بآخحر عمره دون بعض وهمذا كان 
السعيد من كان خير عمله خواتمه» فإذا اطلع على التاريخ فهو خلص حسن» 
وقد اطلع عليه في كثير من رجال الصحيح جرحوا بسوء الحفظ بعد الكيرء 
وصاحب الصحيح روى عنهم قبل ذلك “". 

وأما ما ذكرناه من تقدم اجرح المفسر على التعديل إنغا هو قي اللرواة 
الذين تختلف فيهم وجهات النظرء وأما الأئمة المشهورون بالعدالة والثققة 
والأمانة» واستفاض أمرهم بين الأئمة فلايقبل فيهم جرح الجرحين لإجماع الأمة 
على عدالتهم " مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن 
الحجاج والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويمحيى 
بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الحجراح ويزيد بن هارون 
وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديي وجیی بن معين ومن حسرى 
مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر» والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا 
يسال عن عدالتهم وإنغا يسأل عن عدالة من كان قي عداد المجهولين أو أشكل 
أمره على الطالبين “". 

قلت: إن الخطيب حين ذكر الأئمة المشهورين بالعدالة والصدق 
والأمانة بدأ بطبقة أتباع التابعين وكان الأولى قي نظري أن يبدأ بطبقة التابعين 


)١١۷/۲( تنقيح الأنظار لابن الوزير‎ )١( 
)۸۷( الكفاية‎ )۲( 


وفيهم من هم من الأمانة والثقة والشهرة ما هولاء الذين ذكرهم الخطيب بل 
وأعلى منهم درجة لافم شيوخهم. 
ومنهم علقمة بن قيس وأبو مسلم الخولاني وعلقمة بن أي وقاص 
وسعيد بن المسيب وأبو إدريس الخولا وعمرو بن ميمون والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والشعي وسا لم پس 
عبد الله بن عمر وطاوس بن كيسان وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعطاء بن ابي رباح وميمون بن مهران ونافع مول بن عمسر والزري 
وعمرو بن دينار وقتادة بن دعامة السدوسي وهشام الدستوائي وغيرهم.' 
وهذا م يلتفت أهل العلم إلى كلام بعض الأئمة في بعضهم واعتبروا 
ذلك ضمن كلام الأقران باعثه إما عصبية مذهبية أوتنافس فيما ينهم و نز 
ذلك من الأمور البعيدة غن الحيط العلمي قال السبكي " إن الجارح لايقبل منه 
اجرح وإن فسره تي حق من غلبت طاعاته على معاصیه ومادحوه على ذامیسه 
٠‏ ومزكوه على جارحيه إن كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على 
الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهي أو منافسة دنيوية كما يون بين 
النظراء أوغير ذلك فنقول مثلا لايلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابسن 
معين في الشافعي والنساثي في أحمد بن صال لأن هؤلاء أئمة مشهورون ضار 
الجارح همم كالآن بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع 
قائما على کذبه (“". e‏ 


)۲۸( قاعدة اجرح‎ )١( 


وأما كلام ابن أبي ذثب تي مالك بن نس سببه أن مالكا حرج حديث 
ابن عمر أن رسول الله قال: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
مالم يتفرقا إلا بيع الخيار". 

ثم قال مالك " ولیس هذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ”“. 

قال ابن عبد البر: ‏ وهو من أعلم وأشهر علماء المالكية ‏ " وأجمع 
العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن البي ي وأنه من أثبت ما نقل الاحاد 
العدول» واحتلفوا في القول به والعمل .عا دل عليه فطائفة استعملته وجعلته 
أصلا من أصول الدين قي البيو ع وطائفة رددته ... فأما الذين ردوه فمالك 
وأبو حنيفة وأصحابما لا أعلم أحدا رده غير هؤلاء إلا شيء روي عن إبراهيم 
النحعي إلى أن قال: وقد كان ابن أبي ذئب ‏ وهو من فقهاء أهل المدية في 
عصر مالك ينكر على مالك احتياره ترك العمل به حي جحرى منه لذلك قول 
حشن مله عليه الغضب و يستحسن مثله منه © ". 

والقول الخشن الذي أشار إليه ابن عبد البر هو قول ابن أي ذب : 
يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

وأما كلام ابن معين في الشافعي فقد قال ابن عبد البر : " قد صح عن 
ابن معين أنه كان يتكلم قي الشافعي فقأل الذهي : آذى ابن معين نفسه بڏذلك 
ولم يلتفت الناس إلى كلامه قي الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات 
كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس ... إلى أن قال وكلامه يعي في الشافعي 


)1۷١ /۲ الموطا ر‎ ( 
)٠١ ۹/۱٤ ( التمهید‎ )۲( 


إنغا هو من فلتات اللسان بالموى والعصبية فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة 


فی مذهبه وإن کان حدق( ". 


وأما كلام النسائي ني أحمد بن صالح فهو أيضا ثابت عنه فقد قال ابسن 
حجر : وأما النسائي فكان سيئ الرأي في أحمد بن صالح ذكره مرة فقال: ليس 


بثقة» ولا مأمون 0 


وسبب كلام الدشائي قي أحمد بن صا المصري ما ذكره العقيلي أنه 
كان أحمد بن صالح لا بجحدث أحدا حي يسأل عنه» فلما قدم النسائي مصر جاء 
إليه وقد صحب قوما من أهل الحديث لايرضاهم أحمد فأ أن يحدثه» فذهب 
النسائي فج ELS CE‏ 
العقيلي E‏ 


قلت: ا من الأئمة قرين امد بن 
حنبل وثقه البحاري وابن غير وأبوحام والعحلي وغبرهم ولكنه كما فال 
الذهي: کا ا ل ف رل من ال لهاان غ کی 
كان فيه الكبر وشراسة الخلق نال النسائي مته حفاء في ججلسه فذاك الذي أفسند 
بینهما *. ۲ 


)٤۸ مقدمة معرفة الرواة المخكلم فيهم عا لایو حب الرد ( ص‎ )١( 
(۸1 هدي الساري (ص‎ )۲( 

(۳) تمذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن صا الملصري 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ )١/۲(‏ وسيأني مزيد ني ترجمته. 


۹ 


وقال البخاري: " ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيم 
نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعي و كلام الشبي في عكرمة وفيمن 
كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت أهل العم في هذا 
النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في 
هذا کٹ ". 


)١ ٤١ القراءة حلف الإمام (ص ١٦فقرة برقم‎ )١( 


1¥ 


المسألة الفامنة : فزاتب ألفاظ الجر ح والتعديل 

ا ع ا م اک و ا 
فلالإمام الواحد في التعبير عن مرتبة واحدة منها أكثر من لفظة فإذا كان هذا 
شأن الإمام الواحد ت ياف الأئمة عبر عصور الروايية وهم في مناطق 
متباعدة قد يكون لأهل كل منطقة مصطلحات في مدلولات. بعض الألفاظ الي 
يكثر دورافا على ألسنة النقاد وشاع استعماهها لتحديد منزلة كل راو مسن 
حلاها,. | 9 

والمقصود من ذكر هذه المراتب وبيان المراد منها هو إنزال الراوي في 
دی ارات ن ف درحة حديثه من صحة أو حسن أو ضعف من 
حيث الحملة. 


وألفاظ التعديل على ست مراتب : 


الأولى ‏ وهي أرفعها وأعلاها وصف الراوي ما يدل على المبالفة 
كقوهم إليه المنتهى ني التثبت أو لاأأعرف له نظيرا في الدنيا أولايسأل غن مثلة 
أوهو أحل من يقال فيه ثقة» أو ركن قي الصدق» وكذا ما عبر عنه بصيغة 
التفضيل كقوهم غر اظ الاس أوهو أوثق الناس أوهو أحفظ الناس . 


)١(‏ هذه المرتبة زادها ابن حجر غلى من قبله وتبعه على ذلك تلميذه السخاوي ومن بعده» ثم إن هذا 
الألفاظ قليلة الورود في كلام الأثمة وهي في هذه المرتبة ياعتبار الإمام الذي يستعملها بخلاف غيره من 
احمهور فهم يستعملون لفظة الثفة مهما كان قدر الراوي ومترلته. 
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المرتبة الثائية “ : ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوئيق كثققة 
ثبت أوثقة حجة أوثبت حافظ أوثقة متقن أوثقة مأمون صاحب حديث» 
أوماكرر فيه لفظ التوثيق كثقة ثقة أوحجة حجة ونحو ذلك. 

والمرتبة الفالفة ”“ : ماأفرد بصيغة دالة على التوئيق كثقة أوثبت أوحجة 
أومتقن أوحافظ أومصحف أوضابط أوإمام ونحو ذلك. 

فأصحاب هذه المراتب الثلاثة أحاديثها صحاح ولايقال للمرتبة الأولى 
والثانية أحاديثها أصح الصحيح» والثالئة أحاديثها صحيحة بل كلها صحيحة. 

وهذا هو السبب في حعل هذه المراتب الثلائة كلها قي مرتبة واحدة عند 
ابن أبي حاتم وغيره من المتقدمين. 

ولكن يستفاد من التفريق بين المراتب الثلائة عند التعارض» فأحاديث 
أصحاب المرتبة الأولى تترحح على أحاديث أصحاب الرتبة الثانية بقوة الضبط 
إن استووا في الصفات الأحرى وتترجح الثانية على الثالئة كذلك . 

المرتبة الرابعة: لابأس به أوليس به بأس أوصدوق (أومأمون أو حيار“ 


أوجيد الحديث أوحسن الحديث أوعحله الصدق أومستقيم الحديث ” . 


)١(‏ وهذه المرتبة زادها العرقي في شرح الألفية على ما ابن أي حاتم وابن الصلاح وتبعه عليها تلميذه 
اہن حجر ومن بعده . 

(۲)وهذه المرتبة هي الأولى عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح. 

(۳) ما بين القوسين مأحوذ من العراقي 

)٤(‏ و هذه الألفاظ في هذه المرتبة بعضها متنازع فيها فمنهم من يجعل بعضها في المرتبة الي تليها. 


المرتبة الخامسة: ضا الحديث وصویلح وور د 
وصدوق إن شاء الله وأرجو أنه لابأس به» أومقارب الحديث. 

والمرتبة السادسة: ما أشعر بالقرب من التجريح وهي أدن E‏ 
کقومم شیخ او یروی حدیثه» أو یکتب حدیثه» أو یعتبر به» وروی االناس عنه. 

وهذه المرتبة السادسة والي قبلها أحاديث أصحامما ضعيفة ولكنها قابلة 
للانجبار والتقوية ورعا e‏ من كان في المرتبة 
الخامسة. 

وما مراتب المحرح فست مراتب : 1 

المرتبة الأولى  :‏ وهي أسهلها ‏ فلان فيه ضعف» أوفيه مقنال» 
أوليس بذاك أوليس بالقوي» أوضعف» أوفيه شيء »أوغيره أوثق منه» اويس 
بالمتين » أوفيه ضعف»› أُوښيء الحفظء أولين الحديث» أوفيه لين» a‏ فیه» 
أوله ما ينكر» أوتعرف منة وتنكر. 

فأصحاب هله المرتبة أحاديها تكتب للاعتبار والتقوية وهي قريبة من 
المرتبة السادسة من مراتبا التعديل إلا أن أصحاب المرتبة السادسة أحسن خالا 
من أصحاب هذه المرتبة ۰ 


المرتبة الثانية: وهني تلي الأولى في الضعف كقولهم فلا ضعيلف؛ 
أومنكر الحديث» ا منكر» أومضطرب الحديث» أولا يحتج به. , 


المرتبة الثالكة: وهي أضعف من الي قبلها قوف ماقلاق رز 


حدیئه» أومردود اذو أوضعيف جداء أو واه عرة» أو طرحوه أومطروح 


11۰ 


الحديث» أولايكتب حديثه أولا تحل كتابة حديثه» أولا تحل الرواية عنهء أولييس 
بشيء أولايساوي شيا ونحو ذلك. 
امرتبة الرابعة: وهي أضعف ما قبلها كقوهم فلان متهم بالكذب أوالوضع» 

وفلان ساقط. وفلان هالك» وذاهب الحديث» أومتروك الحديث» أوليس بثقة 
أوليس عأمون أوأنه يسرق الحديث» أولايعتير بحديثه» أوفيه نظر» أوسكتوا عنه 
كلاهما عند البخاري مع أن "فيه نظر" أحف من قوله "سكتوا عنه". 

المرتبة الخامسة: وهي أضعف مما قبلها كقوههم كذاب» أويكذب قي 
الحديث»أويضع الحديث» أوهو وضاع» أوهو دحال ونحو ذلك. 

المرتبة السادسة: وهي مادل على المبالغة كقومم هوأكذب الناس» أوإليه 
ا منتهى في الكذب» أوهو ر كن الكذب» أوهو معدن من معادن الكذب» أوجبل 
في الكذب أوجراب الكذب ونو ذلك وهي أردا عبارات التجريح وأسوها 
على الإطلاق. 

قال السخاوي : والحكم في المراتب الأربع هذه (أي الأحيرة ) لا يحتج 
بواحد من اهلها ولا یستشهد به ولا یعتبر به . 

قد يقول قائل: إذا كانت أحاديث أصحاب هذه المراتب لا يبحتج ولا 
يعتبر بها فما الفائدة من التفريق فيما بينها. 

قلت: هذه المراتب الأربع وإن اشت ركت في عدم صلاحيتها للاعتبار 
فضلا عن الاحتجاج إلا أن بعضها أشد ضعفا من الآحر فحديث الموضوع غير 
الحديث المتروك والمنكرء وإن کان کل منهما غير حتج به . 


(۱) فتح المغیث )١٠٠١/۲(‏ 
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وهذه الألفاظ الي ذكرناها في المراتب السابقة هي جخمل الألفاظ الي 
يكثر استعما ما في تعديل' الرواة وتجريحهم» وهناك ألفاظ أحرى كثيرة تجدها ف 
كتب الرحال وهي في مغن ما ذكر من الألفاظ بحيث لا تخفى على اللبيب. 
ثم إن توزيعنا لتلك الألفاظ على المراتب الاثي عشر إغا هو احتهادي في 
بغضها ققد شنح إمام غه أو ألفاظاً في مرتبة» ويضعها إمام آحر في مرتبة أدق 
منها أوأعلى. 
ملحوظة: يجب على البأاحث تحرير عبارات التعديل والتجريح وملاحظة 
ما علم بالاستقراء من عزف کل مام واصطلاحاته ومقاصده من اال عباراته 
الكثيرة وألفاظه المتعددة إذ ما من إمام إلاوله مصطلح خحاض به ق إعسض 
) مدلولات الألفاظ. د 
وا ککرو ان عدا الاب فول این ین باس بد فاته فال ذا ف٠‏ 
لډ بأس به فهو ET:‏ [ 
وقول البخاري:"سكتوا عنه" "وفيه نظر" فإن الظاهر من هاتين العبارتين 
اهما يدلان على جرح لين لكن البخاري لما عرف عنه من تمذيب ألفاظ اراح 
يستعملهما للجرح الشديد إلا أن قوله "فيه نظر"قد يطلق أحيانا على حدينث 


الراوي لاعلىالراوي فيكون قصده تضعيف حديث بعينه لا تضعيف, الراوي. 


)١(‏ هذه المراتب الاثنا عشر مأخوذة من مقدمة اجرح )٠١ /١‏ وشرح ألفية العراقي' أوشرح فة 
الفكر وفتح المغيث )١۳۰۱۰۸/۲(‏ وتدريب الراوي مع التقريب ١ /١(‏ ) وتوضیح الأفکسار 
مع التنقیح (۲۹۱/۲» ۲۷۰) والرفع والتکمیل (1۲۹ )۱۸١‏ 

(۲) الكفاية (۲۲) وهذي الساري )٠٠۷/۲(‏ 


1۲ 


ومنها قول ابي حاتم بجهول يعي به أنه جهول العين ”“ . 

قال الذهبي : " وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم " ليس بالقوي " يريد مما 
أن هذا الشيخ لم يبلغ درحة القوي الثبت» والبخاري قد يطلق على الشيخ " 
ليس بالقوي ویرد أنه ضعیف ” ". 

وقول الدارقطني: لين فإن قال: إذا قلت: لين لا يكون ساقطا تروك 
الاعتبار ولكن ججروحا بشيء لا تسقط به عدالته 7. 

وقال ابن حجر: " وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في 
بعض الروايات " ليس بشيء " يعن أن أحاديثه قليلة جدا © ". 

وههذا قال ابن حجر: " وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المركين ومخارجها 
فقد يقول المعدل فلان ثقة ولايريد به أنه من يحتج بحديثه» وإنغا ذلك على 
حسب ما هو فيه ووج السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في 
حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول قي فلان وفلان وفلان فيقول: فلان ثقة» 
یرید أنه لیس من نط من قرن به فإذا سغل عنه بعفرده بين حاله في التوسط فمن 
ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سثل عن ابن إسحاق وموسى بن عبدة 
الربذي أيهما أحب إليك» فقال: ابن إسحاق ثقة وسئل عن محمد بن إسحاق 
.عفرده فقال: صدوق وليس بحجة ومثله أن أباحاتع قيل له أيهما أحب إليه يونس 


(۱) الرفع والتکمیل (ص‌۲۲۹) 
(۲) الموقظة ( ص ٦۳‏ ) 

(۳) الكفاية (۲۳) 

) ٤٣۱ هدي الساري ( ص‎ )٤( 


3F 


او عقیل؟ فقال:عقیل لابأس به» وهو یرید تفضیله على يونس» وسئل عن عقيل 
وزمعة بن صا فقال: ( عقيل ثقة متقن ) وهذا حكم على اختلاف السؤال» 
وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من احتلاف كلام أئمة أهل الحرح والتعديل ممن 
وثق رحلا في وقت وجرج في وقت آخر» وقد يحكمؤن على الرجل الكبير في 
ES‏ 
والتعديل بنصها ليتبين منها فالعلة تخفى على كثير من الناس © 

وبعد أن ذکرنا ا ا ا 
ننبه على أنه لا تجوز الأحذ بقول کل جارح تي أي راو وإن کان ذلك الخارح 

من الأئمة أو هوري عا ام1 فقا وزد ها وح امن رل جرت وا 

صور منها: : 
رة ارچ و ف رر ا رز رل چ ا 
تعدیله ما م یوافقه غیره ۳© 

وقال ابن حبان بعد أن نقل قول يزيد بن ابي زياد في عكرمة مولى ابن 
عباس: "ولا يجب لم شم زائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد لأن 
يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل مثله " لأن من الحال E‏ 
الجروح ‏ ". 


)١(‏ وما بين القوسين بياض في النسخة الي عندي والتصويب من كتاب الفوائد والقواعد من کلام 
اللعلمي. ر 

(۲) مقدمة لسان اليزان ( ۲۸/١‏ ) . 

(۳) الرفع والتکمیل (۲۹۸) ¡ 

) ۲٤۰/۷( مذيب التهذیب في ترجمه عکرمة مولی ابن عباس‎ )٤( 
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وعقب قول سفيان بن وكيع في ماد بن أسامة إني لأعجب كيف جلز 
حدیثه کان أمره بیناء وکان من أسرق الناس لحديث حيد قال ابن حجسر: 
)1( " 
ويلحق بهذا بعض الثقات ممن ليسوا من أهل النقد والمعرفة ما جرح به 
أويعدل فينبغي أن يؤحذ كلامه إن تكلم في الرواة على حذر لأنه قد جرح ما 
يظن .أنه جرح وهو في الحقيقة ليس بجرح قال ابن المديني معقبا على قول 
سليمان التيمي في محمد بن إسحاق "كذاب": "وأما سليمان التيمي فلم 
يتبين لي لأي شيء تكلم فيه» والظاهر أنه لأمر غير الحديث لأن سليمان ليس 
من أهل الجرح والتعديل ". 


الأزدي 


ومن هؤلاء الأزدي قال الخطيب البغدادي: قي حديثه مناكير وكان 
حافظا ألف في علوم الحديث ©. 


وقال الذهي في الميزان في ترجمة أبان بن إسحاق المدني : قال أبو 
الأزدي متروك» قلت: ( أي الذهي ) فقد وثقه( أي أبان ) أحمد والعجلي» وأبو 
الفتح يسرف في الحرح وله مصنف كبير إلى الغاية في البجروحين جمع فأوعى» 
وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو متكلم فيه. 


) ۳۹۹ اهدي (ص‎ )١( 
) ۳۹/۹٩( تمذيب التهذیب ي ترجمة محمد بن إٍسحاق‎ )۲( 
)٥۲۳/۳( تاریخ بغداد‎ )۳( 


11° 


وقال ابن تحجو: اي ترجة اند بن شبيب بعد أن تقل توثيقة عن جا 
من الأئمة ثم قال: قال أً بو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي تم قال ( أي 
ا ا 
اللقات . 
ومن هؤلاء أيضا ابن حراش وهو عبد الرحمن بن يوسف بن نحراش. 
قال ابن عدي: وابن حراش أحد من يذكر بحفظ الجديث من حفلاظ 
العراق إغا ذکر عنه شيء من التشي فأما الحديث فأرجو أنه لا يتعمد الكذب“ 
وقال الذهي: قال عبدان: كان يوصل المراسيل وهل ابن حراش إلى 
بندار عندنا جزأين وضعهما في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درم فلق 
الذهبي على هذا بقوله" هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيهء فإنه كان حافظ 
. زمانه» وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة وبعد هذا فما انتفع بعلمه 
فلا عتب على حير الرافضة ^ . 
ومنهم البزار وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند الكبير. 
قال ابن حجر: صدوق مشهور قال أبو أحمد الحاكم: يخطى في الإسناد والملتنء» 
وقال الدارقطي: يخطى في الإسناد والمعن حدث بالمسند عصر حفظا ينظ لر في 
SESS‏ 
ثقة يخطى كيرا . 
() اهدي (۱۱۲) 
(۲) الکامل )۳۲۲/٤(‏ 


)٠٠٠/۲( لمران‎ )۳( 
)٠١۷/١(( اللسان‎ )٤( 
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ومنها أن يكون بين الجارح والمجروح احتلاف في العقيدة فققد يرح 
الناقد من يخالفه في العقيدة ولو كان ثقة» أو يبالغ في جرحه فيضعه في مرتبة هو 
أعلى منها قال الحافظ ابن حجر " ومن ينبغي أن يتوقف ني قبول قوله قي اجرح 
من کان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاحتلاف ق الاعتقاد فإن الحاذق إذا 
تأمل ثلب أبي إسحاق الحوزحاني لأهل الكوفة رأى العجب» وذلك لشدة 
انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لايتوقف في حرح من ذكره منهم 
بلسان ذلقة وعبارة طلقة حن أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله 
بن موسى وأساطين الحديث وأ ركان الرواية فهذا إذا عارضه مثله أوأكبر مه 
فوثق رحلا ضعفه قبل التوثيق» ويلعحق بذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش 
احدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فيتأني في جرحه لأهلى 
الشام للعداوة البينة قي الاعتقاد ^ ". 

وقال ابن حجر : وابن سعد يقلد الواقدي» والواقدي على طريقة أهسل 
المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد ‏ . 

ومنها أن يكون الحرح صادرا من الأقران بعضهم في بض إذا كان 
بينهما عداوة سببها المنافسة قي المراتب الدنيوية أودينية مثل ما حرى من محمد 
بن يى الذهلي من كلامه قي البخاري لأن البخاري تفوق على شيخه ي 
الحديث ورحاله وصار له شهرة واسعة أكثر منه فلهذا حسده يجى الذهلي ‏ 
غفر الله فرماه ما هو منه بريء وقد تقدم في المسألة السابعة من مسائل 


)۲۷/١( مقدمة لسان المیزان لابن حجر‎ )١( 
) ٤٤٣ هدي الساري (ص‎ )۲( 


۹¥ 


اجرح والتعديل قول الإمام البخاري " ولم ينج كثير من الناس من كلام فض 
الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعي» وكلام الشمي قي 
عكرمة وفيمن كان قبلهم» ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا بيان ونحجبة 
ولم تسقط عدالتهم إلا بيرهان ثابت وحجة»ء والكلام في هذا كثير' ".. 

قال اين حجر: “ ويلقحق بتاك ( أي الأخلاف ي الأعتقياد ما 
يكون سببه المنافسة في الراتب فكثيرا ما يقع بين العصريين الاحتلاف والنباين 
هذا وغيره» فكل هذا ينبغي أن يتأن فيه ويتأمل ”. e‏ 

ومنها أن يکون الجارح من المتعنتين المحشددين قال الذهمي:" اعلم ن 
هداك الله أن الذين قبل الناس قولحم قي الحرح والتعديل على ثلاثة أقسام: . . 


قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وبي حاتم الرازي» وقسنم 
تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة. وقسم تكلموا قي الرحل بعد الرحل 
كابن عيينة والشافعي ثم قال: والكل أيضا على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت 
في ابحرح» متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذالك 
حديثه» فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناحذيك وتمسك بتوثيقه» وإذا 
ضعف رجلا فانظر هل وافقه غیره على تضعیفه» إن رافق وم وتاك ابد 
EA E Eg a o a‏ 
مفسرا يعن لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعیف وم يوضح س بب 

2 


کک انظر صفحة ( )۷٦‏ 


(۲) مقدمة اللسان )۴۷/١(‏ أ 


4 


ضعفه وغیره قد وثقه فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب 
ثم قال: وابن معین وأبو حاتم والجوزجاي متعنتون . 


وقسم في مقابل هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الححاكم وأبي 
بكر البيهقي متساهلون» وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وان 


عدي معتدلون ب منصفون ٩‏ : 


وقال ابن حجر: " ... وذلك أن كل طبقة من نقاد الرحال لا تخلو مسن 
متشدد ومتوسط فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه» ومسسن 
الثانية يى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويجى أشد من عبد الرحمن» رمن 
الانية يى بن معين وأحمد وييى أشد من أحمدء ومن الرابعة أبو حاتم الرازي 


والبخاري وأبو حا اشد من البخاري 0 ا 


قلت: و المتشددون في الحرح أكثر نما ذكره الذهي وابن حجر ولم يكن 
قصدهما أن يستوعبا كل المتشددين وإنغا ذكرا هؤلاء من باب التمثيل. 


ومن المدشددين غير من ذكر الجوزحاني وحاصة فيمن رمي بالتشيع 


(۱) ذکر من یعتمد قوله (ص )۱١۹ ۱١۸‏ 
(۲) النکت على كتاب ابن الصلاح ٤۸۲/١(‏ ) 


4۹ 


وإليك بعض الأمثلة الي تدل على وصف بعض من سبق بالتشدد . 
فأما شعبة بن الحجاج وهو من أوائل من تكلم في الرجال فقد اشتهر 
U SD LOS‏ 
فإنه كان يتعنت قي الرحال ولا يروي إلا عن ثبت © e‏ 
رأما يى بن سعيد القطان فالتشدد عنه مشهور قال علي بن المديي: " 
إذا احتمع يى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل م أحدث عنه 
فإذا احتلفا أحذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يى تشدد '. 
وقال البخاري نقلا عن علي بن المديي: أن يى بن سعيد احتسج به 
ويجی بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه © 
وأما یی بن معین فقد قال ابن رحب: کان یی بن معسين يوع 
القول في ابرح ولا حابي أحدا بل يصدع به تي وجه صاحبه وقد مر وصف 
الذي وابن حجر له بالتشدد مما جعل عبد الله بن أحمد الدورقي يقول : " كل 
من سکت عنه یی بن معن فهو ثقة © ". e‏ 
وأما أبو حاتم لرازي فقد وصغه الذهي بعتت ف مواضع من كه 
ومنها أنه قال: " إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لايوثق إلارحللا 
صحیح الحدیث وإذا لین رحلا أوقال فيه لا بحتج به فتوقف حن تری ماقال 


)١(‏ فتح المغيث )۹۳/١(‏ ؟ 

(۲) تمذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي. 
(۴) شرح علل بن رحب (۱۹۲/۱) 

) ٤۸۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )٤( 
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غيره فيه فإن وثقه أحد فلا تبن على جحريح أبي حاتم فإنه متعنت قي الرحال» قد 
قال في طائفة من رحال الصحيح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك “© ". 

وأما الدسائي فقد اشتهر عنه التشدد حن قيل إن من روى عنه النسائي 
فهو ثقة وما يشير إلى ذلك قول ابن حجر " فقد احتج به ( أي أحمد بن عيسى 
التستري ) النسائي مع نعنته © ". 

وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن وهب المصري: " وحسبك بالنسائي 
وتعنته في النقد حيث يقول :وابن وهب ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديشا 
منکرا ^ ". 

وقال أيضا في ترجمة مالك بن دينار: " النسائي قد وثقه وهو لا يوق 
أحدا إلا بعد الجهد © ". 

ملحوظة : قولنا إن الإمام الفلا متشدد لا يعن أنه متشدد في كل 
الأوقات وفي جميع الأحوال ولكن المراد آنه بعيل إلى التشدد من حيث الحملة 
وإلا فقد يوق المتشدد ويجرح المعتدل أوالمتساهل وإليك بعض الأمثلة على ذلك 

معاوية بن إسحاق بن طلحة القرشي التميمي قال أحمد بن حنبل: ثقة» 


وقال أبوحاتم: لا بأس به» وقال أبوزرعة: شيخ واه ©. 


(۱) السیر (۲۹۰/۱۳) 

(۲) هدي الساري ( ۳۸۷ ) 
(۳) السیر (۲۲۸/۹) 

) ٥۳۸/۲ المغن‎ )٤( 

(ه) الحرح والتعدیل ( ۸/ ۳۸۲ ) 


1 


فأبوحاتم من المعزوفين بالتشدد و أبوزرعة الرازي من المعتدلين ومع ذلك 
فقد عدله أبوحاتم وضعفه جدا أبو زرعة. 2 

ومن أمثلته غالب بن خطاف القطان أبو سليمان البصري قال ابن:معين 
والنسائي EH‏ وقال ابو حاتم :صدوق صال: وقال ابن عدي: a E‏ 
حدیثه بین»› وقي حديثه النكرة © . ۰ 

نلاحظ في هذا الراوي أن ابن معين والنسائي وأباحام و كلهم ممن 
ا و ر و ا فی و ا ن ا ا 


ا تق 


والخلاصة أن و الراوي بالتشدد لا يعي أنه متشدد دائما ي جميع 


الرواة وإنغا المراد أنه متشدد في الغالب من حاله لأن الأمور نسبية 


(۱) تمذیب التهذیب ( ۲۱۷/۸ ) 


1 


العلة 
الشرط الرابع من شروط قبول الرواية أن يكون الحديث سالا 
من العلة. 
أما العلة في اللغة فقد قال الفيروز أبادي: العلة بالكسر المرض مأُخحوذة 
من عل يعل وأعله الله فهو معل وعليل ”“ واسم المغعول من أعل يأتي قياسا 
على معل بالتشديد وأصله معلل بلامين فأدغمت اللام الأولى في الثانية بعد نقل 
ح ر كتها إلى العين الي قبلها. 


واصطلاحا: سبب خحفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره 
فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها . 


ظاهر التعريف يوهم أن العلة لابد أن تقدح في صحة الحديث وههذا 
ليس .عرادهم إذ ليس بالضرورة أن كل علة لابد وأن تقدح في صحة الحديث 
لدليل أن الحديث قد يختلف على إسناده من قبل رواة ثقات رفعا ووقفاء فإذا 
ما ترجح المرفوع على الموقوف بقوة ضبط رواته أوكثرمم أوغير ذلك من 
المرححات فلا شك أن هذا الحديث وإن كان معلا بالاحتلاف» والاحتلاف 
علة ولكنها مع ذلك لم تقدح في صحة الحديث. 


)۱۳۳۸/۲( القاموس‎ )١( 
)٩١( علوم الحديث‎ )۲( 


UT 


ولذا لو قيل ني تعريفه هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقداح في 
الحديث من الوجه الذي دخلت منه كان ذلك قي نظر ي أوضح ي الدلالة 
على المقصودء ات ا شا روف ا ا 
ذلك الوجه بخلاف الوجه الآحر فهو به صحيح والله أعلم بالصواب: ٠‏ 

والعلاقة بين هذا المعن اللغوي للكلمة وبين معناها الاصطلاحي واضحة 
وذلك أن العلة إذا طرأت على الحديث الذي ظاهره الصحة أعلته وأنزلته ممن 
الصحة إلى الضعف. 


ولكن هنا إشكال وهو أنك لا تحد عند المحدئين التعبير عن الحديث 
الذي فيه علة بامعل» واعتاضوا عن ذلك بالعلل أوالمعلول وها لايدلان على 
معن العلة اراد يما هنا لأن المعلل مأحوذ من علل بتشديد اللام الأولى وهو فعل 
خماسي ومعناه کما قال غير واحد من أهل اللغة له ال واا ر س 
قوهم علل الصبي بالطعام فأنت كما ترى ليس هناك علاقة ظاهرة بين معن هذا 
الفعل لغة وبين معن العلة اصطلاحا. 


e 
إطلاق لفظة ( معلل ) على الحديث الذي فيه علة لأنه ( أي الحذيث المعللى‎ 
يشغل الحدث عن الوصول إلى غرضه من الحكم عليه بالصحة ثم الاستذلال به‎ ) 
ويمذا يكون إطلاق ( معلل ) على الحديث فيه علة سائغاً لغة واصطلاحاء. وهذا‎ 
کثر استعمال هذه الفط ي لديك الذي فية علة يقول العرآقي في نظو مه‎ 
"وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول".‎ 


14 


وأما المعلول فقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيدة والحريري 
وغيرهما وقال صاحب القاموس: ولا تقل معلول» والمتكلمون يقولو مما ولسست 
منه على ثلج . 

وقال ابن الصلاح: " هو مرذول عند أهل العربية واللغة وبالغ النووي 
فقال: هو لحن ٩‏ ". 

وسبب إنكارهم أن لفظة (معلول ) اسم مفعول من عله أي سقاه ثانيا 
لا معن العلة ضد الصحة ولأن اسم المفعول من ( أعل ) الرباعي لا يأ على 
وزن مفعول. 

قلت: ومع ذلك وجد إطلاق لفظة ( معلول ) على العلة معن المرض ثي 
كلام علماء الحديث قديما وحديثا وهو موجود قي كلام الترمذي والدارقطي 
وابن عدي والحاكم وأبي يعلى الخليلي ونقل عن البحاري ”. بل هو المستعمل 
لديهم دون غيره كما أنه موجود في كلام الأصوليين ني باب القياس يقولون : 
العلة والمعلول. 

و يؤيد هذا الاستعمال ما حكي عن جماعة من أههل اللغة منهم 
المحوهري قي الصحاح والمطرزي في المغرب حيث قال: عل الإنسان علة أي 
مرض وعل الشيء أصابته العلة ١‏ 


(۱) القاموس ( ۱۳۳۸/۲) 

)٠١۱/۱ ( التقریب‎ )۲( 

(۳) التقیید (ص )٩۷‏ 

)٠٠۹/۱( انظر في فتح المغیث‎ )٤( 


1e 


أهمية علم العلل وصعويته : 

لاریب أن علم العلل جم الفوائد كثير التشعب دقيق المسنلك صعب 
امنال لا يضطلع به إلاقلة من الحهابذة ولايخوض غماره إلاأفذاذ من.النقاد وذلك 
من أجل ما يكتنفه من الغموض والخفاء قال الحاكم: معرفة و 
ای کد ال 0 

بل قال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلى من أن 
أكتب عشرين حديثا ليش عندي ٩‏ 


ويتفق الجميع على أنه من أجل علوم الحديث وأشرفها قال اين خجر: 
"هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الأ فهما 
ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمون» 
ومذا لم يتكلم فيه إلا الفليل من أهل هذا الشأن كعلي بن الديي وأمد بن 
حنبل والبحاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطيي . , 


ولا حيط بالعلة من الغموض والخفاء كان كلام النقاد غاية في الدقة 
بحيث يصعب على غيرهم فهمه وإدراكه ومن أجل ذلك أطلق على كلاشهم في 
العلة بأنه إلمام وذلك لعجز الآحرين عن تصوره وإدراكه لأسبابه» ولذا قال اببن 


(۱) معرفة علوم الحدیٹث )١١۹(‏ 
(۲) مقدمة علل الحدیٹ لا بن أي جاع ( ١/١‏ ) 
(۳) نزهة النظر (ا٤).‏ | 


EE 


مهدي: معرفة الحديث إلمام قال ابن نمير: وصدق لو قلت له من أين قلت هذا م 
یکن له حواب ٩‏ ". 

وليس المراد من كلام ابن مهدي أن معرفة علم العلل إنغا هي امام لا 
يحتاج إلى رصيد سابق من العلم بل المراد أن معرفة علة الحديث لغير المخحتصين 
كأما إهام من أجل غموضها من جهة» وصعوبة إدراك غير المختص لكلام أئة 
العلل من جهة أخرى. 

فمعنی قول این نمیر ( م یکن له جواب) أي جواب يقتنع به غير 
المخحتص وإلا ففي نفس الناقد حجج وبراهين من خلاها تبين له علة الحديث» 
فمن نظر في كتب القوم وقف على حقيقة ذلك بل وتجحدهم كثيرا ما يقرنون 
الحكم بدليله فيعللون الحديث بوهم الواهم وحطأ المحطاً ومخالفة الراوي لمن هو 
أقوى منه أوأكثر عددا إلى غير ذلك من قواعدهم المعلومة» ولكن لما تحتاج إليه 
العلة من قوة الحفظ وسعة الاطلاع والخبرة قي مارسة ذلك لا يقوى على فهم 
كلامهم إلا القلة» وهذا قال ابن مهدي:"إنكارنا الحديث كهانة عند الجهال“" 

ونما يبين ذلك بوضوح ما دار بين أبي حاتم وبين أحد الفقهاء قال أبو 
حاتم: " جاعني رجحل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم» ومعه دفتر 
فعرضه علي فقلت: في بعضها هذا حديث خحطاً» وقي بعضها هذا حديث باطلء 
وقي بعضها هذا حديث منكر» وفي بعضه هذا حديث كذب» وسائر ذلك 


)١ /١ ( مقدمة علل الحدیث لابن اي حاتم‎ )١( 


(۲) مقدمة علل ابن أي حاتم ( )١ /١‏ 


أحاديث صحاح» فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ» وأن مهذا باطلء 
أحبرك راوي هذا الكتاب بان غلطت وأ کذبت في حديث ذا ؟ فقلت: لا 
اا دی ا اء ن روا من هو ی أن اعم نهدا حطلا وأن هذا 
الحديث باطل» ... فقالاتدعي الغيب ؟ فقلت: ما هذا ادعاء الغيب قال: فما 
الدليل على ما تقول؟ قلف: سل عما قلت من بحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا 
علمت أنا م نجازف ولم نقله إلا بفهم قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحخسن؟ 
قلت: أبوزرعة ( فسأل الرحل أبازرعة فأجاب بنحو ماقال أبو حا فقال 
اجا د هاجت ا عفان ج عر راطا ما يتما ت : إنا م نجنازف 
في ذلك وإنما قلنا بعلم ومعرفة قدأوتيناه “". 9 


وقول أبي حا (,وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناه ) يعي أن تعليل 
الأحاديث ليس عن جازفة ولا إطلاق الأحكام حسب ما يتفق وهوى الشخحصٍ 
وإغا هو علم يخضع لقواعد وضوابط تحتاج إلى معرفة راسخة يفتح الله بها على 
من یشاء من عباده. 1 


وإنغا أحال أبوحاتم هذا الرحل على أي زرعة وم يبين له من أين قاله 


بذكر الحجج والبراهين على حكمه لأن الرحل كان من أهل الفقه ولم يكن 
عارفا بالحديث وعلله» فإنحالته على مل أي زرعة ‏ وال حالة ما ذکر ‏ کان 


أقرب طريتق إلى إقناعه من بيان أسباب ذلك لعجزه عن تصوره هما 


)٠١٠١/١( تقدمة ابحرح والتعدیل‎ )١( 


1۸ 


وقال الذهي: " وهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه 
عبارتمم من جنس ما يتاه الصيرق الحهبذ في نقد الذهب والفضة أوالجوهري 
لنقد الحواهر والفصوص لنقوعها ^ ". 


الطريق إلى معرفة العلة : 


أولا وقبل كل شيء لابد وأن يكون المتكلم تي علل الأحاديث أحد 
أئمة الحديث وعلومه المتمرسين فيه فلاعبرة بأقوال غيرهم في تعليل الأحاديث 
وتصحيحها البنية على جرد احتمالات وتحويزات عقلية قال الإمام مسلم " إن 
صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنغا هي لأههل الحديث 
حاصة لاهم الحفاظ لروايات الناس العارفون ما دون غيرهم ... © ". 


وقال السخاوي: اتفقوا على الرحوع في كل فن إلى أهله ومن تعاطى 
تحریر ن غور فنه فهو متعن» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا 
نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث في غوامضه وعلله ورجاله“ 


وقال اين منده: " إن الله حص بالحديث وعلومه نفرا يسيرا من كير 
ممن يدعي الحديث» فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة 
في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي ... فليس هؤلاء أن 


) ٠١ الموقظة ( ص‎ )١( 
٤۲۱۸ص‎ ( کتاب التمییز‎ )۲( 
)۲۳١( فتح المغیت‎ )۳( 


يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أحذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينعذ 


یتکلم فيه .معرفة (" 


وقد اشتهر عن ابن مهدي وييى القطان وابن المديي وابن معين وأحهمد بن حنبل 
الأحاديث عن ظهر قلب قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف 


حديث فقيل له ما يدريك؟ قال: ذاكرته عليه الأبواب ”. وقد تواتراعن 
البخاري أنه قال: أحفظ :مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائ الف حدیث 
غير صحیح 7. : 


وقال أبو زرعة:'" نظر ت في نحو انين ألف حديث من حديث ابسن 
وهب بمصر وق غير مصر ماأعلم له أن رأيت له حديثا لاأصل له ° . 

فمن م يتوفر لديه ما سبق من الحفظ وقوة التذكر وحضور الذهن فليس 
له أن يتكلم قي علم العلل ويمذا قال الحاكم النيسابوري: " إن الصحيح لا 


يعرف بروايته فقط وإغا يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع © ". 


(۱) شرح علل الترمذي (۳۳۹/۱) : 

(۲) تدریب الراوي (ص )٤۹/۱‏ 

(۳) رواه الحازمي بسنده في شروط الأئمة ( ص ٩١‏ ) والهدي ( ص ٤۹٩‏ ) 
)٤(‏ تقدمة اجرح  )۲۳١/۱(‏ 


(ه) معرفة علوم الحدیث (ص:۹٥)‏ 


ثالقا: جمع الطرق وهو فرع عن الحفظ إذ لا يقدر على استحضار 
الطرق والوقوف على أماكن الاتفاق والاحتلاف إلا من كان حافظا كثير 
الاطلاع قال اللنطيب البغدادي: " السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين 
طرقه وينظر في احتلاف رواته ويعتبر مكاهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان 
والضبط " . 

وقال ابن المديني: " الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين حطؤه ” "وهذه 
النقول وغيرها تدل على أهمية جمع الطرق للوصول إلى إدراك العلة وأنه لمكن 
لأي أحدٍ قبل جمع طرق الحديث أن يتكلم في العلة لتوقفها على ذلك. 

رابعاً: معرفة الرواة. 

وهي ركن أساسي في معرفة علة الحديث إذ إن وقوع العلة في الأصل 
إا هي بسبب وهم الواهمين وخطأ المخطمين» وليس المقصود بععرفة الرواة هنا 
معرفة الضعيف من الثقة لأن العلة لاتدحل إلا قي أحاديث الثقات قي الغالب . 

قال الحاكم: " وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث 
له علة فيخحفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاء والحجة عندنا الحفظ والمعرفة 
© 
والمقصود هنا .معرفة الرواة الوقوف على أحوالحم بالتفصيل بدءا بمعرفة 
مواليدهم ووفياتم ليتبين المنقطع من غيره ومعرفة مراتبهم من حيث الققوة 


لا غير 


)۲٠۲/۱۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١( 
)۴٠۲/۲ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
)۱١١ ( معرفة علوم الحديث‎ )۳( 


۳۴4 


ليمكن الترجحيح بين رواياتمم عند الاحتلاف ومعرفة الشيوخ الذين يدور عليهم 

الإسناد كالزهري والسبيعي وكذا تلاميذهم لعرفة أثبتهم في الشيخ من غيره 

ومعرفة الثقات الذين ضعفوا في بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بض 

الأوقات قال ابن رجب: " معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على عض 

عند الاحتلاف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع 

وهذا الذي يحصل من معزفته وإتقانه وكثرة مارسته الوقوف على دقائق عل 
الحديث “". 

م تدرك العلة؟ . : 

بعد توفر تلك الوسائل اموصلة لفهم العلة من الحفظ وسعة الاطسلاع 

وجمع الطرق ومع رة ارو الا بد لكي تدرك اة من آحد آنرين: الاخعنلاف 

N أوالتفرد.‎ 

فأما الاختلاف فغليه تدور العلل إذ ما من علة قي الإسناد أو اللتن بد 

وسببها الاحتلاف قال ابن حجر: " فمدار التعليل قي الحقيققة على بيان 

الاحتلاف “". ) 

وقال الإمام مسلم موضحا هذا الأمر: " اعلم أن الذي تدؤر به معرفة 

ا لخطاً في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين: إلى أن قال: والجهة 

الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الحديث حديثا عن مثل الزهري أو غيره من 


(1) شرح علل الترمذي )٠٩۳/۲(‏ 
(۲) النکت (۷۱۱/۲) 


۳ 


الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته قي الإسناد والمتن لا 
يختلفون فيه في معئ» فيرويه آخحر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفنلهم 
بعينه» فيخالفهم ثي الإسناد أويقلب المتنء فيجعله حلاف ما حكى من وصفنا 
من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاء على هذا المذهب رأينا أمل 
العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويجى بن سعيد 
( القطان ) وعبد الرحمن بن مهدي “". 


وقال ابن الصلاح: یستعان على إدراکها بتفرد الراوي ومخالفة غیره له 
مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العراف هذا الشأن " . 


أعقد ما في باب العلل : 

علم العلل وإن كان من أغمض أنواع الحديث إلا أن اعقد ما ي علم 
العلل هو تحديد مصدر العلة» وذلك أنه كن للمحدث أن يدرك أن في الحديث 
علة ولكن قد يصعب عليه تحديد من هو صاحب العلة (أي الوهم أو الخطا ) 
ونمذا قال الخطيب: " فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعمد 
النظر الشديد ومضي الزمن ثم أسند عن ابن المديي قوله رعا أد ركت علة 


حدیث بعد أربعين Da‏ 


(۱) کتاب التمییز (۷۲۰۷۱) 
(۲) علوم الحديث )۹١(‏ 
(۳) الحامع لأحلاق الراوي )۲١۷/۲(‏ ؟ 
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قلت: ويزداد الأمر صعوبة إذا لم يكن للحديث المعلول إلا طريق واحد 
E N‏ 
راو بعينه» وأما إذا كانوا,جماعة فالأمر كما يقول ابن معين " إن حماد بن سلمة 
RE le aka EE‏ 
اا اع کی دت ان طا ن اة فهو اوا کے 
ولو اح ج اھ ی ان اا ن اا و ا 
اخ ف ا 

أقسام العلة : 

تنقسم العلة باعتبازات متعددة فباعتبار كوا قادحة وغير قادحة ا 
إلى قسمين» وباعتبار المعن والإسناد تنقسم أيضا إلى قسمين» وباعتبار أجناشها 
تنقسم إلى أقسام متعددة. ! 

وأولى هذه التقسيمات ذكرا وأهمها معرفة ما يتعلق بكون العلة قادحة 
أوغير قادحة» وهذا اقتصر ابن حجر على هذا التقسيم في كتابه النكت فقال: " 
إذا وقعت العلة ني الإسناه قد تقدح وقد لا تقح وإذا قدحت فقد أجصه وقد 
تستلزم القدح في المعن وكذا القول قي المعن سواء فالأقسام ستة © ":. 

ولكن التعليل كما تقدم في قول ابن حجر مداره ني الحقيقة على 
احتلاف الرواة ولكن هذا الاحتلاف يتنوع ويتفرع» فمنه ما حصل الاحتلاف 


بين الرواة بإبدال راو بآحر أو بتغيير السند كله بعد المدارء e‏ 


(۱) انجروحین (۳۲/۱) 
(۲) النكت على كتاب ابن الضلاح ( ۲/ ۷٤١‏ ) 
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الاحتلاف بين الرواة بزيادة راو في الإسناد أو النقص منه» ومنه مما حصل 
الاحتلاف بينهم قي وصل الحديث وإرساله أو وقفه ورفعه» ومنه ما حصل 
الاحتلاف بينهم قي زيادة في الحديث أو دمج الموقوف بالمرفوع وغير ذلك ممن 
أنواع الاحتلاف. 

وأبرز أبواب العلة الاحتلاف والاضطراب والإدراج والملصحف 
والمدلس والمرسل الخفي والتفرد. 

ومن أمثلة دخول العلة في الحديث بسبب احتلاف الرواة على السند ما 
رواه النسائي قي ابحتى قي كتاب السهو باب كيف التشهد ‏ نوع حر 
)٤۳/۳(‏ وقي الکبرى ق الموضع نفسه (۳۷۹/۱) أخيرنا عمرو بن علي حدثنا 
أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثي أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله ب يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن (( بسم الله وبالف 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحة الله وب ركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالين أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد عبد 
ه ورسوله واسأل الله الجنة )). 


ورواه الحاكم قي المستدرك في الصلاة )۲٦۷/۱(‏ من طريق ابي عاصم به 


بلفظه وعنه البيهقى في الكبرى في الصلاة )١٤١/۲(‏ وقي معرفة السنن والآاثار 
في كتاب الصلاة باب التشهد (۳۲/۲ح۸۸۷). 


وأبو عاصم س مخلد بن الضحاك ‏ تابعه عن أعن بن نابل جاع منهم: 

١‏ - المعتمر بنا سليمان 

روى طريقه النسائي في اجى في كتب التطبيق باب نوع آخر 
)۲٤۳/۲(‏ وف الكيرى في الموضع نفسه (۳/۱٠ح۳٦۷)‏ أخبرنا محمد بن عبد 
الأعلى حدثنا المعتمر قال معت أن وهو ابن نابل به بلفظه ٠‏ 

ورواه ابن ماحه في سننه في إقامة الصلاة باب ما جاء: قي التشهد 
(۲۹۲/۱ح4۰۲) والترمذي قي علله باب ما جاء قي التشهد( ۷۲ح٠٠٠)‏ وابن 
عدي في الكامل في ترجمة امن )٤١٤/١(‏ والحاكم قي المستدرك قي الصلاة 
(۲۹۷/۱) أربعتهم من طريق المعتمر بن سليمان عن أعن بن نابل. | 

۲ أبوخالد إلأهر ) 

روی طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه في الصلوات باب من كان 
يقول في التشهد بسم الله (۲۹۵/۱) حدثنا أبو خالد ا ا به. ولکنه 
بى 
وابن عدي في الکامل في ترجه من بن نابل ٤٣۳/۱‏ )من طريق ابي 
حالد الأحمر. ١‏ 

۳ ا روح بن غبادة : 
روی طریقه ابو یعلی في مسنده ۲٥٦/۲)‏ ح۲۲۲۰) حدثنا أبوخيثمة حدشا 


روح به 


۳ 


٤‏ محمد بن بكر البرساي 

روى طريقه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء قي التشهد 
.(4۰z/1(‏ 

٥‏ محمد بن بکار 

روى طرقه الحاكم قي المستدرك في الصلاة )۲٦٦/۱(‏ من طريق محمد 
بن بکار حد ثنا أعن به. 

إن مدار هذه الطرق على أعن بن نابل أبي عمران الحبشي المكي نزريل 
عسقلان وإليك كلام أهل العلم فيه . 

قال ابن معين والترمذي والحاكم :ثقة»وقال النسائي: لا بأس به» وقال 
ابن المدييْ: كان ثقة وليس بالقوي» وقال أبو حاتم: شيخ » وقال الدارقطن: 
ليس بالقوي خالف الناس ولو م يكن إلا حديث التشهد»وقال ابن حبان: 
يخطئ ويتفرد ما لا يتابع عليه وقال ابن عدي: م أر أحدا ضعفه ممن تكلم في 
الرجحال» وأرجو أن أحاديثه صالحة لا بأس ما. 

وإنغا قال ابن عدي لم أر أحدا ضعفه لأن الدارقطيٰ بعمده ولأن ابن 
حبان کان يي عصره ورا کان جرحه له بعد تألیف ابن عدي کتابه اُوجرحه 

قبله ولم يصل إليه» وأما أبوحاتم فلم يجرحه لأن لفظة (الشيخ )من ألفاظ التعديل 

- وهي في آخر مراتب التعدیل. 

وعلیه فأقل أحواله انه صدوق يحسن حدیثه لأن من لینه لم یذ کر لتلیينه 
حجة فهو تضعيف مبهم مقابل توثيق لا سيما إذا علمت أن ابن حبان بميلى إلى 
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خد ل ارح مکی رق روش بش لارمم ل ررك ب تش مال 


تمنع من الاحتجاج به ( 


فأيعن بن نابل والحالة ما ذكر مقیول اروا ولکن ماروئ لی 
بن سعد الإمام الكبير عبد الرحمن بن يد الرؤاسي هذا الحديث بالفين له 
في إسناده ومتنه علمنا أن أعن بن نابل لم يحفظ الحديث على وجهه وصارت 
روايته معلة مخالفتها من هو أوثق منه وأضبط وأكثر منه. 


اا ن عدن ع ا کی یی او شارت ام ا ي 
حافظ حجة قدوة من كبار أئمة الحديث حن قال فيه الإمام الشافعي: باغ 
للأثر من مالك بن انس رحمهما الله تعالى. 


وقال أحمد بن حنبل وابن المديي: ES‏ 
ثقة وقال الذهي: ثبت من نظراء مالك بن اُنس. ۰ 

وأما عبد الرحمن بن هميد بن عبد الرمن الرؤاسي الكوفي قال ابن معين 
والنسائي والعجلي وابن: شاهين: ثقة» وذكره ابن حبان قي ثقاته.ووثقه أيضا 


الذهي وابن حجر ”. 


(۱) انظر ترجمته ثقات العحاني ۲٤۱/۱(‏ سؤالات محمد بن عشمان ٠۹١(‏ تاريخ الدارمي ٠۷۳(‏ 
اجرح ۲ ) ثقات ابن شاهین ٩٩‏ الکامل ٤٤٥/۱‏ سؤالات الحاکم ۱۸١‏ الميزان ۱ مذیب 
التهذيب .۳٤٤/١‏ 

(۲) انظر ترجمته: اجرح (۲۲۵/۰ ) وثقات العجلي (۷۹/۲ ) ثقات ابن شاهین برقم ۷۹۰ ) 
والکاشف ٠٤٤/۲(‏ ومذيب التهذیب ٠٠۰/٦(‏ ) والتقریب ۳۸٤۷(‏ ) 
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فأما رواية الليث بن سعد فرواها مسلم في صحيحه في الصلاة باب 
التشهد في الصلاة (١/۲٠٣ح )٠١١‏ وأبو داود ثي سننه في الصلاة باب التشهد 
٥۹٩/۱ (‏ ح٤۷٩)‏ والترمذي تي سننه تي الصلاة باب منه أیضا (۸۳/۱ح۲۹۰) 
والنسائي في الحبى في التطبيق باب كيف التشهد الأول نوع آخر من التشهد 
(۲/۲٤۲ح٤۷١١)‏ وقي الكبرى قي الموضع نفسه (١/۳١۲٠ح۲٦۷)‏ أربعتهم 
عن قتيبة بن سعد قال حدئنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (( كان رسول الله يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول " التحيات المباركات الصلوات الطييات 
لله السلام عليك أيها الي ورحهة الله وب ركاتهء السلام علينا »وعلى عباد الله 
الصالين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله )). 
رواه مسلم في الصلاة )۳١۲/۱(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۲۹۱/۱) كلاها 
من طريق محمد بن رمح عن الليث به. 

ورواه الشافعي في الأم ني الصلاة باب التشهد والصلاة على النبي 
۱۷/١(‏ وأحمد في المسند )۲۹۲/١(‏ والطحاوي قي المعاني في الصلاة باب 
التشهد في الصلاة كيف هو )۲٦۳/١(‏ والدارقطي في سننه قي الصلاة باب 
صفة التشهد )٠١/١(‏ والبيهقي في الكبرى )١٤١١/١(‏ والمعرفة له قي الصلاة 
باب التشهد )۳٠/۲(‏ خمستهم من طرق أخحرى عن الليث به بألفاظ متقاربة. 
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والليث بن سعد تابعه على هذا الوجه عن أبي الزيير ‏ عبد الرحمن بسن 
حميد الرؤاسي 
روى طريقه النسائي في الجحتى في الصلاة باب تعليم التش هد كتعليم 
الصورة من القرآن (۱/۳٤ح )١۲۷۸‏ وقي الكبرى في الموضع نفسه (۳۷۸/۷ح 
۱ حدٹنا أحمد بن سلیمان حدثنا بجی ب بن آدم حدشا عبد الرحمن بن بميد 
حدثنا أبو الزبير به ولم يذكر سعيد بن جبير قي الإسناد. ۰ 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الصلاة باب من كان يعلم التشهد 
ویأمر بتعلیمه )۲۹٤/۱(‏ قال حدثنا يی بن آدم به. وعنه مسلم في صحيحه يي 
الصلاة باب التشهد في الصلاة (١/۳١٣ح )1١‏ ورواه أممد قي السند 


)۳٣١/۱(‏ قال حدنتا یی بن آدم به. 


ووجه محخالفة أن بن نابل لليث بن سعد وعبد الرحمن ميد الرؤاسي أ 
E‏ 
حابر بن عبد الله في حين حعل كل من ليث بن سعد وميد الرؤاسي عن أي 
الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس ڪه فجعلاه من مسند ابن 
عباس فهذه مخالفة في الإسناد: ' 


وأما مخالفته هما في المتن فهو أن أمن بن نابل زاد قي بداية التشهد 
البسملة وني آخره "واسأل الله الحنة وأعوذ به من النار " وهذه مخالفة قي المعن م 
يذكر البسملة أحد من رواة حديث التشهد عن ابن عباس وابن مسعود وعمور 


بن النطاب رضي الله عنهم غير لعن بن نابل. 
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النظر في العلة : 

ما تقدم من التخريج والدراسة يظهر بوضوح أن الوحه الذي رواه 
الليث وعبد الرحمن ميد الرؤاسي هو الراحح لأمور منها: 
١‏ س كوفما أوثق من نابل بن أعن بكثير وهما أيضا اثنان مقابل واحد. 
۲ حكم على رواية أن بن نابل بالشذوذ غير واحد من أهل العلم مهم 
النسائي فقد قال في الموضع السابق " لا نعلم أحدا تابع امن بن نابل على هذه 
الرواية خحالفه الليث بن سعد في إسناده» وأيمن لا بأس به والحديث حطا " . 
٣‏ وقال الترمذي: سألت مدا ( البخاري ) عن هذا الحديث حديث أن 
بن نابل فقال: هو غير حفوظ هكذا يقول: امن بن نابل ( أي عن أي الزبير عن 
جابر ) وهو خحطاً والصحيح مارواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن 
جبير وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 

٤‏ _ وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث صحيح» وروى أمن بن نابل 

لكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ ‏ . 
ه ‏ وقال رة الكناي: قوله عن حابر حطأء ولا أعلم أحدا قال قي التشهد 
بسم الله وبالله إلا أعن ‏ . 
وقال الدارقطني: أمن بن نابل ليس بالقوي تي الحديث خالف الناس ولو 
لم يكن إلا حديث التشهد ‏ . 


)۷۲ علل الترمذي (ص‎ )١( 
.۲۹۰ سنن الترمذي ۸۳/۱ح‎ )۲( 
)۱۸٩( سوالات الحاکم‎ )۳( 
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۷ وقال ابن حجر: ورحاله ثقات إلا أن من بن نابل راويه عن أي الزربير ٠‏ 
أحطاً قي إسناده» وخحالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير فقال: عن أي 
الزبير عن طاووس وسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الحكم على الحديث : 

E AS e 
عن أي الزبير وقد صححه الترمذي وقال الدارقطي: هذا إسناد صحيح.‎ 

بقي أن يقال: بو ار د ین یم ان وو رو ان و 
عنعن ي جميع الطرق ولكن هذه العلة مدفوعة لسبيين: 

EG SE أولاها:‎ 

من أهل العلم: أن أحاديث المدلسين قي الصخيحين ما علم مم موان 

شیوخهم ولیست مما دلسوا فیها. 

ٹانیهما: yy‏ 
الليث عنه نما مع من شيونحه قال ابن أبي مرم عن الليث قدمت مكة فجقت أبا 
الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بمماء ثم قلت في نفسي لو عاودته فسألته مسل 
مع هذا کله من جابر فقال: منه ما معته ومنه ما حدثت عنه فقلت له: أعلم 
لي على ما معت فأعلم لي على هذا الذي عندي. 

هذه القصة أحرجها ابن عدي بسنده في الكامل في ترجمة أي الزنير 
)١١۶/١(‏ ونقلها عنه كل من المزي وابن حجر في تمذيبهما في ترجة أي الزربيرء 


` )۲۸۳/۱ تلخیص الحبیر‎ )١( 


14۲ 


وعليه فالحديث بالوجه الذي رواه الليث وهيد الرؤاسي صحيح وقد 
انتفت عنه علة التدليس » وأما ما رواه أن بن نابل فهو وجه معلل عا سبق . 

ومغال آخر لحديث أعل باحتلاف الرواة وقفا ورفعسا هو ما رواه 
النسائي قي انجتى في الصلاة باب الصلاة على حمار )1١/۲(‏ وفي الكبرى في 
كتاب المساجد باب الصلاة على احمل (۲۹۹/۱ ح )۸۲١‏ قال أخبرنا مسد 
بن منصور قال حدثنا إماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بسن 
عجلان عن يى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه (( أنه رأى رسول 
الله بإيصلى على حار وهو راكب إلىخيبرءوالقبلة خلفه )). 

ورواه البحاري ني التاريخ الكبير في ترجمة داود بن قيس )١١/٤(‏ قال: 
قال الحسن بن صباح حدثنا إسماعيل بن عمر به. 

هكذا روى إسماعيل بن عمر الواسطي وهو ثقة وخحالففه محمد بن 
إسحاق المسيبي وهو أيضا ثقة فلم يذكر في السند محمد بن عجلان فروى 
طريقه البحاري قي التاریخ )۱١/٤(‏ وأبو يعلى قي مسسند ه ٤1۲/۳(‏ ح۱١٤٠۳)‏ 
کا ا ی ی کد ود و ن کن کی ی ا 

وقال البخاري أيضا في التاريخ الكبير )۱١/٤(‏ روى أبو كريب: قال 


حدنا إسحاق بن سلیمان عن داود بن قيس به. 


هكذا احتلف في هذا الوجه المرفوع محمد بن إسحاق المسيي وإسماعيل 
بن عمر الواسطي بذكر محمد بن عجلان في هذا الإسناد وإسقاطه» وبالمقارنة 


بينهما يتبين اما متقاربان في القوة إذ إن كلا منهما نة متفق على تونيقه وإن 
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قال ابن تحجر في محمد بن إسجاق المسيي صوق وهنا ليس بصواب بل هر 
ثقة ولم يذكر ابن حجر نفسه في تمذيب التهذيب إلا التوثيق. 

قلت: وإن كانا متقاربين في القوة لكن القرينة ترحح ما روان إممساعيل 
بن عمر لأنه لا يعرف لداود بن قيس رواية عن يجى بن سعيد الأنصاري ما 
يؤ كد على وجود الواسطة بين داود بن قيس وييى بن سعيد الأنصاري وهي 
محمد بن عجلان. : ۱ 

وعليه فالراجح في هذا الوحه المرفوع ما رؤاه إماعيل بن عمر الواسطي 
عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يى بن سعيد عن أنس بن مالك 
عن البي 4. 

وهذا الراجح الذي ذكرناه إنغا هو بالنسبة لرواية محمد بن إسنسحاق 
السيسي ومع ذلك فرواية داود مرحوحة أيضا لوجود رواية من هو أو ثق من 
داود بن قیس وأکثر عددا وقد رووه عن یی بن سعيد عن أنس ظه موقو فا 
منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان وعبد الوارث. 

فاا زراية مال فس نمراق ات ر اله باب صللاة 
النافلة قي السفر والصلاة على الدابة )٠١۱/۱(‏ عن جى بن سعيد قال رأثت 
أنسا بن مالك في السفر وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة ي ركع 
ويسجد إماء. 

وعن مالك رواه عبد الرزاق في الصنف في الصلاة باب صلاة التطسوع 
على الدابة (۷۹/۲٥ح OTT ٤٥۲۳‏ (( من غير أن يضع وجهه على 
شيء )). 


E: 


وأما طريق سفيان بن عيينة فرواها عبد الرزاق في مصتفه في كتاب 
الصلاة ٥۷٦/۲(‏ ح٤١١٤)‏ عن ابن عيينة عن جى به. 

وأما طريق عبدة بن سليمان فرواها أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قي 
كتاب الصلاة )٤۹٥/۲(‏ 

وأما طريق عبد الوارث فذكرها البخحاري في التاريخ )١١/٤(‏ فقال: 


قال مالك وعبدالوارث انه رأى أنسا ) أي أنه موقوف وهو أصح. 


وييى بن سعيد المخحتلف عليه تابعه على الوحه الموقوف أنس بن سيرين 
فروى طريقه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة باب صلاة التطوع 
على الحمار (۲/٦۷٥ح )١٠٠١‏ ومسلم قي صحيحه لي صلاة الملسافرين 
)٠۸۸/١(‏ وأبو عوانة في مستخرجه في الصلاة باب بيان إباحة الوتر )٠٤٠١/۲(‏ 
ٹلائتهم من طريق همام حدثنا نس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من 
الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حار ووجحهه من ذا الجانب ‏ يعي 
عن يسار القبلة ‏ فقلت : تصلى لغير القبلة فقال: " لو لا أي رأيت رسول 
الله فعله م أفعله ”“ ". واللفظ للبخحاري. 


)١(‏ وقد يقول قائل إن هذا الحديث من رواية انس ابن سبرين مرفوع لقوله ( لو لا أي رأيت رسول 
الله فعله ما فعلته ) فكيف تكون روايته مقوية لرواية الحماعة. قلت: ليس الخلاف الحاري لي هذا 
الحديث ما يتعلتق بصلاة التطو ع لغير القبلة وإغا ا لخلاف في الصلاة على الحمار وأنت ترى أن روايية 
ابن سيرين فصلت القدر الموقوف من امرفوع فجعلت الصلاة على الحمار من فعل نس وجعل الصلاة 
أي التطو ع لغير القبلة مرفوعا . 
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النظر في المخلفين 

فکما سبق نی التحریج أن داود بن قیس روی هذا الحدیث عن يى بن 
سعيد عن أنس مرفوعاء وخالفه مالك بن أنس وابن عيينة وعبدة بن سليمان 
وعبد الوارث بن سعيد. 
فو هن أو شان رابالا ارقن و ف ارا رر 
وأبوحاتم والنسائي وابن المديي وغيرهم وعليه فهو ثقة متفق على توثيقه. ٠‏ 

ومع ذلك فما رواه من الحديث المرفوع عن أنس ظله معلل لأنه رفع ما 
أوقفه من أوثق منه وأكثر عددا فهو وإن كان ثقة لكن لا يصل إلى درجة .مالك 
بن أنس الإمام فمالك وحده يترجح على داود بن قيس فكيف إذا اش إلى 
ا ا و ی و ب عد ا و ن ر س 
۰ بن سليمان الكلابي وهماثقتان. 
فرواية داود بن قيس وإن كان إسنادها صحيحا لكنها مرجحوحة لأمور أمنها: 
أت كثرة من روئ الوحه اقوفت فقد وقفت على رواية ثلائة متهم مالك بن 
نس وابن عيينة وعبدة بن سليمان في حين ل يرو الوجه الأول عن محيى إلا 
داود بن قيس ومع ذلك فقد اخحتلف عليه كما تقدم. E‏ 
۲ إن يجى بن سعيد المختلف عليه قد توبع على الوجه الموقوف تابعه أنس 
بن سيرين كما ني الصحيحين . 
۴ إن الوجه الثاني الموقوف صوبه غير واحد من أهل العلم منهم :. 


(۱) الحرح ٤۲۲/۳(‏ ) تاریخ آلدارمي (۳۱۲ ) الکاشف ۲۲٤٣/۱(‏ ) مذيب التهذيب ۱۷١/١(‏ ) 
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ا البخاري حيث قال: " قال: مالك وعبد الوارث أنه رأى أنسا وهو أصح 
(أي الموقوف) ‏ ". 
ب وقال النسائي " وحديث ييى بن سعيد الصواب موقوف ”“". 
ج وقال الدراقطي : " إن جماعة منهم يى القطان وعمرو بن الحارث وعبيد 
الله بن عمر رووه عن يى بن سعيد ( الأنصاري ) عن أنس موقوفا ثم قال: 
وهو الصواب “". 

الحكم على الحديث : وما سبق تبون أن الوجه الراحح موقوف » وأن 
الوجه الثان المرفوع فهو وإن كان صحيح الإسناد لكنه شاذ لتفرد داود بسن 
قيس مخالفا للقات الأثبات تي رفع ما وقفوه. 

تنبيه: قد يقول قائل:ما الفرق بين الصلاة على الحمار وبين الصلاة على 
البعير أوالراحلة. 

قلت: هناك فرق واضح وذلك أن فضالة الحمار من روثه وبوله نجحسة 
باتفاق واحتلف في عرقه هل هو نحاسة أم لاء فلو ثبت أنهي صلى على الحمار 
لكان ذلك دليلا على طهارة عرقه إذ إن الراكب لا يسلم عادة من ذلك وطهذا 
قال ابن عبد البر:"بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن 
لا جهل". 


) ١١/٤ ( التاريخ الكبير‎ )١( 

) ٠١/۲ ( ای‎ )۲( 

(۳) العلل للدارقطي المخحطرط ١١ /٤‏ ) 
)٤(‏ التمهید ( ۱۳۲/۲۰ ) 
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الط اغا من رر قزل ايف أن یکون سالا فن الشوذ 


والشاذ لغة: المتفزد عن ابلحمهور يقال: شذ يشذ بضم الشين المعحمبة 
وكسرها شذوذا إذا انفرد. ٠‏ 

وأما اصطلاحا فقد احتلفوا في تعريفه تبعا لاحتلافهم في مفهوم 
الشذوذ قال الإمام الشافعي معرفا للشاذ "ليس الشاذ من الحديث أن يروي :الثقة 
مالايرويه غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا بخالف ما روى الناس ‏ ". 

وهذا الذي ذكره الشافعي هو المشهور في تعريف الشاذ وهو الذي استقر 
EA E AER O EAE‏ 


وقال اریت اا " والذي عليه حفاظ الحديث: ااا 


إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ e SL‏ 
فمتروك لا یقبل وما کان عن ثقة يتوف فیه ولا بحتج به ”". 


وأما ا اكم التيسابوري ند عرف بقوله: " فأما الشاذ فإنه حديث 
يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلاف الثقة © ". 


) ١١۹ الرسالة لاإمام الشافعي ( ض‎ )١( 
)۱۷١۹/١( الإرشاد في معرفة علماء الحديث‎ )۲( 
).۱۹۹ معرفة علوم الحدیث ( ص‎ )۳( 
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وملخص الأقوال كما قال الصنعاني أن. الشافعي قيد الشاذ بقيدين:الثقة 
والمخالفة» والحاكم قيد بالثقة فقط» والخليلي فيما نقله عن حفاظ الحديث م 
يقیده بشيء . 

وقال ابن الصلاح: " أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال 
قي أنه شاذ غير مقبول» وأما ماحكيناه عن غيره فيشكل ما يتفرد به الععدل 
والحافظ الضابط كحديث ر( إنما الأعمال بالنيات )) فإنه حديث فرد تفرد به 
عمر رضي الله عن رسول الله ب ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص ثم عن 
علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل 
الحديث» ثم قال: وأوضح من ذلك في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
البي 5 (( ى عن بيع الولاء وهبته )) تفرد به عبد الله بن دينار» وحديسث 
مالك عن الزهري عن أنس 4:(( أن الي ب دحل مكة وعلى رأسه مغفر)) 
تفرد به مالك عن الزهري» فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس ها إلا 
إسناد واحد تفرد به ثقة وف غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة ° . 


وحكى الحافظ ابن حجر أنه قد اعترض على ابن الصلاح فيما ذکره 
بأن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من 
الفرق. 


(۱) توضیح الأفکار (۳۷۹/۱) . 
(۲) علوم الحدیث )۸٩ ۸ ٤(‏ 


وهذا توجيه جيد بالنسبة لكلام الخليلي والحاكم إلا أن إدخال الخليلني 
ما تفرد به غير الفقة في لحد الشاذ غير جيد وهمذا يقول السخاوي "وتسمية منا 
انفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أوسيء الحفظ أوغير 
ذلك من الأمور الظاهرة معللا وذلك مناف لغموضها E‏ 
عرفه به الشافعي ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه ° . 


فالشاذ إن ثبت إشذوذه بقيد المخالفة لمن هو أثبت 'منه أوأكنثر ددا 
فحكفه الرد قال ابن الصلاح : " فإن کان مخالفا لا رواه من هوٌآول مته 
بالحفظ لذلك وأضبط کان ما انفرد به شاذا مردودا . 

ويكون مقابل الشاذ الحفوظ قال ابن حجر: Ca‏ 
) بأرحح منه لزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترحيحات 
فالراحح يقال له الحفوظ ومقابله وهو المرحوح يقال له الشاذ " ". 


فظهر مما سبق أنه ليس كل ما رواه الثقة يكون صحيحا بل لابد من 
النظر في رواية الراوي هل وافقه غيره أم حالفهءنم إن كان هناك مخالفة فلابد من 
أومتصلامرفوعا أوموقوفاً أوغير ذلك. 


(۱) فتح المغیٹ )۲۳٤/١(‏ , 
(۲) علوم الحدیث )) .(ص .)۸٩‏ 
(۳) الرهة (ص )٤٥‏ 


قال السخاوي: "ومن هنا يتبون أنه لا يحكم ق تعارض الوصل والرففع 
مع الإرسال والوقف بشيء معين بل إن كان من أرسل أووقف من الثقسات 
ارجح قدم وکذا بالعکس. 

قلت :وكأن السحاوي يشير ممذا إلى ما حرى عليه كثير من المتأخحرين 
النووي بقوله : " الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو الحديث إذا 
روي الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأمُا 
زيادة ثقة» وسواء كان الرافع أوالواصل أكثر أوأقل قي الحفظ والعدد © ". 

وما قرره النووي في هذا الموضع أحذه عن الخطيب البغدادي حيث قال 
بعد أن استعرض الأقوال قي تعارض الوصل والإرسال " ومنه من قال: ا لمكم 
للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجحب قبول خبره ويلزم العمل به 
وإن خحالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة ثم قال : وهذا الققول 
ل 

قلت: وما قاله الخطيب البغدادي فيه نظر لما يتضمنه من إلغاء القواعد 
والأسس الي يقوم عليها علم العلل من اعتبار الترجيح بين الوجوه المختلفة بقوة 
الضبط و كثرة العدد والنظر إلى القرائن بل إن هذا عخالف لما قرره الخطيب نفسه 


) ۲۳١ ۸/۱ ( فتح المغیٹ‎ )١( 


(۲) شرح صحیح مسلم (۲۹/۱) 
(۳) الكفاية ( ص ٤١١‏ ) 


في كتابه ييز امزيد في متصل الأسانيد حيث حكم على بعض الزيادات بالصحة 
وعلى بعضها بالرد وعدم قبوها جريا على قواعد المحدثين من السترجيح بين 
الوحوه بقوة الضبط وكثزة العدد وغير ذلك . 
وههذا قال ابن رجب: " ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية 
للناس مذاهب تي احتلاف الرواة قي إرسال الحديث ووصله کلها لا تعرف عن 
آخ ن مي فاط إا هى مار من كب اكان إا ان ان 
الزيادة من الفقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء م قال : 
وهذا بخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب تصرفه في كاب ( تيز 
المزيد ) بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته هم في كتاب الكفاية “ ". 
E MS AEE MON‏ 
قوله هو المخحالف لا عليه الحققون» ومن نظر في كتب العلل وحد أن أئمة 
الحديث ججحمعون على اعتبار الترجيح بقوة الضبط وكثرة العدد واعتبار القرائشن 
بصرف النظر عن كون الوحه مرسلا أومتصلا مروفوعا أوموقوفا وإليك بعض 
أقواهم. ۰ 
ا ا و ق 
اني بلك وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا بمشون أمام ابحنازة.. 
فأرسله مالك بن انس ومعمر بن راشد» ووصله سفيان بن عببنة. فقال 
عبد الله بن المبارك: " الفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا 


) ٩۳۸/۲ ( شرح علل الترمذي‎ )١( 


اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآحر ”“ " أي أن ابن المبارك 
يرى أن رواية مالك ومعمر المرسلة هي الراححة على رواية سفيان بن عيينة لأنه 
واحد مقابل اثنین. 

وقال الدسائي مؤكدا على هذه القاعدة: " وذكر ابن المبارك هذا الكلام 
عن أهل الحديث * ". 

وقد تقدم قول الإمام الشافعي في تعريف الشاذ أن الشاذ مخالفة الثقة 
لما رواه الناس أي أن الثقة إذا روى مخالفا لما رواه الأكثر صارت روايته شاذة 
مردودة ولو كان الأمر كما قال النووي لقبل رواية الثقة بحجة أما زيادة الثقة. 

والغريب أن النووي يقرر ثي التقريب ما يقرره الجمهور قي باب العلة 
والشذوذ من اعتبار الأقوى والأحفظ والكثرة ثم هنا يخالف ذلك برمته. 

وهذا قال ابن حجر: " واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة 
مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق امحدثين الذين يشترطون في 
الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه 
والعجحب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرهن 
بن مهدي وييى القطان وأحمد بن حنبل وييى بن معين وعلي بن المديي 
والبحاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطي وغيرهم اعتبار الترجيح 


) ٠٦/٤( انحتى في الحنائز باب مكان الماشي من الحنازة‎ )١( 
)٦۳۲/۱( وی السنن الکیری‎ )۲( 


1o۲ 


فيما يتعاتق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة وغيرها 
( أي الوقف والإرسال ونحوهما ) “ ". وسيأني مزيد إيضاح ني زيادة الثقات. 

والفرق بين الشاذ والمعلل هوأن الشاذ إن ف اة اة ل م 
ا اک ع ا و ال و سی او ان 
التعليل يقوم على احتلاف الرواة في الشرط الرابع المتعلق بالعلة. 

وإن فسر الشاذ معن الفرد ولوم يخالف فهو على حسب التفرد وهو 
نوعان أشار إليهما ابن الصلاح بقوله: " إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه إلى أن 
قال: وإن م تکن فيه خالفة لما رواه غیره ونما هو مر رواه هو ولم يروه غیره 
فينظر ني الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما 
انفرد به ولم یقدح الانفراد فيه كما سبق من الأمثلة وإن م يكن ممن يوق 
ا ا ا ا ی ی 
الصحيح ۳ 

وقال ابن رجب : " راما اکر الغاظ لاشم ين فرشم توا تون قي 
الحديث إذا انفرد به واحد ولم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه» ويجعل ون 
ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون من كثر حفظه» واشتهرت عدالته» وحديش له 
كالزهري ونحوه ورعا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا اوم لي 
کل یت قد بخاص زا عدم خابط بطل ". 


)0( الرهة (Té)‏ ۰ 
(۲) علوم الحديث (ص )۸١‏ 
(۳) شرح علل الترمذي (۲۰۸) 


قلت: ولعل هذا هو السر في تخصيص هذا النوع بالاسم لكونه يدل 
تارة قي العلة وتارة يباينهاء وذلك إذاكان المتفرد حافظا ضابطا كتفرد علقمة بن 
أبي وقاص وإبراهيم التيمي وييى بن سعيد الأنصاري بحديث (ر إنغا الأعمال 
بالنيات )) قبل ما تفرد به ولو لم يتابعه علي ذلك أحد. 

في حين أن الحاكم يرى أن الفرق بين الشاذ والمعلل هو أن المعلول ما 
يوقض على علته أنه دحل حديث في حديث أووهم فيه راو أوأرسله واحد 
فوصله واهم "". أي أن الشاذ ما م يوقف على علته. 


مغال الشاذ : 

إن فسر ( أي الشاذ ) مخالفة من هو أوثتق منه وهو الذي عليه الجمهور 
فهذا قد تقدمت أمثلته قي باب العلة لأن العلة كما سبق تقوم على احتلاف 
الرواة ويكون الشاذ ممذا الاعتبار حزءا من العلة فكل شذوذ علة وليس كل علة 
شذوذا. 

وإن فسر الشذوذ بتفرد الراوي بالحديث بحيث لايروى إلا من جهته 
كما قال أبويعلى الخليلي والحاكم ولو لم يخالف فهذا نوعان: 


النوع الأول: ما انفرد به الراوي وهو موثوق بإتقانه وضبطه وهذا يقبل 
منه ما تفرد به ولایضره جرد التفرد» وقد مر تثيل ابن الصلاح على هذا اللوع 
بحديث رر إا الأعمال بالنيات )) وقد تفرد به يى بن سعيد الأنصاري وقد 


(۱) معرفة علوم الحدیث ( ص ٠١۹‏ ) 


تفرد يى عن إبراهيم التيمي» وقد تفرد إبراهيم عن علقمة» وقد تفرد علقمة 
عن عمر بن الخطاب ٠."‏ 

فهذا الحديث وقع التفرد قي جميع طبقاته ومع ذلك لم يتخحلسف 
بالاحتجاج به أحد من المسلمين لما عرف من رواته من الضبط والإتقان» وقد 
أحرج في معظم دواوين السنة نما فيها الصحيحان. 

وبحديث دخول البي ي مكة وعلى رأسه مغفر الذي تی مال فن 
ازهري عن أنس طك » ومع ذلك فهو محتج به . 

والبوع الثايي: أن يكون النفرد بالحديث غير مشتهر ‏ بضبطط ولا 
معروف بالإتقان ولايعرف الحديث إلا من حهته فينظر إن كان التفرد به غير 
بعيد عن درجة الضابط الحافظ فإن كان الشيخ الذي تفرد بالحديث عنه مسن 
نقل حديثه جماعة فهذا لا يقبل منه كما لو تفرد محمد بن إسحاق عن الزهري 
حدیثا لایرویه غيره من تلاميذ الزهري الكثيرين. 

ون روی حدیثا لایرویه غیره عن شيخ لم تمع على حدیثه فهذا یقبل 
منه لأنه ليس فيه معن التفرد» وعلى هذا معظم الأحاديث كما يفهم من تعريف 
الخطابي للحديث الحسن حيث قال: وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وتأ أمثلة هذا النوع في الأمثلة التطبيقية 
للحديث الصحيح والحسن. : 


مبحث زيادة النقات ^ 

ونا ذكرنا هذا المبحث هنا لعلاقته بالشذوذ لأن الزيادة إذا ردت ولم 
تقبل تكون شاذة» وعليه فإن زيادة الرواة بعضهم على بعض إنا هو في الحقيقة 
احتلاف حجري عليه ما يجري في باب العلة من اعتبار القوة والضبط. 

وإنغا قيدنا الزيادة برواية الثقات لأن زيادة غير الثقة غير مقبولة أصلا 
فإذازاد على حديث غيره فمن باب أولى أن هذه الزيادة غير مقبولة. 

والمقصود بريادة الثقات أن يكون هناك حديث يرويه ثقة أوأكثر عن 
شيخ ويرويه ثقة آخر عن ذاك الشيخ بعينه لكن بذكر زيادة فيه. 

قال ابن رجب: " وأما مسألة زيادة الثقة الي تكلم فيها هاهنا 
فصورقما: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعسض 
الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة "". 

وقال ابن حجر: " وإغا الزيادة الي يتوقف أهل الحديث قي قبو ها من 
غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرحه كمالك عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جاعة من الحفاظ الألبات العارفين 
بحديث ذلك الشيخ وانفرد دوم بعض رواته بزيادة ... © " . 
() هذا المبحث استقيت معظم مادته من كلام الحافظ اين حجر قي كتابه النكت على ابن الصلاح 
فهو خير من تكلم لي هذا المبحث فقد جمع معظم ما قيل في هذه المسألة ثم حقق القول فيها عا لا 
تحده عند غيره» وقد قمت بترتيب المعلومات وإضافة ما وحدت من كلام أهل العلم إلى كلامه. 


(۲) شرح علل الترمذي ( ۲/ ٠۳١‏ ) 
(۳) النکت على كتاب ابن الصلاح ( ص 1۹۲ ) 
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وهذه الزيادة تكون في السند ومنه ما عرف في اللصطلح , نراي 
متصل الأسانيد ) ومنه تعارض الوصل والإرسال لأن من وصاله فقسد زاد تي 
إسناده رجلا لم یذکره من أرسله وتكون أيضا ني المعن والمشهور في هذا لباب 
هي الريادة قي المعن . : 
تبیهان : 
الأول: هذه الزيادة الي وقع الخلاف فيها بين العلماء إنغا E E‏ 
بعض الرواة من التابعين :ومن بعدهم» وأمازيادة اا ب ا ا 
فلاحلاف بينهم في قبوطما. o‏ 
قال الخحافظ ابن حجر: " وأما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابنة 
على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا لفون في قبوها كحديث أي هري رة 
ظه الذي في الصحبحين في قصة آحر من يغرج من النار» وأن الله تعالى يقول له 
بعد أن تمن ما يتمئ: (( لك ذلك ومغله معه )) وقال بو سعيد الخدري‌ڪاه : 
أشهد لسمعت رسول الله ب يقول: (رلك ذلك وعشرة أمداله ((« 
وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (( الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
)) متفق عليه» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري فأبردوها 
عاء زمزم» لأن من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمع شخص ملن 
الصحابة منه ويزيده ( أي الشارع ) في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي 
کل ع اش وتر ها ادي ا عر اق اف دك 
فيسمع ناقضا ويضبطه الآحر تاما أو ينصرف أحدها قبل فراغ الكلام ويتأخر 


شاغل أوغير ذلك من الشواغل ولايعرض لمن حفظ الزيادة»ونسيان الساكت 
محتمل» والذاکر مفبت “"'. 

التبيه الثاي: هذه الزيادة هل هي مطلق الزيادة أم هي زيادة من نوع 
حاص 

فالذي يظهر من كلام أئمة الحديث المتقدمين أا مطلق الزيادة سواء 
كانت هذه الزيادة مستقلة عن أصل الحديث أومخالفة له أو بين ذلك لأن 
إطلاقهم الزيادة وترك التفصيل فيها يدل على عموم الحكم قي جميع الزيادات 
مهما كان نوعها» بل وعلى هذا المذهب كثيرٌ من الفقهاء وأهل الحديث من 
المتأحرين قال الخطيب البغدادي:إفم "م يفرقوا بين زيادة يتعلق مها حكسم 
شرعي أولا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بمخبر 
ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة في خحبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعسد 
وفيه تلك الزيادة أوكانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو " ". 

و أما المتأخرون فقد قسموا الزيادة إلى ثلائة أقسام قال ابن الصلاح : " 
وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلائة أقسام: 

أحدها: أن يقع خالا منافيا ا رواه سائر الثقات ثم قال: فهذا حكمه 
الرد كما سبق في نوع الشاذ. 

الثاي: أن لا يكون فيه منافاة وخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي 


تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير مخالفة أصلا فهذا مقبول. 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح ( ۲/ 1۹١‏ 1۹۲ ) بتقدم وتأخير . 
(۲) الكفاية (ص ٤٠١‏ ) 


الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر من روى ذلك الحديث ثم مثل على القسم بأمثلة ثم قال: فهذا وما اشبهه 
يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الحماعة عام» وما رواه المنفرد بالزيادة 
مخصوص» وني ذلك مغايرة ي الصفة» ونوع من المحالفة بختلف مها الحكسم 
ويشبه أيضا القسم الأول من حيث إنه لا منافاة بينهما ©. 1 

قلت: وما ذكره ابن الصلاح من رد القسم الأول وقبول القسم الشان 
mE iE I‏ 
أهل العلم فيها. ) 

والسبب في رد الزيادة هو ماذكره ابن حجر إل تفرد واحد عن الشيخ 
بالزيادة دون الحماعة مع توفر دواعيهم على الأحذ عنه وجلع ديه يقتض ي 
ريبة توجب التوقف عنها ا ۰ 

حكم زيادة اقات : 

اک اا ی کر وا ای کن و 
الأقوال الي لا تستند إلى حجة معتبرة . 

منها ما قاله بعض الأصوليين: ازا و کا غ ب 
لالإعراب» وقال بعضهم تقبل الزيادة إن م تشتمل على حكم شرعي ويفصل 
فيها إن اشتمات فيقال: إن رواه مرة فلم يردها غم نقله أححراى وزاد فلا تقل 
زيادته وإما إذا اسند زيادة دائما فتقبل. ا 


(۱) علوم الحدیث ( ص ٩۲‏ د )۹٤‏ 
(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (1۹۲/۲ ) 
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قلت: هذه الأقوال يكتفى بنقلها عن الرد عليها و لاتعرف عن أحد 
من أئمة الحديث المعتمد قولحم في هذا الباب» وإنما هي أقوال من علماء الأصول 
وبعض الفقهاء وقلدهم بذكرها بعض من ينتسب للحديث من المتأحرين» وهذه 
الأقوال ثي الحقيقة مبنية على احتمالات نظرية وتحويزات عقلية وهي بعيدة كل 
البعد عن حيط الرواية وما تتطلبه من العلوم الي من لم يعرفها لا يح له الكلام 
على الأحاديث» فإن تكلم فيها كان كلامه بالظن والتحمين» والظن لا يغي من 
الحتق شيعا . 

وهذا يؤ كد على مانقلناه من أئمة الحديث في بداية الحديث عن العلة 
من أنه لا يجوز لغير أهل الحديث أن يتكلموا في الحديث وما يتعلق به مسن 
تصحيح أوتضعيف» وإغا ذلك لأئمة الحديث وعلمائهم الذين أفنوا أعمارهم في 
التنقيب عن سنة رسول الله ب وحفظها ومعرفة رواتما ومراتبهم ي الاتفاق 
والاحتلاف والوقوف على أحوالهم بالتفصيل إلى غير ذلك ما لا يتيسر لغيرهم 
مهما تعاطاه وادعى علم ذلك ورحم الله السخاوي حيث قال " ومن تعاطى فاً 


Mt 


وتتلخص الأقوال بقبول الزيادة ؤردها تي ثلاثة أقوال رئيسة ويتفرع 
من كل منها أقوال أحرى تندرج فيه من حيث الحملة وإن احتلفت مها في 
بعض الشروط والتقييدات. 

وهذه الأقوال هي رد الزيادة مطلقا وقبوها مطلقاء والتفصيل وهو 
قبو ها بشروط. 
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أما القول الأول وغو رد رياه سلا ت ذب إلبه بحس اشدین 
فيما حكاه عنهم الخطيب البغدادي وابن الصباغ ° . : 


و حجتهم في ردها قالوا : " إن ترك الحفاظ لنقلها وذهايم عسن 
معرفتها يوهنهاء ويضعف أمرهاء ویکون معارضا ها ولیست کالحديث المستقل 
إذ غير متنع ني العادة ماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به وعتنلع 
فيها ماع الجحماعة لحدیت واحد» وذهاب زيادة فيه عليهم ؤنسياما إلا 


الواحد“". 


قلت: هذا القول :مع قلة قائليه لا يدل على رد جميع الزيادات بل الذي 
يظهر أنه يرد الزيادة الي اتفق الحفاظ على ت ركهاء وهذا يتفق مع قول الجمهور 
القائلين بالتفصيل وإن كان قصدهم رد كل زيادة» فلا يستقيم همم الدليل لأنه 
قد يكون الذي زادها حافظ أو عدد من الحفاظ» وفي مقابلهم عدد مثله فيصدق 
عليه مصطلح زيادة الثقات فيستوي الطرفان فلايكون E‏ 
فترجيح أحد الوجهين ن والحالة ما ذكر ‏ دون دليل ترجيح بلا مرحح.. 

وأما القول اللاي وهو القول بقبؤل الزيادة مطلقا في ساز الأخوال 


) ۲٤۸ /۱( انظر فتح المغيث السخاوي‎ )١( 
) ۲١۸ /۱( فتح المغيث للسخاوي‎ )۲( 
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ذهب إلى هذا القول جماعة من أئمة الفقه والأصول وبه حزم ابن حبان 
والحاكم وجرى على هذا الشيخ حيي الدين النووي " في مصنفاته © 
وحجتهم مايلي : 

١‏ اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث ل ينقله 
غيره وجب قبوله» ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهايمم عن العلم 
به معارضا له ولا قادحا قي عدالة راويه ولا مبطلا له فكذلك سبل الانفشراد 


بالزیادة“. 


ورد علیهم بأمرین : 
الأمر الأول : أنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا 
كما سبق بيانه قي نوع الشاذ. 


الأمر الاي : الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تففرده 
بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من 
الثقات إذ لا خالفة في روايته هم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن 
منه حفظا وأکثر عددا فالظن غالب بترحیح روایتهم على روایته ومبئ هذا 
الأمر على غلبة الظن ‏ ". 


) ٠١۸ ( وقد حكينا قول الإمام النووي في باب تعارض الوصل والإرسال ( انظر صفحة‎ )١( 
) 1۸۸ 1۸۷ /۲( النکت على کتاب ابن الصلاح‎ )۲( 

(۳) الكفاية رص ٠٠١‏ ) ونقله السخاوي لي فتح المغيث بنصه دون العرو إليه ( ٠٠٠١ /١‏ ) 
)٤(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1۹٠/۲‏ ) بتصرف يسر . 
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۲ ومن أدلتهم على قبول الزيادة قول الخطيب : و 
الراوي حدث بالحديث فى وقتين» وكانت الريادة في أحدهما دون الوقت 
ا و ا و کون ف کر ی ار ری دیک و و ارو ےد 
ومعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أنه من قبل وضبطه 
عنه من يجب العمل بره إذا رواه عنه وذلك غير متنع ورعا كان الراوي قد 
سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وت ركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن 
يكون ابتدأً بذكر ذلك الحديث» وقي أول الزيادة ثم دحل داحل فأدزك بقْة 
ادت را بع 5 فل ا عه رة ال رل رمه با 
وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعسض 
الصحابة “". 

وق کا اشرب اناق مور + 

أولاها GE E ERS Ear‏ 
بمكن أن يستدل به أيضا من قبل الزيادة بالشروط كما هو القول الثشالث»› 
وظاهر كلام الخطيب يدل على الثاني ذلك أنه ذكر هذا الكلام السابق بعد قوله 
لدي شخان ى كه اران أن ارا ازارد رة على ل ا ج 
ومعمول ما إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ° ". 

ثانيها: أن مذهب الخطيب البغدادي في الزيادة وتعسارض ر 
والإرسال مضطرب فلا يعول عليه فهو تارة مع أئمة الحديث من أن الأمر لي 


) ٤۲١ ٤٤١ الكفاية ( ص‎ )١( 
) ٤٤١ الكفاية ( ص‎ )۲( 


۴ 


قبول الزيادة يتوقف على اعتبار الترجيح بقوة الضبط وكثرة العدد والنظ ر إلى 
القرائن الأحرى كما قرر ذلك في كتابه ( تمييز المزيد ني متصل الأسانيد ) وتارة 
مع الفقهاء والمتكلمين من قبول الزيادة مطلقا بحجة أَمُا زيادة الثقة وقد حكينا 
مذهبه في مبحث الشاذ. 

ثالغها: أن الذي قرره الخطيب من الصور المسوغة للريادة قي الحديث 
ليستدل ما على قبول الزيادة مطلقا إغا تنطبق على زيادة بعض الصحابة على 
بعض قي الحديث لأن الشارع وهو البي ي يمكن أن يزيد قي كلامه على 
القدر السابق .عا يوحى إليه أو يكون النقص من أحد الصحابة لما محصل لبعضهم 
من عدم التمكن لسماع الحديث كله مما ذكره من الأسباب ونما يؤكد على 
هذا أن الخطيب البغدادي حين أراد أن ثل بالزيادة ثي تلك الصور الي ذكرها 
مثل .عا حرى بين الصحابة من زيادة بعضهم على بعض في الحديث. 

وهذا من الخطیب غير جید لأنه استدلال ما اتفق عليه على ما احتلف 
فيه لأن زيادة الصحابة بعضهم قي الحديث على بعض مقبولة بالاتفاق كما 
تقدم ي قول الحافظ ابن حجرء وإنما الخلاف هنا في زيادة التابعين ومن بعدهم 
على بعض» فذكر زيادة بعض الصحابة على بعضهم في الحديث وقبول الاس 
ما تم الاستدلال بذلك على قبول زيادة غيرهم غير سديد لاحتلاف الحالين» 
فإن امحدث من غير الصحابة كالزهري والسبيعي مثلا يكون لديه ععدد من 
الأحاديث قلت أ وكثرت» وعنده تلاميذ يعرفون به يلزمونه قي أغلب أحوالسه 
فيحدث تلك الأحاديث قي حالس متعددة يسمع أصحابه مرات عديدة» فاتفاق 
هؤلاء ي الحديث على وجه واحد طوال هذه المدة ويخالفهم واحد بذكر زيادة 
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ل يذكرها غيره لا سيما إن كان أقل منهم ضبطا لاشك أن ذلك يوقع رة في 
النفس توحب أن نستبين أمر هذه الزيادة قال ابن حجر ردا على من قبل الزيادة 
مطلقا " وفيه نظر كثير لأنهأيرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فبرويه جماعة 
من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دوممم في الضبط والإتقان على وحه 
يشتمل على زيادة تخالف'مارواه إما قي المعن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته 
وقد خالفه من لايغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لکثرقم ولا سسیما إن کان 
شيخهم من يجمع حدیثه اویعتین .عرویاته کالزهري وأضرابه بحیث يقال نه لو 
رواها لسمعها منه حفاظ اُصحابه ولو سمعوها لرووها ولا تطابقوا على ترک ها 
والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة ‏ 9 

وقال الذهي: " وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أووقفه 
أوأرسله ورققاؤه الأثباتيخالفونه» فالعبرة عا اجتمع عليه الثقات فإن الواحد قد 
يغلط وهنا قد ترجحح ظهور غلطه فلا تعليل والعيرة بالحماعةء وإن ا 
واحتلف الحافظان ولم يتزجح الحكم لأحدها على الآحر» فهذا لضب يشوق 
البخاري ومسلم الوجهین منه تي کتابیها 9". ) 

القول الثالث ‏ وهو القائل بقبول الزيادة بالشروط ‏ وإليه ذب 
جمهور الحدثين والحققين من الفقهاء والأصوليين بشرطين: . 

الشرط الأول: أن يكون من زاد هذه الزيادة أحفظ وأتقن من لم يزدها 
أوكان على الأقل مساويا له في الحفظ والإتقان. 


) 1۸۸ /۲ النکت على کتاب ابن الضلاح ( ص‎ )١( 
) ٤١ ( الموقظة‎ )۲( 


قال ابن عبد البر: "إنغا تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان 
أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه و كأنه حديث آحر مستأنف» 
وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فما لا يلتفت إليها ° ". 

وقال ابن خزيمة : " ولسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الخفاظ 
ولكنا نقول : إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ بالأخبار زيادة 
قي حبر قبلت زيادته فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم قي الحفظ زيادة م 
تكن تلك الزيادة مقبولة “". 

قال الترمذي: " ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون قي الحديث 
وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه © ". 

وقال الحافظ ابن حجر: " فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إفا 
تقبل تمن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذالك» فإن 
کانوا اکثر عددا منه أو کان فیهم من هو أحفظ منه أوکان غير حافظ ولوکان 
في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل “. 

الشرط الثاي: أن تؤيد القرائن الأحرى الي تخص كل حديث بعينه 
بثبوت هذه الزيادة» والقرائن كثيرة تستقراً من خلال واقع الحديث نفسه» أي 


)١(‏ هكذا في الكتاب الذي عندي وفيه سقط لا يتم الكلام إلا به. 

(۲) التمهید لابن عبد البر ( ۳/ ۳٠٠‏ ) 

(۳) كتاب القراءة حلف الإمام للبيهقي ( ص ١١١‏ ) وكتاب النكت لابن حجر ( 1۸۹/۲ ) 
)٤(‏ عل الترمذي الصغير الذي ې آخر سننه ( ۷١۹ /٩‏ ) 

(ه) النکت على کتاب ابن الصلاح ( ۲/ 1۹۰ ) 
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أن جرد كون الراوي همأ حافظا ضابطا متقنا غير كاف في الحكم عليها بالقبول 
في كل الأماكن بل لا بد من النظر إلى القرائن الأحرى فقد يترحح المرحوح 
على الراجحح بسبب القرائن. 

قال ابن دقيق العيد ني مقدمة شرح الإ لمام: " من حكى عن أهسل 
الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع أو واقف أو 
ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب قي هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوننا 
مطردا وعراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ”° . 


وقال ابن حجر : ويمذا جزم العلائي فقال: " كلام الأئمة ال 
E‏ 
والبخاري وأمثاهم يق يقتضي أم لا بحكمون في هذه المسألة بجكم كل بل 
عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند e‏ 


حدیث حدیتثت © 


وقال الزيعلي معلقا على قول من قال " الزيادة من الثقة مقبولة " قال " 
ی اھ ا ع و وی یوو ف ای ی فر و د 
مطلقا ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل وهو أا تقبل في موضخ دون 
موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا والذي ل يذكرها مثله 
أودونه في الثقة كما قبل:الناس زيادة مالك بن أنس ( من المسلمين ) في صدقة 


) ٠٠٤/۲۴ ( ونقله عنه ابن حجر في النكت‎ ٠ مقدمة شرح الإلام‎ )١( 
) 1٠ 4/۲ ( النکت لا بن حجر‎ )۲( 


۸ 


الفطر واحتج ها اكثر العلماء وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم 
في ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة ها حكم يخصها ^ ". 

وما ذكرناه من كلام الأئمة من أن كل زيادة ها حكم يخصها لا يعي 
أنه لا ينظر إلى الأوصاف من الحفظ والإتقان وغير ذلك من الأمور الي يتفاضل 
يما الرواة بل إن ذلك ضروري لقبول الزيادة كما تقدم في الشرط الأول ولكن 
لا يغي هذا عن النظر في القرائن الأحرى » ومن ذلك أن النسائي أحرج حديث 
عائشة رضي الله عنها " يمى عن التبتل ) من طريق أشعث بن عبد املك عن 
ا لحسن عن سعد بن هشام عنها "م أخحرحه من طريق قتادة عن الحسن عن ”مرة 
بن حندب عن الي َيل بلفظه ثم قال:: قتادة ثبت وأحفظ من أشعث وحديث 
أشعث أشبه بالصواب ‏ ""وكقول النسائي " ابن المبارك أجل وأعلى من 
الحجاج وحديث الحجاج أولى . 

ولمذا حين سفل البخاري عن حديث إسرائيل عن أي إسحاق عن أي 
بردة عن أبيه عن الي بي قال: لا نكاح إلا بولي فقال: الزيادة من الثقة مقبولة» 
وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر 
الحدين © ", 

وإنغا رجح البخاري الوجه الموصول على الوجه المرسل لوجود قرائن مع 
الموصول مع رححان شعبة وسفيان الثوري على غيرهم من رواة هذا الحديسث 


(۱) نصب الراية ( ۱/ ۳۳١‏ ) 


) ٥۹/٩ ( امجتی‎ )۲( 
) ٤١۳ ( الكفاية‎ )۳( 


۹ 


لأنهما- مع كوفمما أميري المؤمنين في الحديث ‏ أثبت أصحاب أني إشحاق 
السبيعي على الإطلاق ولم يكن ترجحيحه للوحه الموصول لأنه زيادة ثقة فقط. 

قال ابن حجر: " لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم 
من صنيع البخاري تي هذا الحديث الخاص ليس .عستقيم لأن البخاري م يمحكم 
فيه بالاتضال من أجل كون الرضل زيادةء وإغا حك له بالاتضال لمان ایی 
رححت عنده حكم الموصو ل 0" : 

وني موضع آخر قال ابن حجر: " فتبین أن ترجیح البخاري لوصل هذا 
الحديث على إرساله م يكن جرد أن الواصل معه زيادة ليشت مع المرسل بل با 
يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقدمه الإرسال في مواضع أحر ". 

والقرائن في هذا الحديث الي تدل على رجحان الوصل على الإرسال 
كثيرة: 

منها: أن سفیان الثوري وشعبة معا هذا الحديث من أي إسحاق 
السبيعي في ججلس واحد» في حين ان الحماعة الكثيرين سمعوا منه في أوقات 
متعددة» ويدل على هذاآأن الترمذي بعد أن أحرج حديث" لانكاح إلا بسولي" 
من طربق إسرائيل عن يونس بن أي إسحاق عن أبي إسحاق عن أي بردة عن 
أي موسی هه قال: قال رسول الله ٤‏ فذكره. 

قال: وحدیث أي موسی حدیث فيه اخحتلاف رواه إسرائیل وشريك , بن 


عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أي 


(CY ( النکت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
) 1٠۷/١ ( النكت لا بن الصلاح‎ )۲( 


بردة عن أبي موسى عن البي ب ... إلى أن قال: وروى شعبة والثوري عن 
آي إسحاق عن ابي بردة عن البي کل ( أي مرسلا). 


ثم قال : ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أي 
موسى عن الي بي " لا نكاح إلا بولي " عندي أ صح لأن سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع 
هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه»› 
لأن شعبة والثوري “معا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد» وما يدل 
على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شسعبة 
قال :“معت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول 
الله ل " لا نكاح إلا بولي"فقال:نعم فدل هذا الحديث على أن ماع شعبة 
والثوري عن أبي أسحاق هذا الحديث في وقت واحد»وإسرائيل هو ثقة ثبت في 
أي إسحاق “. 


ولا فى رجحان ما أحذ من لفظ المحدث في جحالس متعددة على ما 
أخحذ عنه عرضا قي محل واحد. 
ومنها: أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أي 


إسحاق موصولاء ولاشك أن آل الرحل أحص به من غيرهم»وأمُم معوه منه 


(۱) سنن الترمذي قي کتاب النکاح باب ما جاء لا نکاح إلا بولي (۳/ ۳۹۹ ٤٠٠١‏ ) 
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ومنها: أنه وافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهنيز بن 
معاوية إلى تام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اخحتلاف جالسهم قي الأحذ 
عنه وسماعهم إياه من لفظه والعدد الكثير أولى بالحفظ © . 

وعا تقدم تبن أنه إن كان مع من أرسل الحديث قوة ضبط وإتقان فإن 
مع من وصل الحديث أيضا زيادة عدد فهم عشرة مقابل اشين» و 
ا ا ا والإتقان فترجح الوصل بعد ذلك بالقرائن 
الأحرى التي ذكرناها. 1 


ولنضرب على الزيادة عثالين: 
أحدها: زيادة قبلت من الراوي لاما من ثقة حافظ ضابط متقن. 
وانيهما: زيادة دت لأنما من ثقة لكنه غير حافظ ولا ضابظ . '. 


أما الأولى ‏ وهي الزيادة المقبولة _ فما رواه الإمام مالك بن انس من ٠‏ 
زيادة لفظة " المسلمين ".في حديث زكاة الفطرء وهو ما أحرحه مالك في 
موطقه قي الزكاة. باب مكيلة زكاة الفطر ۲۸٤/۱(‏ اک ا ف ا ي 
عمرظهه (( أن رسول الله يل فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين )) 
وإنما احترنا زيادة مالك بن أنس لأن كثيرا من أهل العلم مثل ما قي هذا الاب 
قال أبو عيسى : " ورب حديث إا يستغرب لزيادة تكون في الحديث» وإا 


(۱) انظر النکت على كاب ابن الصلاح ( ۲/ 1١۷‏ ) 


¥۲ 


تصح إذا كانت الزيادة من يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن 
نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله َي زكاة الفطر ... فذكر الحديث . 

قلت: هذا الحديث رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر والليث بن 
سعد وغيرهم عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النسبي 
ولم يذكروا فيه لفظة ( المسلمين ) وإليك تخريج الطرق المشهورة . 

فأما رواية أيوب السختياي فرواها البحاري في صحيحه قي الزكاة 
(۳۷۰/۳ ح۱۱١٠‏ ) و مسلم في صحيحه في الزكاة ( 1۷۷/۲ ) والترمذي قي 
سننه في الزكاة برقم 1۷١(‏ )والنسائي في اجى في الزكاة باب فرض زكاة 
رمضان (ه/ ٤٤‏ ح۰٠٣٠‏ ) والحميدي قي مسنده (۳۰۷/۲ ح ۷۰۱ ) 
والطلحاوي في المعاني في الزكاة >٤/۲(‏ ) كلهم من طرق عن أيوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض الني ب صدقة الفط ر أو 
رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير "» 
فعدل الناس نصف صاع من بر . 

وأما رواية عبيد الله بن عمر فرواها البخاري في صحيحه في الزاكاة 
۳۷۷/۳ ) من طریق یی ومسلم نی صحیحه ( 1۷۷/۲ من طریق عبد الله 
بن نير وأبي أسامة ‏ وأبو داود في سننه قي الزكاة ((۲/١٠۲ح ۱١١١‏ ) من 
طريق يى بن سعيد وبشر بن المفضل وأبان ‏ والنسائي ي احتبى برقم 
)۲٠۰۰(‏ من طریق عیسی - والدارمي في سننه تي الزکاة (۳۳۰/۱ح ۱۹۹۹) 


) ۷٠٠۹/٥( العلل الصغير للترمذي‎ )١( 
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من طريق سفيان ‏ وأحمذ في المسند ٠١۲/۲(‏ ) من طريق محمد بن غبيد ‏ 
وابن الحارود في المنتقى في ال زکاة (۱۹/۲ ح٦٠٠‏ ) من طريق وهب تسعتهم 
عن عبيد الله بن عمر عن افع به. 


وخالفهم عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وسعيد الجحمحي فروياه ‏ 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع بزيادة ( المسلمين ) وقال أبو داود : والمشهور 
عن عبيد الله ليس فيه ( من المسلمين ) يشير أبو داود إلى شذوذها في رواية عبيد 
الله بن عمر . : 

زام رواية الليث بن منغذ فرواها ال خاري يي صشيحه ي الزك اة 
)۱٥۰۷2۳۷۱/۳(‏ ومسلم تي صحیحه فی ال زکاة(1۷۸/۲)وابن ماجه في سننه 
فی الزکاة (۱/٤۰۸ح٠۱۸۲)‏ ثلائتهم من طريق الليث بن سعد عن نافع به. إ 

فروی هؤلاء وغیرهم عن نافع مولی ابن عمر رضي الله عنهما ب دون 
ذكر الزيادة وخالفهم مالك بن أنس بذكر الزيادة فيهء وإليك تخريج رواية 
مالك . e‏ 

رواها مالك في موطفه في كتاب الزكاة باب مكيلة زكااة الفطر 
۲۸6/۱ ج ۲ )عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول لله ك ” فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر» أو صاعا من شعير على كل حر أو 
ا ا 5 


ورواه البخاري في صحيحه في الزكاة باب صدقة الفطر على الغبد 


وغیره من المسلمین ( ۳۹۹/۳ ح ٠١١٤‏ ) عن عبد الله بن يوسف ‏ ومسلم 
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في صحيحه في الزكاة (۲/ 1۷۷ ح٤۹۸‏ ) من طريق قتيبة بن سعيد وعب د الله 
بن مسلمة بن قعنب ‏ 

وأبو داود في سننه في الزكاة باب كم يؤدي ي صدقة الفطر /١(‏ 
۹ ح۱١١۱‏ ) عن عبد الله بن مسلمة _ والترمذي قي سننه ثي الزكاة باب ما 
جاء في صدقة الفطر (۲/۳٥ح٦1۷)‏ من طريق معن والنسائي في سننه لي 
الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ( ٤۸/٥‏ ح۳٠٠٠)‏ 
من طريق ابن القاسم س والدارمي في سننه في الزكاة باب قي زكاة الفطر 
(۳۲۹/۱ح ۱۹۹۸ ) من طریتق خالد بن خلد ‏ وابن ما جه ي سنه ي 
الزكاة ٥۸٤/١(‏ ح٦۱۸۲‏ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن الحارود 
في المنتقى قي الزکاة (۱۹/۲ ح٦١٠‏ ) من طريق وهب س . 

كلهم وهم غانية عن مالك بن أنس به . 

وخالفهم في رواية قتيبة بن سعيد فرواه عن مالك بدون ذكر زيادة ( 
المسلمين ) روى طريقه اللسائي في الى قي الزكاة (ہ/ ۸٤ح ٠٠٠۲‏ ) 
فشذت روايته عن رواية الحماعة عن مالك قال ابن عبد البر " لم تختلف الرواة 
عن مالك في هذه الزيادة إلا قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونا ". 

ويهذا يكون مالك بن أنس تفرد بمذه الزيادة من بين الرواة هذا الحديث 
عن نافع ومع ذلك اتفق العلماء على قبول هذه الزيادة من مالك بن انس لكونه 
حافظا متقنا إماما لا نظير له ولا يعدله أحد روى الحديث في دهره. 

ولكن فيما قررناه من قولنا من تفرد مالك بممذه الزيادة إشكال وهو نند 


وحدنا رواية غير مالك بن أنس مذا الحديث وفيه هذه الزيادة. 
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فروى البحاري في صحيحه قي الزکاة ۳٣۷/۳(‏ ح۳١١٠‏ ) وأبوداود ئي 
الزكاة ۲٠١/۲(‏ ح۲١٦۱‏ ) والنسائي في اجى برقم ٠٠٠١ ٤(‏ ) والدارقطي في 
سننه في الزکاة (۱۳۹/۲) كلهم من طريق محمد بن جهم عن إسماعيل بن جعفر 
عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما (( فورض رسول الله 4ل 
زكاة الفطر صاعا من تمز أو صاعا من شعير على العبد والخر والذكر والأنشى 
والصغير والكبير من المسلمين )) وأمر بها أن تؤدى قبل حروج الناس إلى 
الصلاة . 

قلت : فيه محمد بن جهم م يوقه إلا أبو زرعة الرازي حينث قنال: 
صدوق لا بأس به ونا خر ج له البحازي متابعة لرواية مالك» وإلاألكانت 
روایته شاذة . 

ورواه مسلم تي صحیحه في الزکاة (۲/ 1۷۸) من طريق ابن أي فديك 
احبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ئل (( فورض زكاة 
الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أوعبد اررجل أوامرأة 

صغير أوكبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير )). 

وفيه ابن أبي فديك محمد بن إماعيل بن مسلم قال النسائي : ليس 
به بأس» وقال ابن معين : ثقة» وقال ابن سعد : كثير الحديث وليس بحجة. ؛ 

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (۱۳۷/۲) والحاكم في المستدرك 
)٠١/١(‏ كلاهما من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع بذكر زيادة ( المسلمين ) . ) 
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وسعيد بن عبد الرحمن الحمحي مع كونه صدوقا له وهام حالف ممن 
هو أثبت منه واكثر عددا رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع بدون تلك 
الزيادة كما تقدم في التخحريج. 

ورواه الطحاوي تي المعاني في الزكاة ٤٤/۲(‏ ) من طريق يى بن أيوب 
عن يونس بن يزيد عن نافع به بذكر زيادة ( المسلمين ) . 


قلت: وييى بن أيوب الغافقي المصري ضعيف عند الجمهور . 

والخلاصة أن هذه الزيادة قد رويت من طرق عن نافع ومعظمها ضعيفة 
وي بعضها صا إلا أنه ليس لروايتها من الضبط والحفظ ما يؤهلهم لقبول هذه 
الزيادة منهم . 

وهذا هو قصد العلماء حين ذكروا أن مالكا تفرد بمذه الزيادة ويس 
قصدهم أنه لم يروها غور مالك وهذا قال الترمذي: " وقد روى بعضهم عن 
نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه © ". 


وقال ابن حجر بعد أن استعرض تلك الطرق كلها: " وقي الجملة ليس 
فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه م يتفق على أيوب وعبيسد الله قي 
زيادنما وليس في الباقين مثل يونس لكن ني الراوي عنه وهو بى بن أيوب 
مقال“ '. 


) ۳٣۲ /٤ انظر كتاب الميزان للذهي ر‎ )١( 
) ٠١۹/٥ ( العلل الصغير التي ني آخر سننه‎ )۲( 
) ۳۷۰/۳( فتح الباري‎ )۳( 
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قلت:ولولاأن مألك بن أنس الحافظ المتقن الإمام روى هذه الزيادة 
لردت لأن من رواها من؛غيره ليس له من الإتقان والضبط ما لمالك بن ننس 
وهذا معن تفرد مالك بن أنس ما أي أن قبوها توقف على رواية مالك . ' 
وأما الخال الثاني وهي الزيادة من الثقة ولكنها م تقبل منهلكونه غير 
ضابط ولاحافظ وهو ماارواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا " صلاة الليل 
مثنی مشن فإذا = خشي أحدكم الصبح ضلى ركعة توتر ما قد صلى ". 
E OT‏ 
مث مثئ " وخالفهم جميعا علي بن عبد الله الأزدي فرواه عن ابن عمر بلف_ظ 
"صلاة الليل والنهار مثى مثى " فزاد في هذا الحديث لفظة " النهار n"‏ 1 2 
فننظر في هذه الزايادة هل تعتبر زيادة ثقة تقبل منه كما قبلت من للك 
بن اذ نس أم لاء ولا يتبين الأمر إلا بتخريج الحديث واستعراض أقوال 'أهل العلسم 
حوال هذه الزيادة. 
أولا: ار ر0 0 ا ق و ر ر ا ا 


وهم جماعة منهم : 
١‏ نافع وعبد الله بن دينار 
روى طريقهما مالك تي الموطأ في كتاب صلاة الليل باب الأمر ببالوتر 
(۱۲۳/۱) عن نافع وعبد الله بن ديتار عن عبد الله بن عمر بلفظ (( صلاة 
الليل مثنى مغنى فإذا خحشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)). 
CS e E :‏ 


.)۷/۱( 
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ورواه البخاري في صحيحه تي كتاب الوتر باب ما جحااء في الوتر 
٤۷۷/۲(‏ ح4۰٩4)‏ والدارمي في سننه في الصلاة باب صلاة الليسل )۲۸١/١(‏ 
ومسلم في صحيحه قي المسافرين باب صلاة اللیل مث مشی (۱/٦۱٥ح۹٤۷)‏ 
وأبو داود في سننه في الصلاة باب صلاة الیل مشنێ مشنێ (۸۰/۲ح۲۹١١)‏ 
والنسائي في اجى في قيام اليل باب كيف الوتر ب ركعة (۲۳۳/۳ ) خمستهم 
من طريق مالك بن أنس إلا أن الدارمي رواه عن نافع غير مقرون بابن دينار. 


۳ سام بن عبد الله 

روى طريقه البخاري في صحيحه قي التهجد باب كيف صلاة النبي 4 
(۲۰/۳ح ۱۱۳۷ ) ومسلم في صحيحه ي المسافرين (۱۹/۱١ح١١١)‏ وعبد 
الرزاق قي المصنف قي الصلوات (۲۹/۳ ح۷۸٦۳‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف في 
الصلوات (۲۷۳/۲) والحميدي في مسنده (۲۸۲/۲ ح1۲۸ ) وأحمد ق المسند 
)۱٤۸/۲(‏ وابن حزعة قي صحيحه في الصلاة (۱۳۹/۲ ) كلهم من طرق عن 
الزهري عن سالم ابن عمر عن ابيه مرفوعا. 

٤‏ - طاوس بن کسان 

روى طريقه مسلم تي المسافرين 1۹/١(‏ ) والحميدي قي المسسند 
(۲۸۲/۲) وأحمد قي المسند )١٤١١/۲(‏ والنسائي في حح في قيام اليل 
(۲۲۷/۳ح ۱١1۷‏ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة 4۱۸/١(‏ ) وابن حزعة في 


صحیحه (۱۳۹/۲ح ۱۰۷۳) کلهم من طریق طاوس به. 
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القاسم بن محمد 

روى طريقه البخاري تي الوتر باب ما جاء في الوت ٤۷۷/۲(‏ ح۹4۳ ) 
الا و ی وا اليل باب كيف الوتر بواحدة (۲۳۳/۳ح۱1۹۲) 
كلاهما من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ا 

٦‏ س عبید الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

روى طريقه مسلم في المسافرين (١/۸٠ح۹١۷)‏ وأبو عوانبة في 
مستخرجه في الصلاة )۳۳۲/۲ ) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر أن ابن 
عمر بلفظ (( من صلى فليصل مثنی مث )). 

۷ س عقبة بن حريث 
روی طریقه مسلم ي المسافرین (۱۹/۱ ح١١٠‏ ) وأحمد في المسند (۲/ ٤٤‏ ) 
وأبوعوانة في مستخرجه في الصلاة (۳۳۰/۲) ثلاتهم من طريق شعبة عن عقبة 
بن حريث عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

۸ انس بن سيرين 

روى طريقه البخاري قي صحيحه في كتاب الوتر باب ساعات الوتر 
(۸1/۲ح٩٩1)‏ ومسلم تي المسافرین ١۱۹/۱(‏ ح۷١٠‏ وأجمهد في المسسند 
(۳۱/۲ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة ٤۱۸/۱(‏ ج۸١۳١‏ رتهم من طریسق | 
انس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما. ۰ 

٩‏ د محمد بن سبرین 

روی طریقه أحمد اف المسند (۳۳۰۳۲/۲» ۸۳ ) من طريقق هشام 


وهارون الأهوازي كلاهما عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما. ؛ 


ورواه أيضا بدون زيادة ( النهار ) أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطية بن 
سعد وعقبة بن مسلم وحميد بن عبد الرحمن» وكل هله الطرق مشهورة 
وصحيحة عنهم ت ركنا تخريجها حشية الإطالة . 


وخالفهم جميعا علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
بلفظ رر صلاة الليل رالنهار مثنى مشنى )) فزاد النهار في الحديث . 


فروى طريقه الترمذي في سننه في الصلاة باب ما جاء أن صلاة اليل 
والنهار مث مث (۸۹1/۲ ح۹۷٥‏ ) وأبوداود في سننه قي الصلاة باب صلاة 
لنهار (۲/١٠ح١۹١١)‏ والنسائي ني الجحتى في قيام الليل باب كيف صلاة 
اللیل (۲۲۷/۳) وقي الکبری باب کم صلاة النهار (۱۷۹/۱٠ح۷۲٤)‏ وابسن 
ماحه في إقامة الصلاة باب ما جاء ق صلاة اللیل والنهار (۱۹/۱٤ح۳۲۲١)‏ 
والطيالسي ثي مسنده ۲٠١(‏ ) وابن أبي شيبة قي المصنف ثي الصلوات باب قي 
صلاة النهار كم هي )۲۷٤/۲(‏ والدارمي في سننه في الصلاة باب صلاة الليل 
والنهار (١/٠۲۸ح ٠٤١١١‏ ) وأحمد قي المسند ١١/۲(‏ ) وان الججحارود في 
المنتقى ني الصلاة باب ثي ركعات السنة )۲٤۲/١(‏ وابن حبان ي صحيحه في 
الصلاة (٤/۸۹ح١۸٤۲‏ )وابن خزيمة في الصلاة (۲/٤۲۱ح١١١١)‏ 
والدارقطيٰ في سننه قي الصلاة باب صلاة النافلة في الليل والننهار )٤١١/١(‏ 
كلهم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء أنه مع عليا بن عبد الله مرفوعا . 

وعلي بن عبد الله الأزدي تابعه على هذا الوحه نافع قي إحدى 


الروايتون عن ابن عمر. 
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روى طريقه الطحاوي في المعاني في الصلاة باب التطوع بالليل والنهار كيف هو 
tre)‏ ۳ ) حدٹنا فهد ثنا إسحاق اا ی ن الي ق 
افع به. ورواه الطبراني تي الأوسط والطیب في التاریخ (۱۳/ ۱۱۹ )كلا 
من طريق العمري به. 
وأيضا تابعه محمد بن سيرين في إحدى الروايتين 
روى طريقه الحاكم في معرفة الحديث في النوع التاسع عش (ص )١۸‏ 
من طريق هي حا الرازي حدڻنا نصر بن علي حدڻا اي عن ابن عون عن محمد 
بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
انظر في الخحلفين على ابن عمر رضي اله عنهما في ذكر الزيادة وبدوفا 
سبق أن رواة الوجه الأول كشيرون كثرة تغنيهم عن النظر في أحوالمم وقد سبق 
ا أن الذين وقفت على رواياتقم أربعة عشر» وعليه فإن الؤجه الأول 
بدون ذكر الزيادة في الخديث متواتر عن ابن عمر د لأن مثل هذا ادد 
يحصل به التواتر . 
وأما رواة الوجه اقاي بذكر الزيادة في الحديث ( أي النهار ). . 
١‏ علي بن عبد الله البارقي الأزدي بو عبد الله بن أً E‏ 
بعد المائة. 
قال العجلي: ثقة وقال ابن عدي: لیس له کثیر حدیث ولا بأس به 
عندي» ولم يذكر أبو حاتم والبخاري فيه شيئاء وقال الذهي: ما علنت لأحد 
فيه رحا وهو صدوق»'وقال ابن حجر روی له مسلم حديثا واحدا قي الدعاء 
إذا استوى على الراحلة للسفر وقال: صوق وها اطا : ٠‏ 


AY 


وكلمة النقاد من تكلم فيه تكاد تتفق على أنه صدوق سوى العجلسي 
فإنه وثقه» ومعلوم أن العجلي متساهل قي التوثيق فقد يرفع الراوي إلى مرتبة 
أعلى من مرتبته كهذه الحالة» والعبرة بقول الجمهور. 

والراوي إذا أطلق عليه كلمة ( صدوق ) فمعناه أن قي حفظه خحفة 
ولأحل ذلك نزل عن مرتبة الثقة فيحسن حديثه إذا ل يخالف ولم يأت تن 
مت 

۲ نافع أبو عبد الله مول ابن عمر ثقة ثبت فقيه توقي سنة ( ۱١۷‏ ) 

لكن الراوي عنه هذا الوجه هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
العدوي المد أبو عبد الرحمن العمري توقي سنة .٠١١‏ 

قال أحهمد: لا بأس به يزيد قي الأسانيد ويخالف» وقال ابن عدي: 
صدوق» قال البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيعا وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
ولا بحتج به» وقال الدسائي: ليس بالقوي وقال ابن معن قي رواية: صويلح وقال 
أيضا: صالح ثقة» وقال : صالح حزرة: لين الحديث مختلط الحديث» وقال ابن 

قلت: والذي يظهر من حاله أنه ضعيف من جهة حفظه» ومن وثقه فإغا 
وثقه لعدالته» وأحرج له مسلم حديا في فضائل الأعمال ”. 


(۱) انظر ترجمته: اجرح والتعدیل (۱۹۳/۹ ) الکامل ۱۸۰/٥(‏ ) اليزان ۱٤١/۳(‏ ) الكاشف 
)۲۰٥۲/۲(‏ قمذیب التهذیب (۳۱۳/۷ ) والتقریب ٤۷١۲(‏ ) 

(۲) انظر ترجته: اجرح )١١۹/٥(‏ الكامل ٠٤١/٤(‏ ) ضعفاء العقيلي )١٤١(‏ الجروحين 1/۲) 
المیزان )٤٦٥/۲(‏ تمذیب التهذیب (۲۸۷/۰) التقریب ۳٤۸۹(‏ ) 


Ar 


ومع هذا فروایته هنا منكرة لأنه e E E E‏ 
فروياه عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر الزيادة. 

۳ س محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة ثبت إمنام تي 
الدين توي سنة ٠٠١(‏ ) لكن الراوي عنه عبد الله بن عون بن أرطاة فهو وإن 
کان ثقة ثبتا لكن حالفه هشام بن حسان وهارون بن إبراهيم الأهوازي 
راکفا شا أن هخ بی خان فو من أت الان این رین 
فروياه عن ابن سنيرين عن ابن عمر بدون ذكر الزيادة. ۰ 

قلت: حن لو صح هذا الوجه عن ابن سيرين لعد شاذا لمخالفته العدد 
الكثير ممن هو مثله أو أوثق منه. فكيف إذا كان ابن سيرين وافق العدد الكنير في 
الرواية الراجححة عنه. i‏ 

وهذا قال الحاكم عقب تخرججه ذا الوجه " هذا الحديث ليس في 
إسناده إلا ثقة ثبت» وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول. 


النظر في هذه الزيادة : 

عت ن ام ال أن ارافان اللي رن رة ع ا 
ومعظمهم من كبار التابعين الثقات الأثبات عن ابن عمر رضي الله عنهما هو 
الراحح وأنه ثابت لا شك في ذلك وقد أحرجه الشيخان في صحيحيهما من 
طرق متعددة عن ابن عمز وقد أشرنا إلى معظمها في التخريج. ٠‏ 

وإغا الخلاف في الوجه الاين الذي رواه علي بن عبد الله الأزدي عن 
ابن عمر بذكر زيادة ( النهار ) فيه» هل هذه الزيادة مقبولة أم مردودة . ' 


Af 


وقد اخعلف العلماء في هذه الزيادة فمنهم من ردها واعتبرها شاذة 
لمخالفة راويها للقات الكثيرين والأثبت منه قي الحفظ والإتقان» ومنهم من قبل 
هذه الزيادة بحجة أا زيادة الثقة وهي في الوقت نفسه غير منافية لأصل الحديث 
إليك كلام أهل العلم في هذه الزيادة. 


أولا: من رد هذه الزيادة واعتبرها شاذة . 

١‏ الإمام النسائي فقد قال في الجتى " هذا الحديث (أي حديث علي 
الأزدي) طا “ " وفصل في الكيرى أكثر وقال: " هذا إسناد جيد ولكن 
أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي خالفه سالم ونافع وطاوس “ " ( يعي 
عدم ذكر النهار ). 

۲ یحی بن معین قیل له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة 
الليل والنهار مثى مثى فقال: بأي حديث ؟ فقيل له: بحديث علي بن الأزدي 
عن ابن عمر قال: ( أي ابن معين ) ومن علي الأزدي حن أقبل منه وأدع قول 
يى بن سعيد الأنصاري عن ابن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا 
لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان حديث علي الأزدي 
صحيحا ل يخالفه ابن عمر رضي الله عنهما 7. 


) ۲٣۷/٣( اتی‎ )( 

(۲) السنن الكبرى له ۱۷۹/١(‏ ) وإغا اكتفى النسائي بذكر الثلاثة لكونه أسند رواياتمم ولأنه يكفي 
للحكم على شذوذها خالفته هولاء . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر ( ۲٤٥/۱۳‏ ) 
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۳ أبو عیسی التومذي قال: " احتلف أصحاب شعبة في حديث ابن 
عمر ( أي من طريق علي الأزدي ) فرففه بعضهم وأوقفه بعضلهم» 
والصحيح ماروي عن ابن عمر أن البي ل قال: " صلاة الليل مثى مشن ^ " 
أي بدون ذكر النهار. 

: ٠." © الدارقطي ففي علله : " ذكر النهار فيه وهم‎ ٤ 

س العقيلي وذلك أنه قال " وقد روى شعبة عن يعلى عن علي 
الأزدي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مث مث فلا يتابع ( أي علي 
الأزدي ) عليه ©" ٠‏ 

٦‏ س الحاكم فإنه قال عقب تخريج طريق إحدى الراويتين عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر "هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة وذكر النهار وهل ۵" 

۷ أورد كل من ابن عدي في الكامل والذهي في الميزان هذا 
e‏ منهما إلى أن هذا الحديث مما نكر عليه. : 


س قال ابن تيمية: " إن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة ^ " . 


(۱) سنن الترمذي ٤۹۱/۲(‏ وم جد سن عل اديت بلاحلا على شمه لي رفع واوق غر 
الترمذي إلا عند الطيالسي شك شعبة في رفعه. 

(۲) التعليق المغيي على سنن الدارقطي 4۱۸/١(‏ ) 

) ۲٠١/٤ ( الضعفاء العقيلي‎ )۳( ٠ 

) ٥۸ ( معرفة علوم الحدیث‎ )٤( 

(ه) الفتاوی (۱۱۹/۲۳ ) 
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٩‏ قال ابن حجر في معرض حديثه عن هذه الزيادة : " فلعل الأزدي 
احتلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة مسن 


يشترط في الصحيح أن لا يكون شاف © ". 


وهذه مجمل أقوال من رد هذه الزيادة واعتبرها شاذة من وقفت علسى 
کلامهم. 


وأما من قبل هذه الزيادة بحجة أا زيادة ثقة غير منافية لأصل 
الحديث وهذه أقواهم: 


١‏ إن ابن خزية وابن حبان وابن الجارود أحرجوا حديث علي 
الأزدي بذكر تلك الزيادة فيه في صحاحهم» وهذا قبول فعلي مذه الزيادة إذ إن 
من شرط الصحيح سلامته من العلة . 

۴ س روی ابن عبد البر بسنده إلى محمد بن مضر بن محمد أنه قال لا 
بن معين: إن أًبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: " صلاة اليل والنهار مث مشى 
ويحتج بمحديث علي الأزدي © ". 

۳ روی البيهقي بسنده عن محمد بن سلیمان بن فارس نه سأل 


البخحاري عن هذا الحديث : فقال: صحیح 2 


(۱) فتح الباري ٤۷۹/۲(‏ ) 
(۲) تقدم في الصفحة السابقة 
(۳) السنن الکیرى (۲/ 
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٤‏ - الخطابي حيث قال: " روي الحديث عن ابن عمر نافع وطلاوس 
وعبد اله بن دبناراوام ياك فيه أحد " صلا نهار" إا هو صلاة اليل مشش 
مث إلا أن سبيل الزيادات أن يقبل ”“ ". 

٥‏ البيهقي فقد قال: هذا حديث صحيح وعلي ارقي احج بے 
مسلم والزيادة من الثقة مقبولة © ". 

" الشوكاي فقد قال: " وحديشه هذا " أي حديث الأزدي‎ ٦ 
." © مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل ها‎ 

۷ ويمكن أن يحتج همم أن عليا الأزدي لم يتفرد بمذه الزيادة بل 
ا اھا غو کا 

۸ إن اين عمر أفتى جقعضى هذه الزياذة وهلا يدل على توقاي 


٩‏ إن هذه الريادة شاهدا من حديث الفضل بن عباس رضي الله 
وهذه أدلة الفريقین من أهل العلم في قبول هذه الريادة في حديث ابن 
عمر وردها. 
والذي ظهر لي بعد التأمل من خلال ما تقدم من التحريج والنظ ر تي 
المحتلفين وأقوال أهل العللم أن الزيادة الي وقعت في حديث علي الأزدي فا 


(۱) معالم السنن ۲٤۱/۱(‏ ) 
(۲) السنن الكيرى (۲/ 
(۳). نیل الأوطار (۷۹/۳ ) 


AA 


هي زيادة شاذة لانطباق شرط الشذوذ عليها وذلك لمخالفته لمن هو أوثق منه 
وأكثر عددا وليس لعلي الأزدي من الحفظ والإتقان ما يؤهله لقبول هذه 
الريادة. 

وأما الإجابة عن أدلة القائلين بأن هذه الزيادة مقبولة لأا زيادة تقة 
غير منافية لأصل الحديث . 

وأما إخراج ابن خزية وابن حبان وابن المجارود هذه الزيادة في 
صحاحهم» فالظاهر أَمُم نظروا إلى الإسناد الذي ظاهره الحسن فأخحرجوه من 
أحل ذلك وقي صحاحهم أحاديث من هذا القبيل فإذا اطلع غيرهم عليه علة 
توجب قدحه وجب المصير إليه» واعتمادهم تي إحراج الحديث غالبا غا هو 
على صحة الإسناد ظاهرا دون النظر إلى العلة والشذوذء قد مر علي حون 
إعدادي لرسالة الدكتوراة في دراسة الأحاديث الي أعلها النسائي بالاحتلاف في 
كتابه "اجى " أحاديث كثررة أعلها النسائي وغيره من الأئمة وهي مخرحة في 
صحاح ابن خزية وابن حبان وابن المجارود. 

وأما ما رواه البيهقي بسنده عن محمد بن سليمان بن فارس أنه سال 
البحاري ... إل فهذا غير ثابت عن البخاري لأن محمد بن سليمان راوي 
القصة عن البخاري غير معروف ولم أحد من نقل عن البخاري غير محمد بن 
سليمان مع مسيس الحاحة إلى رأي الإمام البخاري في هذه المسألة لما له من قدم 
راسخة في علم العلل. 

وأما ما حكاه محمد بن مضر من أن أحمد بن حنبل كان يقول " صلاة 
الليل والنهار مث مثن " يحتج بحديث علي الأزدي إلى آخر الكلام. 


1۸۹ 


قلت: قد يكون هذا فهما فهمه محمد بن مضر وإلا فلا يازم من قول 
أحمد صلاة اليل والنهار مث مثى أن يحتج بجديث علي الأزدي» والذي يۇي د 
ذلك ما سبق نقله عن ابن تيمية أن أحمد رد هذه الزيادة فكيف يعقل أن يرد 
هذه الزيادة م يحتج ها. ' ۰ 

وأما قول الخطاي: " ... إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل " وكذللك 
أقول لو كان المتفرد بمذه الزيادة حافظا متقنا لكان لقوهم وجه امنا إذا كان 
امتفرد ما هو علي الأزديي وأمثاله من في حفظه حفة مع خالفته للنقات الأثبات 
من أصحاب ابن عمر فالأمر يختلف تماما فإذا م تكن زيادة علي الأزدي هذه 
شاذة فلا يكون هناك حديث شاذ. n‏ 

وأما قول الشوكاي: ر ممل کان ناک قت فر اة 
ال وا و ن و و کا ی ا و ا ا 
(أي بقية الحديث) وهو قوله يل : (( فإذا خفت الصبح فأوتر )). 

ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مث مث فإذا حفنت الصبح 
فأوتر بواحدة لم جز وإغا يجوز إذا ذكر صلاة اليل منفردة كما ثبلت في 

وأما قوهم إن ابن عمر رضي الله عنهما أف عقتضى حديث علي 
الأزدي فقد كان يقول (ر صلاة الليل والنهار مثنى )). 

فهذا الأثر رواه ابن وهب كما في التمهيد ٤۸۷/۲(‏ ) قال أنحبرتي عمرو 
بن ارت غ کر بن عد ا اش ی ابن أن اة انمد بن عه 
الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۹۰ 


ومن طريق ابن وهب رواه البيهقي في الکبری )٤۸۷/۲(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن وبان عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه. 

ورواه الدارقطي في سننه )٤۱۷/١(‏ من طريق الليث بن سعد عن عمرو 
بن الحارث به مرفوعا. 


قلت: هكذا اخحتلف في هذا الأثر رفعا ووقفا وهذا قال ابن حجر في 
التلخیص (۲۳/۲) في إسناده نظر . 

والذي يزیده ضعفا أنه ثبت عن ابن عمرڪهه أنه کان يصلى بالليل 
ركعتين وبالنهار أربعا رواه الطحاوي في المعاني )۳۳١/١(‏ حدثنا فهد حدثا 
أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
موقوفا. 

وهذا الإسناد رجاله رحال الشيخين إلا شيخ الطحاوي وهو ثقة» وقد 
تقدم قول ابن معين: " ... أدع يى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يتطو ع بالنهار أربعا لا يفصل وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان 
حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأما قوم إن مذه الزيادة شاهدا من حديث الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما. 

يجاب بأن وجحود شاهد فمذه الزيادة قي حديث آخر لا ينع أن تكون 
شاذة قي حديث ابن عمر وهذا معروف لدى أئمة الحديت وهمذا لم يستدلوا بهذا 
الشاهد لكننا ذكرناه هم لورود هذا الحديث في هذا الباب هذا من جهة. 


۹۱ 


چ الأقوى أن حديث الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما المشار إليه رواه الترمذي والنسائي والبيهقي ثلاثتهم من طريق عبد الله 
بن نافع بن العمياء وهو مجهول» وهمذا قال ابن المديي: لم يصح حديثه.(أي ا 
الحديث). : 


ثم إن حديث الفضل بن عباس على فرض صحته ليس نصا تي مسألة 
الخلاف لأن لفظه" الصلاة مث مثن " وم يرد فيه ذكر النهار إطلاقا فيمكن 
تخصيصه بصلاة الليل وعليه فلا يكون شاهدا لحديث الأزدي. 

ويهذا يتبين أن حديث علي الأزدي حديث شاذ بكل المقاييس لا تققدم 
من الأدلة والبراهين ما لايدع جالا للشك في الحكم عليه بالشذوذ. 


ملحوظة : اتضح أن أثمة الحديث المتقدمين كالنسائي ويجى بن معلين 
وأحمد بن حنبل على ماصح عنه والترمذي والدارقطي والعقيلي والحاكم م 
يختلفوا في ال محكم على شذوذ رواية علي الأزدي وخالفهم المتأحرون كالخطابي 
والبيهقي والشوكان وهؤلاء لا يعدل جميعهم واحدا من هؤلاء الأئمة في معرفة 
العلل. E.‏ 

فائدة: الحديث بالوجه الراحح الصحيح فيه دلالة على أن صااة اليل 
تصلى مثن مث وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم » ولكر الحديث يتعرض 
حسب الرواية الراححة إلى صلاة النهار» فهل حكمها حكم صلاة الليل أم 


۹۲ 


قال ابن عبد البر: " قوله ب صلاة الليل مثن مثن " كلام حرج على 
جواب السائل کأنه قال له يارسول الله كيف نصلى بالليل فقال: مشن مشن 
ولوقال له: وبالنهار جاز أن يقول كذلك أيضاء ألي أن قال: ومن الدليلل أن 
صلاة النهار مث مث كصلاة الليل سواء أن رسول الله بل كان يصلى قبل 
الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» إلى أن قال: إن العلماء احتلفوا قي صلاة النافلة 
بالنهار وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه إلى 
ما أجمعرا عليه قياسا “ ". 


قلت: إن احتلافهم في صلاة النافلة في النهار يؤكد على عدم بوت 
حديث علي الأزدي» ولو ثبت لكان نصا في مسألة الخلاف» وأما ما استدل به 
ابن عبد البر من الرواتب النهارية و كوا مثن مثى على أن صلاة النهار كذلكف 
أيضا فغير ظاهر لأن الرواتب شرعت بعدد حدود وكيفية حاصة فلا يقاس 
عليها غيرهاء والمسألة مفروضة في التطوع المطلق. 


والله أعلم بالصواب. 


(۱) التمھید لابن عبد البر ۲٤١/۱۳(‏ س ۲٤۸‏ ) 
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ولنبداً بالحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة؛!ومن خلال 
ذکرنا لتلك الأحاديث سنقف؛ على القسم الأول من الرواة وهم الثقات لتلازم 
الأمرين إذ لا يوحد حديث صحيح لذاته إلا برواة الثقات له. ۰ 

SS 
ومعرفة القسم الأول من الرواة وهم الثقات.‎ ) 

ولكن قبل الدحول تي ضرب الأمثلة قد يتساءل المرء ويقول: إذا کان 
ورای سے د کی عاق رھ کین این کا اه رك 
ذلك لأنه من الصعوبة بعكان أن يتحقق لإنسان في هذا العصر معرفة ذلك لما 
نعلم أن خحلو الحديث من العلة والشذوذ يحتاج إلى معرفة دقيقة وإحاطة بجمينع 
طرق SC E E E E‏ 
الأوصاف زغ ذلك فن ارز اللازمة لمعرفة علة الحديث بخلاف بقية الشروط 
فإنه حكن للمرء أن.يتمكن من معرفة اتصال السند وانقطاعه وكون راوي هذا 
الحديث عدلا ضابطا أو غير ذلك ما يحصل للشجص بالفيرة والممارسة. ' 

أقول: لا شك أن معرفة علة الحديث وشذوذه ليس بالأمر هين ا 
- يكتنف العلة والشذوذ من الخفاء والغموض» ولكن مع ذلك ليس بالأمر 
اللستحيل على الحميع بل إنني وحد ت أثناء اشتغالي بدراسة الأحاديث المعللة قي 
سنن النسائي ‏ اجى في رسال الدكتوراة أن كثيرا من علل الأحاديث 
تتضح من تخريج الحديث والاستعراض لطرقه» وصدق من قال: " الحديث إذا م 
تجمع طرقه لا تتبين عله " فنجد بعد التريج أن الحمع الكثير مسن الرواة 


۹4 


يتفقون على وجه واحد» ويخالفهم واحد أواثنان» أو جحد الأثبت والأضبط مسن 
الرواة يرويه على وجه ويخالفه من ليس كذلك» فهذه الأمور وغيرهها وإن م 
تكن علة بالضرورة في كل الأحوال إلا أا قرائن تستوقف الباحث لاستفراغ 
وسعه في البحث عن الاحتلاف ليتبين له الأمر علىحقيقته إن كان علة قادحة 
آم لا. 

وهناك أمور تعين الباحث على معرفة كون الحديث خاليا عن العلة 
والشذوذ ومنها: 
١‏ مراجحعة الكتب المؤلفة في علل الأحاديث الي منها ما هو مبوب على 
الأبواب الفقهية كعلل ابن أبي حاتم» وهذا النوع أسهل للوصول إل الغرض من 
غيرهاء ومنها ما هو مبوب على المسانيد كعلل الدارقطي › فميزة هذه الكتب 
أا تصوّر لك وجه العلة قي الحديث ثم تبين لك الوجه الراحح الخالي من العلة 
من المرجوح المعلول مع بيان الراوي صاحب الوهم وسبب ومه نما لا تككاد 
تحده في بقية الكتب. 
۴ ما يعين على كون الحديث خاليا من العلة أن يكون قي الصحيحنن أو في 
أحدهما أو في الكتب الي التزم أصحاما الصحة كابن خزية أو ابن حبان على 
احتلاف بينهما وبين الجمهور في بعض الأمور كاشتراط التنصيص على العدالة 
فيحب التنبه ها. 
۳ أن يحكم على صحة الحديث أحد أئمة الحديث ممن له رسوخ قي هذا 
الفن» وهذا ولله الحمد كثير » فمعظم الأحاديث عند تخرججها جحد كلام أل 
العلم قدا وحديثا عليها تصحيحا أو تضعيفا لا سيما إن كان الحديث المطلوب 
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دراسته من اُحادیث الأحكا» فهناك كتب ألفت في تخريج الأحاديث ال احتج 
ما أصحاب كل مذهب ركتخريج أحاديث المداية ( نصب الرايسة ) للزيلعلي 
وکتخریج أحاديث شرح الوجيز ( التلخيص البير ) لابن حجر وغررهما. كشيوء 
والآن فلنضرب بعض الأمثلة على تلك الأنواع . 
۰ المغال الأول: حذيث صحيح توفرت في هي الشروط اخسسة وهو 
في الصحيحين 

قال المي ى دة (NAZ EAY)‏ حدثنا سفیان قال حدا 
أبوفروة الحمدان قال: معت الشعي يقول: معت النعمان بن بشير على امبر 
یقول: معت رسول الله ب یقول: (( حلال بین وحرام بین» وشبهات نين 
ذلك» فمن ترك ما اشعبة عليه من الإنم كان لما استبان له أترك ومن اجراً 
على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام» وإن لكل هى» وى الله في الأرض 
معاصیه )). ) 

لطر إل ذا لدبت هين فنا آنه فل الجيد ادما تن راو ن 
رواته إلا وقد صرح بالسماع عمن فوقه. 

ومذا قال ابن حجر ق الفتح ( /٤‏ ۹۱) قد أحرجه الحمي دي في 
مسنده عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أي فروة له وبسماع أبي فروة من 
الشعي وبسماع الشعي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من زول ا 
اه . . : 

. وما قاله الحافظ اين حبر في هذا الإسناد يتفي أي احتمال قد يرد عللى 


الأذهان من أن هذا التصزيح قد وقع من بعض النساخ أو الطابع وأنه يحتمل أن 


۹٩ 


أصل الرواية كانت بالعنعنة عن بعض الرواة كما قد يحصل قي بعض الكتب الي 
م تحقق تحقيقاً حيداً. 

ولكن بعد قول ابن حجر لم يبق لدينا أدن شك أن أصل الرواية عند 
الحميدي كما هي تي مسنده حاليا علما أنه لولم جد كلام ابن حجر لحملنا ما 
في المسند على الصحة لأنه محقق تحقيقا جيدا من قبل عام له باع في معرفة 
الحديث وتحقيق التراث الإسلامي وهو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

ويهذا يتبين لنا أن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو 
اتصال السند توفر لنا تي هذا الحديث كما تقدم. 

وأما الشرط الاي والثالث: وما عدالة الرواة وتعام ضبطهم للوققوف 
على ذلك إليك تراجم رواة هذا الحديث . 
١‏ أما المؤلف الحميدي = فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن 
أسامة أبو بكر الأسدي الحميدي القرشي المكي روى عن ابن عيينة والشافعي 
ووكيع وغيرهم وعنه البخاري وحمد بن يى الذهلي وأبوزرعة وأبوحام 
الرازيان وغيرهم. 

كان الحميدي من كبار أئمة الحديث وتفقه على الشافعي وذهب معسه 
إلى مصر ولازمه حي وفاته ومنه أذ البخاري الفقه. 

قال أحمد: الحميدي عندنا إمام» وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن 
عيينة وهو رئيس أصحابه وهو ثقة إمام» وقال ابن عدي:ذهب مع الشافعي إلى 
مصر وكان من خير الناس» وقال يعقوب بن شيبة: ما لقيت أنصح للإسلام 
وأهله منه. 
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قلت: ثناء أهل العلم عليه كثير وأجمعوا على أنه ثقة فقيه إمام من أئمة 
ا و ی 
لدیه توي سن ز۹ 7 ) 
٣‏ سفيان. هو ابن عيينۀ فتلميذه هنا وهو الحميدي کان ار و 
أن يكون ابن عيينة وهو ابن أبي عمران ميمون اللالي أبو محمد الكوقي ثم الكي 
ولد سنة ( )٠١۷‏ روى غن أبي إسحاق السبيعي وأيوب بن أبي تميمة السختياني 
وميد الطويل وغيرهم ونه ماد بن زيد وابن المبارك والشافعي والحميسدي 
ويجى القطان وابن مهدي وغيرهم. ا 

قال الشافعي: لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجازءوقال أحمد: ما 
رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه»وقال ابن مهدي: كان أعلم 
الناس بحديث أهل الحجازء وقال العجلي: es‏ 
یکن له کتب. 


وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام وأثبت أصحاب الزهري مالك وان 
عيينة»وقال أيضا: الحجة على المسلمين مالك وشعبة والثوري وابن عينة. 


وقال ابن سعد: کان : E e‏ کان 
من الحفاظ المتقنين وأهل ا والدين. 
(۱) انظر ترخمته ارح )٥۹/٥(‏ تازیخ الفسوي ۱۸٤/۳(‏ ) تذكرة الحفاظ )4٠۳/۲(‏ تمذيب 


. )۱۸۹/٥( التهذیب‎ 
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وقال اللالكائي: مستغن عن التزكية لتثبته وإتقانه وأمع الحفاظ أنه 
ثبت الناس في عمرو بن دينارء وقال الذهي : ثقة ثبت حافظ إمام »وقال ابسن 
حجر :لقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة. 


ولكن بقي أن أشير إلى أن ابن عيينة قد اخحتلط كما ذكره غير واحد من 

هل العلم فقد نقل عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه مع بمحيى بن 
E Cys‏ 
مع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لاشيء. 

إلا أن الذي استبعد هذا القول من ابن عمار واعتبره غلطا وعلل ذلك 
بأن القطان مات في صفر أول سنة (۱۹۸) وقت قدوم الحجاج وتحدثهم عن 
أحبار الحجاز فمى تمكن يى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد 
عليه بذلك والموت قد نزل به ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن 
يى متعنت جدا في الرجال وسفيان ثقة مطلقا والله أعلم اه. 

وقال ابن حجر معلقا على ذلك: وهذا الذي لا يتجه غرره لأن ابسن 
عمار من الأثبات المتقنين» وما المانع أن يكون يى بن سعيد “معه من جماعة من 
حج في تلك السنة واعتمد قوم وكانوا كثيرا فشهد على استفاضتهم. 

قلت: هناك أمور تتعلق باختلاط ابن عيينة منها : 

أولا: أن مدة احتلاطه لم تكن طويلة وذلك أن احتلاطه كان سنة سبع 
ونمانين وقد مات في وسط سنة تمان وتسعين لأنه توف قبل قدوم الحجاج بأربعة 
أشهر. 
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ثانيا: الذي يظهر أنه م يكن يحدث قي هذه المدة لكبر سنه ومرضه 
وهذا لم يذكروا أحدا ممن “مع منه في هذه المدة غير محمد بن عاصم فيما ذكوره 
الذي ومذا قال الذهي: فلما كان سنة لمان وتسعين ما ت فيها ولم يلقه أحفى 
ويغلب على ظيْٰ أن سائر شيوخ الأئمة الستة “معوا منه قبل سنة سبع اه . 


ثالغا: أن الحميدي راوي الحديث عنه من أقدم أصحابه وأبهم فيه 
وناقل حديثه بل معظم مادة مسند الحميدي من حديث سفيان بن عيينة 
وعلیه فإنه قد امن ۰ من اخحتلاط ابن عيينة في هذا الحديث وقي غيره مما 


بروپ ادي وغ رهس فیا امیجابه تو ابن فته عيينة فى سنة (۹۸ .| 


۳_ أبو فروة الحمداني غ 
قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان قي ثقات 
التابعين وأحرج له مسلم والبخاري مقرونا بغيره ووثقه ابن حجر. © 
٤‏ الشعي = عامر بن شراحيل الشعي بفتح المعجمة أوبوعمرو الكوق . 
روی عن على وسعد بن أي وقاص وزید بن ثابت وغیرهم 
قال العجلي: سمنع من مانية وأربعين من الصحابة . وعنه أبو إسلحاق 


السبيعي وسفيان الثوري وسلمة بن كهيل . 


)١(‏ ثقات العجلي )٤۱۷/١(‏ اجرح )٤/١(‏ الميزان ٠۷١/۲(‏ الات ٠‏ ۰ مذیب 

)۲۲١ الكواكب الدراري (ص‎ )۲٠٠١١ ( التقريب‎ )١ ١ ٤/٤( التهذيب‎ 

(۲) تاریخ الدارمي ( ٩٩۱‏ )اجرح (۳۹۸/۹) ثقات ابن حبان ( E ٤۰٤ / ٩‏ 
تمذيب التهذيب (۱11/۷) ۰ 
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وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعي وهو محدث 
بالمغازي فقال: لقد شهدت القوم فلهو أحفظ ها وأعلم ها. 

قال كل من مكحول الشامي وأبي جحلز : ما رأيت أفقه منه» وقال ابن 
معين وأبو زرعة وابن حبان: ثقة» وقال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن 
عباس تي زمانه والشعي ټي زمانه والثوري في زمانه . 

و کان مشهودا له بقوة الحفظ ونقل عنه أنه قال: ما کتبت سوداء في 
بيضاء ولا حدئي رحل بحديث إلا حفظته ولاحدثي رحل بحديث فأحببت أن 
يعيده علي قال الذهي في التذكرة: كان إماما حافظا فقيها متفننا ثبتا متقناء وقال 
ابن حجر: ثقة فقيه فاضل . 

قلت: قد أرسل عن بحموعة من الصحابة الذين لم يد ركهم لكن قال 
العجلي: مرسل الشعي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا . 
© النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الأنصاري الخزرحي له 
ولأبيه صحبة قال ابن عبد البر: ولد قبل وفاة البي بك بشمان سنين وكان هو 
وعبد الله بن الزبير أول من ولد ي الإسلام (أي بعد المجرة )» وكان النعمان 
أميرا على الكوفة لمعاوية سبعة أشهر ثم كان أميرا على حمص لعاوية ثم ليزيد 
فلما مات يزيد صار زبيريا فخالفه أهل مص فأٌحرجوه منها واتبعوه حي قتلوه 
سنة ١1و‏ كان كرما جوادا شاعرا رضي الله عنه وأرضاه ° . 


)١(‏ العجلي (۱۲/۲) الحرح (۳۲۲/۱ ) ثقات ابن حبان ( ٠۸١ / ١‏ ) تمذيب التهذيب 
)٥۷/٥(‏ تذکرة الحفاظ (۷۹/۱) 
(۲) الاستيعاب (۳/ الإصابة )٠٥۹/۳(‏ 


الحكم على الحديث: 

a 
. كلهم أئمة في الحديث عدا أي فروة الممداني وهو ثقة‎ 

اھ ا رد ی ا نیت کا فررط شی شرو فة 
الصحيح وهي اتصال السنند» عدالة الرواةء تمام ضبطهم. ۰ e‏ 

ولا أحرجه البخحاري ومسلم في صحيحيهما علمنا أن الحديث حال عن 
العلة وعن الشذوذ. 

ایق رو ا و 
باب الحلال بین والحرام بین ونینهما مشتبهات ۲۹۰/٤(‏ الفتح برقم )٠٠١۱(‏ 
عن علي بن المديي وعبد الله بن محمد ومد بن کثير ٿلاتهم عن سفيان بسن 

وأما مسلم فرواه في صحيحه ني المساقاة باب أحذ الححلال وترك 
الشبهات /٣(‏ ۰ ین إمبحاق بن إبراهيم أحورنا جرير عن مطلسرف واي 
فروة الممداني عن الشعي به بألفاظ متقاربة. 

ورياه من طرق أحرى عن الشعي من غير طريق أبي فروة ة مدان . 

وهذا نستطيع أن نقول: إن الحديث صحيح بل متفق علسى صحتسه 
توفرت فيه جميع الشروط الخمسة فإذا انضاف إلى ذلك إحراج الشيخين في 
صحيحيهما صار في أعلنى مراتب الصحيح. 

والله أعلم بالضواب. 


ملحوظة: نكتفي في هذه المرحلة بالاعتماد على أئمة الحديث فيما 
يتعلق بالعلل والشذوذ لأننا ما زلنا في بداية الطريق» ولكن عرور الزمن إذا فح 
الله على الطالب في معرفة الحديث وعلومه بمكن أن يستقل بنفسه بتصحيح 
بعض الأحاديث إذا لم جد من تكلم فيها بشرط أن يتحرى الدقة وإصابة الحق . 

والمغال الثايي: حديث لم يصر ح الرواة فيه بالسماع وهو مع ذلك 
صحیح وهو ما رواه مالك في موطئه قي كتاب الوصية باب الأمر بالوصية 
( ۷1۱/۲) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لل قال: (ر ما 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بیت لیلتين الا ووصیته عنده مکتوبة)). 

فهذا الحديث وإن لم يصرح الرواة بالسماع عمن فوقهم إلاأن عنعنتهم 
حمولة على السماع لانم غير مدلسين» ونستطيع أن نقول: إن الحديث توفر 
فيه الشرط الأول الذي هو الاتصال. 

وأما عدالة الرواة وضبطهم فهذا ما سنعرفه من خلال تراحم رواته. 

تراجم الرواة : 
-١‏ أما المؤلف فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي 
أبوعبد الله المدن الفقيه أحد الأئمة الأربعة وإمام دار الهمجرة ولد سنة ٩۳‏ . 


قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد الشابعين» وقال 
أيضا: إذا جاء الأثر فمالك النجم» وكان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. 

وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ولا 
أوثق ولا آمن على الحديث منه ولا أقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدث عن 


TT .وقال ابن معين: أثبت‎ EEO 
وکذا قال غير واحد.‎ 


ومالك بن أنس ممن أجمعت الأمة على إمامته في الدين والعلم» ومناقه 
كثيرة لا تكاد تحصى» وقد ألفت في سيرته مولفات عدة ويكفيك أن ابن أبي 
حاتم حين ذكر في مقدمة االحجرح والتعديل العلماء المجهابذة النقاد الذين جعلهم 
الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لنقلة للآثار من أهل المدينة بدا مالك 
بن أنس فهو من الأئمة الذين يرجع إليهم في معرفة الرواة ويعتمد قوهلم في 
اجرح والتعديل. 

والإمام مالك رحمه ا باتتقاء الرجال قال ابن حبان: 
كان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة واعرض عمن ليس بثقلة في 
الحديث وم يكن يروي إلا ما صح ولا يدث إلا عن ثقة مع الفقنه الاين 
والفضل والنسك وبه تخرج الشافعي. 


وهذه ميزة قل من يشا ركه فيهاء ولهذا قال ابن عيينة وهو قرينه:ماكان 
E e E A‏ 
مالك فهو ثقة إلا عبد الكرم. 

وقال بشر بن عمر: سألت مالكا عن رحل فقال: رأیته في کي ؟ قلت: 
لاء قال: لو کان ثقة لرأیته في کتى. : 


î: 


وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
۴ وأما شيخه في هذا الحديث فهو نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله الدني 
أصابه ابن عمر ي بعض مغازیه روی عن مولاه ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وغیره وعنه اولاده وعبد الله بن دینار وصاح بن کیسان وغیرهم . 
وقال ابن عمر مولاه: لقد من الله علينا بنافع وقال مالك: إذا معت من 


نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. 


واحد على سالم بن عبد الله في أبيه. 


وقال أبو يعلى الخليلي: نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام ف العلم 
متفق عليه صحيح الرواية» ومن العلماء من يقدمه على سالم ( أي ابن عمر ) 
ومنهم من یقارنه به ولا یعرف له حطاً في جمیع ما رواه إلا في حديث إتيان 
النساء ثي إدبارهن. 


وقال أحمد بن صالڂ: كان نافع حافظا ثبتا» له شأن وهو أكبر من 
عكرمة عند أهل المدينة توفي سنة ١١١‏ وقيل بعدها " ` 


) 11/١( مقدمة التمهيد‎ ) ۲١۹/١( الإرشاد للخليلي‎ )١٠/١( انظر ترجمته: مقدمة اجرح‎ )١( 
)٥/٠١( تمذيب التهذيب‎ )۲۷/١( والتذكرة‎ 

(۲) أنظر ترجته تاريخ الدارمي )١۲۸(‏ الحرح ٠١۸/۸(‏ ) الإرشاد )٠٠٠/١(‏ تذكرة الحفاظ 
(۹۹/۱) تمذیب التهذیب )"٦۸/۱۰(‏ . 


۳ وأما ابن عمر راوي الحديث فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل 
القرشي العدوي الصحابي المشهورء ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي ' أسلم مع 
أ بيه وهار وعرض على الني ل ببدر فاستصغره ثم بالخندق فأجازه وهو 
يومغذ ابن حمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح وقد قال البي بل في حقه " 
نعم الرحل عبد الله لو كان يصلى من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل 
" وهو أحد المكثرين من الصحابة ومن أشد الناس اتباعا للأثر واقتداء بللني 4ل 
مات سنة ۷۳١‏ أو بعدها ”© . 

وما سبق اتضح لنا أن الحديث توفرت فيه ثلاثة شروط من الشروط 
الخمسة وهي اتصال سنده» وعدالة رواته وام ضبطهم. : 

ولا أحرجه البخاري e‏ وغنیره 
علمنا سلامته من العلة والشذوذ. 

فأما البخاري فقد أحرجه في صحيحه تي كتاب الوصية باب الوصايا 
(الفتح |o‏ ۵ ح ۲۷۳۸) قال حدثنا عبد اله بن يوسف أحيرنا مالك به 
بلفظه. 

وأما مسلم فقد رواه ني صحيحه ني كاب الوصية (۹/۳٤۲٠ح‏ 
۷ من ستة طرق عن نافع به بألفاظ متقاربة. 

والمعال العالث: e‏ 
إحراج الشيخين له ي الصحيحين ولكن صححه غير واحد من أئمة الحديث. ٠‏ 


)۳٤۷/۲( الإصابة‎ )( 


وهو ما رواه مالك بن أنس ف الموطاً قي الطهارة باب الطهور للوضرء 
(۲۲/۱) عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بي الأزرق عن المغيرة 
بن أيي بردة من بن عبد الدار أنه مع أبا هريرة ظله يقول: جحاء رجحل إلى رسول 
الله ب فقال: يا رسول الله إنا ن ركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضأ به فقال رسول الله ب (( هو الطهور ماؤه الحل 
میتته )) . 

وعن مالك رواه الشافعي ني الأم قي الطهارة .)١/١(‏ 

ورواه أحمد قي المسند (۲۳۷/۲) وأبو داود في الطهارة باب الوضوء 
عاء البحر 1٤/١(‏ ح۸۳) والترمذي قي سننه قي الطهارة باب ما جاء في مماء 
البحر أنه طهور (١/٠١٠ح1۹)‏ والنسائي في سننه تي الطهارة باب ماء البحر 
(١/١٠ح۹٥)‏ وابن الجارود قي المنتقى (١/۲٠ح۳٠)‏ وابن خزية لي صحيحه 
(۰۸/۱ ؟؟ ابن حبان في صحيحه قي الطهارة باب المیاه (۲۷۲/۲ح١٤١١)‏ 
والحاكم في المستدرك في الطهارة )٠٤١/١(‏ كلهم من طريق مالك بن نس 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 

وعند ابن حزية وابن حبان عن المغيرة بن أبي بردة أنه مع أبا هريرة له 
يقول:سأل رحل إل . 

تراجم الرُواة : 

١‏ صفوان بن سليم المديْ أبو عبد الله وقيل أبو الحارث القرشي 
الزهري مولاهم الفقيه روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن سلمة وغيرهم» وعنه 
زيد بن أسلم وابن المنكدر ومالك بن أنس وغيرهم. 


¥ 


قال أحمد: ثقة من حيار عباد الله الصالحين» وقال أبو حاتم ا 
ابن المدين ويعقوب بنإشيبة وابن حبان والنسنائي: ثقة 

وقال الذهي: e E a‏ 
كثرة السجود . 

۴ سعيد بن سلمة المخزومي 

نه تیاو کے ان عبات ف اه وصح تین واد ن 
أهل العلم كما سأذكره وهو توثيق فعلي له ولغيره من رواه هذا الحديث لا 
سيما برواية مالك وهو لا يروي إلا عن ثقة كما تقدم ‏ . 

۳ المغيرة بن أبي بردة ويقال بن عبد الله بن أبي بردة الكتاني من بني 
عبد الدار . 

قال أبوداود: معروف وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في التق ات» 
وقال الذهي: وثق» وقال علي بن الديي: رجحل من بن عبد الدار ومع من أي 
هريرة هه ولم يسمع به إلا ني هذا الحديث» وقال عبد الله بن أي صاڂ: کان 
رجلا كثير الصدقة لا يرد سائلاء ونقل ابن حجر عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الحكم في فتوح مصر أنه لما قتل أمير الفتح فنظروا في رجحل يقوم بأمرهم حى 
يأتي أمير يزيد بن عبد املك فرضوا با مغيرة بن أي بردة فلم يقبْل» وقال 


(۱) أنظر ترجمته: التاریخ برقم:(۲۹۳۰) الحرح )٤۲۳/٤(‏ ثقات ا تققاث ابسن 
شاهین )٥۸۳(‏ الکاشف (۲۷/۲) تمذيب التهذيب )۳۷۳/٤(‏ . : 

(۲) أنظر ترجمته: اجرح الکاشف (۲۸۷/۱) تمذیب التهذیب )۳۷/٤(‏ تقریب اا 
TY)‏ . 


القيرواني: كان من دخلها من جلة التابعين فاستوطنهاء وكان وجحهامن 
وجوهها ° . 

٤‏ أبو هريرة راوي الحديث احتلف في سمه واسم أبيه والأصح أنه 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله 
ل م لزمه رغبة قي العلم راضیا بشبع بطنه فکانت يده مع يد رس ول الله ل 
وکان يدور معه حیث دار وکان من أحفظ أصحاب رسول الله ب وكان 
يحضر مالا يبحضر سائر المهاحرين والأنصار لاشتغال المهاحرين بالتحسارة 
والأنصار بحوائجهم. 

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من 
روى الحديث في عصره» وقال الشافعي: أحفظ من روى الحديث في دهره. 

وقد دعا البي ي له ولأمه» ومناقبه كثيرة وقد حفظ كثررا من سنة 
البي ل . 

الحكم على الحديث : 

يما تقدم من تخريج الحديث وتراحم رواته يتضح أن الحديث متصل 
الإسناد لأن رواته وإن م يصرحوا بالسماع عن بعضهم إلا امم ليسوا حدلسينء 
وعليه فسواء عنعنوا أو صرحوا مادام لقي بعضهم بعضاء كما أن رواته كلهم 
ثقات عدول. 


(۱) انظر ترجته الحرح (۲۱۹/۸) ثقات ابن حبان )٤۱۰ /٥(‏ تحذیب التهذیب (۲۲۹/۱۰) . 


)۲٠۲/٤( الإصابة‎ ) ۳۳۲/٤( الاستیعاب‎ )۲( 


۹ 


وحين وقفدا على إتصحيح هذا الحديث من بعض الأئمة علمنا أن 
الحديث سال م من العلة والشذوذ ومن هؤلاء الائمة الذين صححوه: : ۰ 

البخاري فيما نقله الترمذي قال أبو عيسى: ا و 
البخاري )عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل 
بي الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه “مع أبا هريرة طه يقول: سأل رحل 
رسول الله بي فقال: يارمبول الله إنا نركب البحر ... الحديث . فقال 
البخاري: هو حديث صجخيح ‏ 

ومنهم الترمذي فقد قال في سئنه تي الموضع السابق : حديث حسنن 

قال ابن حجر و ت انیب ای ةد رة بن أبي بردة: صحح 
حدیثه ر( أي هذا COR AEE‏ 
والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. 

ملحوظة: ما بقلم اظ ابن حبر من تصیح ابن عة وای ان 
والحاكم وابن الحارود يعن بذلك مم أحرجوه في صحاحهم وهو تصحيج 
بقي أن نشير إلى أن بعض العلماء أعلوه بالاختلاف عليه فققداروي 
عن المغيرة عن أبيه ومرة روي عن المغيرة عن أبي هريرة ظله وهذا الاختلافب 
وإن وحد ولكن لا يضر لأن الصواب أنه بإسقاط الواسطة لأمور منها: 


() العلل الكبير ( ص )٤١‏ .. 


1 


١‏ أن المغيرة بن أبي بردة قد صرح بالسماع من أبي هريرة ظله كما تقدم 
عند ابن حزيمة وابن حبان وهذا يؤكد على عدم الواسطة. 
۲ قال علي بن المديني: المغيرة بن أبي بردة رحل من بي عبد الدار مع من 
أبي هريرةطه ولم يسمع به إلا في هذا الحديث "© . 

وهذا نص صريح من علي بن المدييٰ ‏ وهو أستاذ العلل على ماع 
المغيرة هذا الحديث بنفسه من أبي هريرة ظهه وأنه لا واسطة بينهما. 
۳ قال ابن حبان: إن من أدحل بينه ( أي المغيرة )وبين أبي هريرة هه أباه 
فقد وهم © 
٤‏ أن تصحيح من صححه من العلماء وهم جاعة كثيرون دليل على صحة 
هذا الوجه وأن هذه العلة الي ذكرت لا تمنع من صحته. 

المغال الرابع: حديث نزلت رتبته عن درجة الصحة بسبب خحفة ضبط 
بعض رواته إلى درحة الحسن» وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة 
باب من کتم صدقته /٤(‏ ۱۸ح )1۸۲٤‏ عن معمر ‏ وابن آي شيبة لي 
مصنفه في الزكاة باب في زكاة الإبل ما فيها )١۲۲/۳(‏ حدثنا ابن المبارك ‏ 
وأحمد في المسند ( /١‏ ۲ء )٤‏ حدثنا إماعيل بن علية ‏ والدارمي في سننه في 
الزكاة باب ليس ق عوامل الإبل صدقة (١/۳۳۳ح )١٦۸٤‏ اخبرنا النضر بسن 
شمیل ‏ وأبو داود تي سننه في ال زكاة باب قي زكاة السائمة (۲۳۳/۲ح١۷١١٠)‏ 


حدتنا موسی بن إ“ماعيل حدثنا ماد ح وحدثنا محمد بن العلاء وأخبرنا بو 


(۲) ثقات ابن حبان ( ٤١١/٩‏ ) 


أسامة ‏ والنسائي في سننه في الزكاة باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت 
رسلا لأهلها ولحمولتهم (٥/۲۰ح۹٤١۲)‏ أحيرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا 
معتمر م وابن الجارود قي المنتقى في الزكاة ۲/ ١۰‏ ح٠٠٣۳)‏ حدثنا عبد الله بن 
هاشم قال حدانا یی بن إسعید ‏ وفیه قال هز حدثین آي وابن زمه ي 
سننه في ال زكاة ( /٤‏ ۱۸) والحاكم قي المستدرك ق الزکاة باب (۳۹۸/۱) من 
طريق عبد الوارث بن سعيد ‏ والبيهقي في E‏ 
ورد فیمن کتمه (٠ ۰٥ /٤(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر س 

كلهم وهم تسعة _ معمر وابن المبارك» وإ ماعيل بن علية والنضر بن 
شيل وماد بن زيد» وأبوأسامة ومعتمر ويجى بن ودا رارت این 
سعید عن هز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ل قال: (( في كلم 
سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسامما من أعطاها مؤتج را 
ها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا غز 
وجل ليس لآل محمد منها شيء )) واللفظ لأي داود والنسائي. 9 

وما تقدم يتبین ان الحدیث یکاد یکون متواترا عن مز بن حكي م لأف 
وقفت على رواية تسعة من الأئمة عنه وبمكن أن يوجد أكثر من ذلك لو تنبعنا 
في المعاحم والمسانيد والأجزاء ولكن ما ذكرناه بحصل به المقصود. 
SE SE IS E,‏ 
وشهرقم من جحهة أخرى.. : 

م إن جحد بز بن نحكيم وهو معاوية بن حيدة صحابي وفد على التي لل 
فلم يبق من الرواة من يحتاج إلى ترجمة إلا يمز بن حكيم وأبوه حكيم .. 


۹۲ 


وإليك كلام أهل العلم فيهما. 

فأما مز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أو بوعبد الملك القشيري البصري 
روی عن بيه عن جده وعنه سفیان وماد بن زید ویی القطان. 

وثقه ابن المديي وى القطان» والنسائي» وقال أبوداود: هو حجحة 
عندي» وقال ابن حبان: احتج به أحمد وإسحاق ( أي ابن راهويه ) . 


وقال ابن معين في رواية إسحاق بن منصور: ثقة وقال أيضا: إسناده 


وقال الترمذي:قد تكلم شعبة في يمز وهو ثقة عند أهل الحديث وقال ابن 
شاهين:نقة 


وقال ابن عدي: قد روی عنه ثقات الناس وأرحو أنه لا بأس به م أر 
له حديثا منكرا ولم أر أحدا من الثقات تخلف في الرواية عنه» وقال صالح 
حزرة: بز عن أبيه عن جده إسناد إعرابي. 

وقال البخاري: يختلفون فيه» وقال أبو زرعة: صالخ ولكنه ليس 
بالشهور»وقال ابو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الشافعي: ليس 
بحجة ولم يحدث عنه شعبة وقال له: من أنت ومن أبو ك . 

وقال الحاكم: كان من الثقات من يجمع حديثه و إفا أسقط من 
الصحيح لأن روايته عن أبيه عن جحده شاذة لا متابع له عليها. 

وقال أبو حاتم بن حبان: كان جخطئ كثررا فأما أحمد وإسحاق فاحتجا 
به وت ركه جماعة من أئمتناء ولو لا حديثه إنا آحذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا لأدحلناه قي الثقات وهو ممن أستخير الله فيه. 


حاتم الرازي: لا يحتج به فمن تشدده فإنه قال هذه الكلمة في رواة من الثقات. 
وأما قول ابن حبان البستي: ت ركه جماعة من أئمتنا روغ اي 
بقوله: ما ت ركه عالم قط إنما توقفوا في الاحتجاج به. 
E TS‏ 
وييى القطان قد وثقوه فمن بقي بعد هولاء حن يقول ابن حبان تر که أئمتنا! 
زافو خط كتبرا فهو على عادته في البالنة في التضعيف والتساهل 
في التوثيتق وقد سبق قول ابن عدي امعروف بالاعتدال أنه ا 
فأين هذه الأحطاء التي ذكرها این حبان. 


وأما قول الحاكم: " وإغا أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن ده 
لأا شاذة لا متابع له عليها " أما إسقاطه من الصحيح فلا إشكال فيه لأن عدم 
إحراج الشيخين لا يعن أن حديثه غير صحيح لما علم اهما م يستوفبا جع 
الصحيح وكذلك لم يستوعبا جميع رواة الصحيح. 1 

وما کون روايته عن ابه عن حده شاذة لا متابع عليها فلهذا ليس 
بصحيح و لم أر من وافق الحاكم على هذا إلا إذا كان الحاكم يعي بالشذوذ 
محرد التفرد بالحديث وهذا مكن» وقد مر بنا قي باب الشاذ أن ذلك لا يعد 
شاذا وهذا قال أبو جعفر البسيٍ فيما نقله ابن حجر: هز بن حكيم إعن أبيه عن 
حده صحيح ولأن من وثقه من العلماء واحتج بجحديثه إغا من أجل هذه التسخة 
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التي يرويها عن أبيه عن جده لأن عامة مروياته من هذه النسخة فإن كانت هذه 
شاذة كما قاهها الحاكم لم يبق شيء يذكر له . 


وأما أبوه فهو حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب 
بن ربيعة القشيري البصري روى عن أبيه وعنه بنوه بمز وسعيد ومهران وسعيد 


بن إياس الحريري. 


قال العجلي: تابعي ثقة» وقال الدسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان 
في الثقات وهو من كبار التابعين وهذا احتلف في صحبته ” . 


الحكم على الحديث: 
والاحتجاج بحدیثه» وبقية رجاله ثقات مع اتصال السنده وقد صحح حديشه 


كما سبق ابن خزية وابن الجارود والحاكم حيث أخرجوه في صحاحهم . 


ولكن مما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الأئمة ممن ذكرقم من ابن خزيمة ومن 
بعده لا يفردون الحسن لذاته عن الصحيح فيخرجوفما قي صحاحهم لا 


(۱) انظر ترجمته: اجرح (۲/ ٤۳١‏ ) الکامل )1٦/۲(‏ تاریخ الدارمي ( ۱۹۹ ) ثقات ابن شاهين 
( ۱۳۷ ) الکاشف (۱۱۰/۱ ) تمذیب التهذیب ٤۳۷/۱(‏ ) التقريب (۷۷۲) 

(۲) انظر ترجته: ثقات العلحي ۳۱۸/١(‏ ) ثقات ابن حبان الكاشف )۸١/١(‏ نمذيب التهذيب 
(TAYVIY)‏ 


1e 


وقال الذهي: " فأعلى مراتبه مز بن حکيم عن ابه عن جده وعمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إته 
صحيح وهو من أدن مراتب الصحيح " . 

قلت: إن لم یکن حدیث هز عن أییه عن جده صحیحا فلا زل 
بحال عن درجة الحسن والله أعلم بالصواب. e‏ 

ومن الأحاديث الحسنة ما رواه أحمد في مسنده ( )٤١۲/۲‏ قال حدثند 
يى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمر و قال حدثنا أبو سلمة عنن أي 
هريرة قال في رشو اله صلى اك عليه وسم ن ية ق بتي ٠‏ 
الحديث . 

ورواه الترمذي في سننه في البيوع باب ما حاء ثي النهي عن بيعتين ي 
بيعة )٥۲٤/۳(‏ حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو به. 
ر د ی ن . 

ورواه النسائي يأ سننه في البيع باب بيعتين في بيعة (۲۹/۷ح )٤1۳۲‏ 
أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثن قالوا حدثنا بى بن 


سعید حدتنا محمد بن عمرو به. 


ورواه ابن الجارود في المنتقى في البيع (۲/١۸أح‏ ۰ حدثنا عبد الله 


بن هاشم حدثنا یی عن محمد به. 


) ۲۳ الموقظة ( ص‎ )١( 


طف 


وابن حبان يي صحيحه في البيوع باب ذكر الزحر عن بيع الشيء عائة 
دينار نسيئة وبتسعين دنار نقدا ( ۲٠١/۷‏ ح١٥۹٠)‏ من طريق عبدة بن 
سلیمان حدئنا محمد بن عمرو به. 

وهذا الحديث مدار طرقه على محمد بن عمروء وبقية رحاله أئمة 
ثقات فقد رواه عنه كما سبق تي التخريج يى القطان وعبدة بن سليمان 
الكلابي وكلاهما ثقة ثبت» وشيخ محمد بن عمرو هو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري وهو ثقة مكثر فقيه من كبار التابعين. 

وأما محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليشي فهو ختلف فيه صدوق 
حسن الحديث وقد قدمت القول فيه مفصلا في القسم الثاني من الرواة امحتلف 
فيهم ويأت القول وأن العلماء اتفقوا على تحسين حديثه “. 

وقد صحح حديثه الترمذي وأحرجه ابن الجحارود واإبن حبان في 
صحيحيهما كما تقدم في التخحريج وأن تصحيح هؤلاء لا يعارض تحسيننا حديثه 
لا علم أن هؤلاء يدخلون الحسن لذاته في نوع الصحيح. 

ومن الأحاديث الحسنة ما رواه أبوداود في سننه في الصلاة باب الجحمعة 
تي القرى ٠٤٥/١(‏ ح1۹١٠‏ ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريسس عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن أي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بسن 
كعب بن مالك و کان قائد أبیه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه 
كان إذا مع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له: إذا معت 


(۱) انظر مزیدا من التحقیق تي حاله ( ص ۲٠۰‏ ) 
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النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أو ل من جمع بنا قي هزم التبيت.“ من 
حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع ا لخضمات ”قلت: كم أنتم يؤمغذ قال: 


' أربعون رحلا. 


رواه ابن ماجه فل سننه تي إقامة الصلاة باب في فرض الجمعة 
(۳/۱٤۳ح٠۸١١)‏ حدثنا يى بن خلف أبوسلمة حدثنا عبد الأعلى عن محمد 
e | Rs‏ 

ورواه ابن حرية قي صحيحه في الصلاة .)١١١/۳(‏ 

ورواه ابن الحارود في المنتقی في الصلاة ٤(‏ ۲۰ ح۲۹۱) حدثنا محمد بن 
یی جنا حسن بن الربیع قال ابن إدریس قال حدثي محمد بن إسحاق حدن 
محمد بن أبي أمامة به. 

E 
من طريق ماد بن زيد حدثنا وهب بن جرير حدڻنا اي عن محمد بسن‎ )٥/۲( 


إسحاق حدثي محمد بن أي أمامة به. 
والحاكم قي المستدرك في الجمعة )۲۸۱/١(‏ من طريق وهب' بن نحرير 
به. وفيه قال محمد بن إښحاق حدثي محمد بن أي أمامة. وقال: هذا حديث 


صحیح على شرط مسلم ولم خرجاه. 


) ۲٠۳/١( هو مؤضع بالمدينة  النهاية‎ )١( 
النقيع : بطن من الأرض, يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلا. الخطابي‎ )۲( 


YA 


وهذا الحديث مدار طرقه على محمد بن إسحاق ين يسار صاحب 
الغازي وبقية رجاله ثقات فقد روى عنه ثلاثة من الثقات وهم عبد الله بسن 
إدريس الأودي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وجرير بن حازم . 

وأما شيخ محمد بن إسحاق في هذا الحديث هو محمد بن أي أمامة 
أسعد بن سهل بن حنيف وهو ثقة من التابعين. 

وأما ابوه وهو شیخه في هذا الحديث فهو أسعد بن سهل معدود من 
الصحابة مشهور بكنيته ولد قبل وفاة البي ي لعامين وأتي به البي إل فحنكه» 
وسماه باسم جحده لأمه وقال خليفة وغيره: ما ت سنة مائة. 

وأما عبد الرحمن بن كعب بن مالك فهو كما قال بن حجر: ثقة من 
كبار التابعين. 

وعلى هذا فالحديث حسن من أجل محمد بن إسحاق بن يسار 
للحلاف المشهور فيه وقد بسطت القول في ترجمته في القسم الثاني من الرواة 
المحتلف فيهم وقد ذكرنا تصريح غير واحد من آهل العلم بتحسین حدیثشه 
بشرط أن يصرح بالسماع ولا يخالف الثقات. 

وهذا الشرط متوفر هنا فقد صرح بالسماع قي هذا الحديث كما عند 
ابن الجارود وابن خزعة والدارقطي والحاكم . 

ولم توجحد منه في هذا الحديث مخالفة ولمذا صحح حديثه هنا ابن خزية 
والحاكم وابن الجارود. 

والله أعلم بالصواب. 


۹ 


والمئال الرابع: حديث ضعيف لتخلف أحد الشروط الخمسة وهو 
مارواه ابن سعد في الطبقات ٠٦/٦(‏ ) وأبو بكر بن أي شيبة في مستده ٣‏ 
14/۲( والبنحاري قي التاريخ الكبير ( ٠ ٤/۷‏ ) والطبراني في ا محم الكب ير 
)١١۳/١۷(‏ والعسكري في التصحيفات ني ترجمة عتاب بن ر٠‏ (۲/. (AY:‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۸۷۰/۳ ) والخطیب البغضدادي قي التناريخ 
)۳/۱۱( كلهم من طريق الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الصمد بن حاير 
الضبي عن جحمع بن عتاب بن شير عن أبيه قال: قلت للبي بل : ' يا رسلول 
الله إن لي أبا شيخا كبيرا وإخوة فأذهب إليهم لعلهم أن يسلموا فآتيك ممم 
قال: (( إن هم أسلموا فهو خير هم وإن أقاموا فالإسلام واسع آوعریض). 


فهذا الحديث مداره على عبد الصمد بن جاب الضي ولا يعرف إلامسن 
جهته وهو غیر مشهور ولیس له من الحدیث إلا حدیتان ومع ذلك ضعفه یی 


' 


بن معين كما قال الذهي, وهذا قال ابن حجر: الحديث غريب. 


وقوله: " وإن أقامواء فالإسلام واسع عریض " یدل على ف ف 
الإمال وعدم المبالاةء وهذا .ما يزيد الحديث غرابة لأنه خالف لما عرف منه ل 
من الحرص الشديد على استجابة الناس لدعوته وتحمسه لذلك والذهاب بنفس 
إليهم والدعاء هم باهداية والفام لإعراضهم عن دعوته. 


4 المسند لابن أي شيبة غير المصتف له فالمسند أصغر بكثير من مصنفه فقد طبع منه جزءان لكن 
بعضه مفقود. ا 
انظر ترجمته في اجرح (/. (o‏ الميران ٩۱۹/۲(‏ ) اللسان ( ۲٤/٤‏ ) 
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ملحوظة: قد تقدمت أمثلة كثيرة للأحاديث الي ضعفت بسب انقطلع 
في سندها كالمرسل والمنقطع والمعلق والمعضل والمدلس عند الحديث عن الشوط 
الأول وهو الاتصال» وهذا اكتفينا هنا بالحديث الذي ضعف بسبب ضعف أحد 
رواته دون بقية الأنواع لتقدمها هناك. 


تنبيه: يأ في باب المتابعات والشواهد كيفية تقوية الأحاديث الضعيفة 
وشرط ذلك وأقوال أئمة الحديث في ذلك. 


الاغتبار بالمتابعات والشواهد 


وإنغا قلعا " الاعتبار بالمتابعات والشواهد "وم نقل " الاعتبار والتابعات 
والشواهد " کما قال ابن الصلاح لأن الاعتبار كما قال ابن حجر" هو اليفة 
STS‏ 
قال (أي ابن حجر): وما أحسن قول شيخنا ( أي العراقي ) في منطو" 
الاعتبار سبرك الحدیث هل تابع راو غيره فيما حمل 0 

وبعبارة أخرى ماك وار رفظ ف ملت من لتوار او > 
والمسندة وغررها كالمعاحم والمشيخحات والفوائد ° . 

إذاً فالتابعة هي موافقة راو يصلح حديثه للاعتبار راویا آخر طن تفده 
U EE CRE SS a SA ۰‏ 
عمن فوقه حي الوصول إل الضحايي © 4 

وأما الشاهد فهو ورود ذلك الحديث بلفظه أو معناه عن صحابي آخحر. 

وعليه فإن المتابعة لا تختص باللفظ ولا الشاهد با معن وإما الفرق بينهما 
هو الصحابي فقط» فكل ما جاه عن ذلك الان فيي كانم اون رة 
فشاهد. 


(۸ النکت )۲٤١/١(‏ 
(۲) فتح المغیث ٠. )۲٤١/١(‏ 
(۳) انظر بتصرف في فتح المغیث )۲٤١/١(‏ 


YY. 


ولكن من العلماء من يرى أن التابعة تختص باللفظ سواء كان من رواية 
ذلك الصحابي أومن غيره» والشاهد يختص فيما إذا وقعت الموافقة بالمع سواء 
اتحد الصحابي أم احتلف. 

والأمر في هذا سهل لأن القصد من هذا هو تقوية الحديث والتقوية 
تحصل بكل واحد منهما إذا توفرت الشروط. 


الغرض من البحث عن التابعات والشواهد. 

الغرض من الببحث عن المتابع والشاهد يختلف باحتلاف غرض البلحث 
فقد يكون غرضه من ذلك تقوية الحديث ورفعه من درحة الضعف إلى درحة 
الاحتجاج به وهذا هو المشهور المتعارف عليه من أنه إذا أطلق المتابع أوالشاهد 
فينصرف الذهن إلى ذلك. 

وقد يكون غرض الباحث من البحث عن المتابعات إحراج الحديث من 
الغرابة وإثبات كونه عزيزا أو مشهورا أومتواترا فلا طريق إلى إثبات كل ذلك 
إلا بتتبع طرق الحديث في مصادر السنة المتنوعة . 

أهمية المتابعات والشواهد 

أهمية المنابعات والشواهد تكمن فيما يتوصل يما من النتائج المحمودة 
فإن رفع الحديث الضعيف وتقويته إلى أن يصير مقبولا محتجا بسسه قي مسائل 
الأحكام وغيرها مو أمر في غاية الأهمية» فيجحب على المتىأهل أن ينهض 
ويستفرغ وسعه لتحقيق تلك الغاية الشريفة. 


راا 


وما يدل على آهمبة امتابعات والشواهد قول شعبة " لولم نكتب الجديث 
ن ن واا عع وقد قول لي ن الاي "إا اتح 
طرق الحديث ل تتبن علله " أي أنه بجمع الطرق والشواهد للحديث الواححد 
یتبین ما يصلح للاحتجاج به على الانفراد من غيره ومالايصلح للاحتجاج لکنه 
صا للتقوية وما لايصلح لواحد منهماء ولمذا شر أئمة الحديث عن ساعد الحد 
لتحقيق هذا الأمر . ١‏ 


أقوال آهل العلم تي تقوية الأحاديث الضعيفة بالمتابعسات راذن 
وشرط ذلك. ۰ 
وقد مر بنا تقوية الإمام الشافعي للحديث المرسل واحتجاجه إذا توفرت 
فيه الشروط كأن يوحد نمرسل آخر أوأفي به بعض الصحابة إلى غير ذلك. 


وروى العقيلي بإسناد له عن الثوري قال: " إني لأروي الحديث على 
ثلائة أوجه: امع الحديث من الرحل وأتخذه دیناء وأسمع الحديث من الرحلل 
أوقف -حدیثه» وأسمع الحدیٹ من الرحل ١‏ أعباً بحدیثه وأحب معرفته 0 


وقول الوري : وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه يعن أنه يوقفه 
لینظر هل له متابع أو شاهد أم لا . e‏ 


) ۲۷ المدحل إلى كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري ( ص‎ )١( 
(YAN ( شرح علل الترمذي‎ ) ٠١ /١( مقدمة الضعفاء للعقيلى‎ )۲( 


Yé 


وسئل الإمام أحمد عن الضعفاء فقال: قد يحتاج إليهم في وقت وقال ف 
رواية القاسم : ابن يعة ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار 
والاستدلال» إنغا قد أكتب حديث الرحل كأني أستدل به مع حدیث غړره 
بشده لا أنه حجة إذا انفرد . 

وقال ابن رجب: " والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك 
الرواية عن المتهمين والذين كثر خحطوؤهم للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عمن 
دوم في الضعف مثل من في حفظه شيء» ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه“" 

وقال المنذري: قد علم أن تظافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم 
لبعض قي حديث مما يشده ويقويه ورعا التحق بالحسن وما يحتج به " . 

وقال ابن الصلاح: ثم اعلم أنه يدحل قي باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتاب البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم قي المتابعات والشواهد “. 

وقال النووي: " إذا روي الحديث الضعيف من وجوه ضعيفة لا يلزم 
أن محصل من ججموعها حسنٌ بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق 


الأمين زال .مجيئه من وجه آخر وصار حسنا © ٣‏ 


(۱) شرح علل الترمذي ( ۱/ )۳۸١‏ . 
(۲) شرح علل الترمذي (۱/ ۳۸٩‏ ) 

(۳) البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثر . 
)٤(‏ علوم الحديث (ص )4١‏ 

(ه) التقریب (/ ۱۷٩‏ ) 


te 


وقال ابن تيمية: " ثم الحدیثان إذا کان فيهما ضعف قليل مثل أن يكون 
UES‏ 
عضد أحدهما الآحر فكان في ذلك دلیل على أن للحديث أصلا محفوظا عن 
البي كلل " . 


وقال السيوطي:" لابدع ف الاحتجاج بحديث له طریقان لو انفرد کل 
منهما لم يكن حجة كما في المرسل إذا ورد من وجه آحر مسندا أووافقه مرسل 


" (f) خ‎ 2 


وما تقدم يتبين ان لضعفاء ليسوا علىدرجة واحدة» فما كل ضعي ف 
- ترد مروياته على الإطلاق كما أن ليس كل ضعيف يصلح للتقوية والجير . 


NS CLE a 
آحر يصلح للتقوية قال ابن الصلاح " وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا‎ 
." © يقول الدارقطيٰ وغيره تي الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به‎ 


ونستخلص مما تقدم من كلام أهل العلم في تقوية الأحاديث الضعيفة 
أنه يشترط للراوي الضعيف الذي يكتب حديثه في المتابعات والشواهد للتقوية 


يما ما يلي: 


)0 الفتاوري (YY)‏ 
(۲) تدریب الراوي ر( ۱/ ۱١١‏ ) 
(۳) علوم الحدیث )٩۱(‏ 


وا 


١‏ أن لايكون الراوي فاقد العدالة» فكل راو طعن في عدالته وثبت ذلك عنه 
كالاتمام بالكذب أوالفسق وغير ذلك فهو مردود الخبر لا تصلح رواياته للتقوية 
ولو کان جبلا في الحفظ. 
۲ أن لايكون الحديث شاذا ولو كان راويه ثقة» إذا فسرنا الشاذ مخالفة الثقة 
لمن هو أوثق منه أوأكثر عددا منه» وسبب عدم صلاحية الحديث الشاذ للتقوية 
أن في مقابله ما يمنع ذلك وهو الحديث الراحح. 

وهذان الشرطان مستفادان من قول الترمذي في معرض تعريفه للحديث 
الحسن بطرقه فقال: ".. . فإغا اردنا حسن إسناده عندنا کل حدیث يوی لا 
یکون فی إسناده متهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروی من غير وجه 
نحو ذلك " ". 

ولم نجعل المعلل كالشاذ في عدم التقوية لأن المعلل قد يتقوى فعلى سبيل 
الخال فل وكان الحديث معللا بإرسال حفي أوبتدليس مدلس ونحوهما ماهو 
داحل تي باب العلة فلاعنع ذلك أن يتقوى إن وجد له طريق آخر متصل فيه 
راومستور أومرسل آخر . 
۳ أن لا يكون الراوي شديد الضعف كالمغفل وكثير الخطاً والوهم ومن يقبل 
التلقين وغير ذلك من أنواع الضعف الشديد» فما كل حديث روي من وجوه 
متعددة يرتفع با عن الضعف قال النووي كما تقدم : " إذا روي الحديسث 
الضعيف من وجوه ضعيفة لا يازم أن يحصل من بحموعها حسن ". 


) ۷١۸ /١ ( العلل الصغير للترمذي في آخر سننه‎ )١( 


¥ 


إذا فالضابط فيمن يقبل حديثه من الضعفاء في باب المتابعات والشواهد 
على وجه التحديد قال ابن حجر: " لم يذكر ( أي ابن الضلاح ) للجابر ضابطا 
يعلم منه ما يصلح أن یکون حابرا أُولا ثم قال: والتحرير فيه أن يقال: " إننه 
يرجع إلى الاحعمال في طرفي القبول رالرد فحيث يستوي الاحعمال فيهما 
فهو الذي يصلح لأن ينجبرء وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لاينجيرء 
وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذانٍ والله 
أعلم " اه . 

أقول وعلى وجه الحديد أن من كان من الضعفاء في الرتهة السادس نة 
من مراتب التعديل أو ف المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب' التجزيع» 
aE E a CES Cs‏ 
کی را ر ی اا و کو 


وقال ا " وهي توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو 
مثله لا دونه وكذا المحتلط الذي ل يتميز والمستور والإسناد المرسل» رک 
المدلس إذالم يعرف الحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك 
باعتبار الجموع من التابع والمتابع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته 
صوابا أوغير صواب على حدسواء فإذا حاءعت من المعتبرين رواية موافققة 
لأحدهم رجح أحد الجحانبين من الاحتمالين المذكورين ودل لك على أن 


)0 النكت على كتاب ابن الصلاح ( CA‏ 
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الحديث محفوظ فارتقى من درحة التوقف إلى درجة القبول ومع ارتقائه إلى 
درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته ° . 

ولنضرب على ذلك بثال واحد تقوى فيه الحديث بالمتابععمات 
والشواهد وهو ما روى مالك بن أنس قي الموطاً في الزكاة باب مما جاء قي 
صدقة البقر ۲١۹/۱(‏ ) عن ميد بن قيس عن طاوس اليماني " أن معاذا بن 
جبل ه4 أخذ من ثلائين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنةء وأيٍ إا دون ذلك 
فأب أن يأخذ منه شيئا وقال: ل أمع من رسول الله َل فيه شيئا حق ألقاه 
فأسأله فتوفي رسول الله ئ قبل أن يقدم معاذ بن جبل ". 

وعن مالك رواه الشافعي ي الأم في الزكاة (۹/۲) ومن طريق الشافعي 
رواه البيهقي قي الكبرى قي الزكاة باب كيف فرض صدقة البقر .)۹۸/٤(‏ 

ورواه الشافعي في الأم ٩/۲(‏ ) وأحمد في المسند ۲۳٠/١(‏ ) كلامها 
عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أي معاذ بوقص ” البقر والعسل 
فقال: م يأمرن البي بج فيهما بشيء . 


قال ابن عبد البر : " هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل 
من قوله إلا أن في قوله " أنه م يسمع من البي بي فيما دون الثلائين والأربعين 
من البقر شيغا" دليلا واضحا على أنه قد مع منه َي في الثلاثين والأربعين مما 


(1) النزهة مع شرحها ( ص )٠١ ١١‏ . 
(۲) وفسر الرقص ادون الاين من البقر قاله سفيان وفسره الشافعي .عا ين التلائين إلى الأربعسين 
وما بين الأربعين إلى اللخمسين . 
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عمل به في ذلك مع أنه لا يكون مثله رأياء وإغا هو توقيف من أمر بأ الزكاة 
من المومنين يطهرهم ويزكيهم ما قل 7 : 

ورواه عبد الرزاق في امصتقه ي الركاة باب البقر ۲۲/4 )إن ابن 
جريج قال أحبرني عمرو ابن ديتار أن طاوسا أخحبره أن معاذ بن جبل ظهه قال: 
لست آخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آي رسول اله تل الحديث. ٠ ٠‏ 

وهذا الإسناد رجاله ثقات كلهم أئمة في الحديث إلا أنه سنقطع لأن 
طاوساً لم يلق معاذا قال علي بن المديي: م يسمع من معاذ ابن جبل شيئاء وقال 
أبوزرعة: ل يسمع من عثمان شيئا وقد أدرك زمنه» وطاوس عن عمر وعن علي 
وعن معاذ مرسل . ا 

وقال الشافعي: IRE‏ وإِن کان یلته على کار من 
لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن. . 


والحديث هذا E.‏ للانقطاع بين طاوس ومعاذ بن جل 

0 لیت رنآ ینز به هذا الضف وهو ماروا عبدالسرزاق ي 
مصنفه في ال زكاة باب البقر (٤/۲۱ح ١‏ ) قال أخبرنا معمر والثوري عن 
الأعمش عن أي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: "بعل التي ل إلى 
اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كلل أربعين 


n 


همسله . 


() التمهید (۲۷۳/۲) 
(۲) حامع التحصیل (ص ۲٤٣٤‏ ) 
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ومن طريقه رواه الترمذي في سننه تي الزکاة (۱۱/۲ح1۲۳ ) وابسن 
الحارود في المنتقى في كتاب الزكاة (۲/١٠ح٠٠٤۳)‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
في كتاب الزكاة باب كيف فرض صدقة البقر ٩۸/٤(‏ ). وقال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن وروی بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أي 
وائل عن مسروق أن البي َي بعث معاذا ثم قال: وهذا أصح . 

ورواه أبوداود قي سننه قي الزکاة (۲۳۹/۲ح ۲۳۷۸ ) من طریق زید 
بن أبي الزقاء عن سفيان به. 

ورواه ابن الحارود قي المنتقى في الزكاة (۱۲/۲ ح۳٤۳‏ ) ممن طريق 
قبيصة حدتنا سفيان به. 

وسفيان الثوري تابعه على هذا الوجه جماعة . 

روى النسائي نی البجحټى في الز اة باب زکاة ابقر (٥/٥۲ح ٠٤٣٠٣۰‏ ) 
من طريق مفضل بن مهلهل ‏ وابن ماجه في سننه ني الزكاة باب صدقة البقر 
٥۷٦/۱(‏ ح۱۸۰۳ ) وابن حبان في صحيحه قي كتاب السير باب الذمي 
والجحزية (۷/ ٥۹٠ح ٤۸1٦‏ ) من طريق يى بن عيسى الرملي ‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك في الزكاة (۳۹۸/۱ ) من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا 
أبو معاوية ثلائتهم عن الأعمش به. 


)١(‏ إن الترمذي يشير إلى الفرق بين العبارتين عبارة ( عن مسروق عن معاذ أنه بعثه إلى اليمن ) وبين 
عبارة ( مسروق أن الي # بعث معاذا إلى اليمن ) فالحديث في العبارة الأولى مسند متصل لأن 
معاذا قد حدث مسروقا بهذا الحديث» وقي العبارة الثانية فالحديث مرسل لأن مسروفا ۾ بحضر وققت 
بعث البي ك معاذا إلى اليمن ولا أسند الحديث عن معاذ . 
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ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق وعن الأعمش 
عن إبراهيم قالا قال: معاذ بن جبل . 

زوه هکفا ارسي ي سنه ف رکا ساب زا قر 
(۲۰/۱ح. ٠۰‏ حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش به. 

ورواه النسائي قي الجتی ESL ۲٠٣/۰(‏ 
)۹۸/٤(‏ کلاها من طریق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش به. ۱ 

وقال أبوداود : ورواه جرير وشعبة وأبو عوانة ويجى بن سعيد عن 
الأعمش عن أي وائل عن مسروق وقال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. 

وخالفهم أبو معاوية فرواه عن إبراهيم عن مسروق قال: لا بعث النسني 
ل إلى اليمن. ٠‏ ) 

رواه هکذا ابن أي شيبة ٠۲۹/۳(‏ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث الي بلك معاذا إلى اليمن الحديث. : 

ورواه ابو داود في سننه في الزکاة (۲/١۲۴ح۷۷١٠‏ ) والنسسائي ٿي 
اتی ف الزكاة ۲۹/٥(‏ ح۲٠٠۲‏ ) من أربعة طرق عن أبي معاوية عن الأعمش 
به. 
قلت :إن يكن لاع يان ق هذا اديت فرراة سيان مهدر من 
الأعمش هي الراححة لأن سفيان الثوري أثبت الناس في الأعمش› EN‏ 
يترجحح على أبي معاوية الضرير فكيف إذا انضمت إليه رواية معمر بن راشد. 
ورواه وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل قال: ب لاني ب با إل 
اليمن ... فأسقط مسروقا من الرواية. 


YY 


والخلاصة أن الرواية الراححة هي رواية الجحماعة عن الأعمش عن أبي 
وال عن مسروق عن معاذ مرفوعاً. 

وهذه الرواية مع كون رجاها ثقات فيها علتان: 

العلة الأولى : أن هذه الرواية مرسلة عند بعض أهل العلم وقد مر قول 
الترمذي أن المرسل أصح» وقي قول أبي داود بعد أن ذكر من رواه عن الأعمش 
وقال: يعلى ومعمر عن معاذ .أي أن رواية يعلى ومعمر فقط هي المسندة وبقية 
الرايات مرسلة. 

نم إن الدارقطي بعد أن استعرض جيع الطرق قال: والحفوظ عن أبي 
وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلاً (“. 
وقال ابن حجر: ویقال إن مسروقً م يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في 
تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن يكم لحديده 
بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر:إسناده متصل صحيح ثابت". 


قلت: إن ترجيح الترمذي والدارقطي للمر سل وإشارة أي داود إلى 
ذلك لايقصدون أن مسروقا لم يسمع من معاذ مطلقا وإفا قصدهم ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لم يسمع هذا الحديث من معاذء وإن مع منه بعسض الأحاديث 
اعتمادا على القرائن قي هذا الحديث حيث يقول مسروق قي أكثر الروايات عنه 
بعث الي ي معاذا إلى اليمن. 


() العلل )1۹/٦(‏ 
(۲) التلحیص ابر ۱١١/۲(‏ ) 
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والعلة الثانية: أن الأعمش وهو مدار هذه الطرق عنعن في جميع الطوق 
وهو مدلس كثر التدليس» فذكر أبو حاتم والمديي والبزار وابن حبان و 
کان دی فیا وقال الذهي: عداده في صغار التابعين ما نقموا 
عليه إلا التدليس ثم نقل عن ابن المبارك قوله " إا أفسد حديث أهل الكوفة أبو 
إسحاق والأعمش»› وقول مغيرة: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا 
إلى أن قال: فمي قال: حدثنا فلا كلام وم قال: " عن " تطرق إليه احتممال 
التدليس إلا في شيوخ له أكثرَ عنهم كإبراهيم وبي وائل واي ا 
فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ". 

بل وضفة اطي دليش العشوبة فال را ت 
شيخه الذي حدثه لكنه يسقط ممن بعده تي الإسناد رجلا يكوت ضعيفا في 
الرواية أوصغير السن ويحسن الحديث بذلك وكان سليمان الأعنل ومان 
اوري وبقية الوليد يفعلرن مغل هذا 7* 1 

وقال الأزدي: ولا نقبل EO‏ 
والأعمش إذا سألته عمن هذا» قال عن موسى بن ظريف وعباية بن ربعي.." 

ويمذا يعلم أن جعل الحافظ ابن حجر الأعمش لي المرتبة الثانية الذيسن 
احتمل الأئمة ا ا من إكثار اي : 


() لیران )۲۲۶٤/۲(‏ 
(۲) الكفاية ( ص ۳٣٤‏ ) 
(۳) الكفاية ( ص ۳٠٤‏ ) 
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وهمذا قال الشيخ مسفر الدميي بعد أن ذكر أنه يدلس عن الضعفاء 
واجهولين والمتر وكين ويسوي الحديث " ومن كان هذا حاله فهو ممن أهل 
المترتبة الثالثة أو الرابعة» وليس من الثانية ولا يشفع له أنه من صغار التابعين وأنه 
يدلس عن أنس وغيره من الصحابة والثقات ". 


ورواه الدارمي تي سننه ( ۲۱/۱ ح۱۹۳۱ ) أخبرنا عاصم بن يوسسف 
حدڻنا ابو بکر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال: بعثن رسول الله يل إلى اليمن. 

وأبو بكر بن عياش وعاصم بن بمدلة تكلم في حفظههماء فروايت هما 
صالحة للمتابعة. 


وعليه فإن رواية الأعمش السابقة تتقوى بروايتهما هذه» فيكون الحديث 
بالطريقين عن معاذ حسنا لغيره. 

وهذا الحسن لغيره يرتقي إلى الصحيح لغيره برواية هميد بن قيس عن 
طاوس أن البي ييل بعث معاذا عند مالك وغيره وهي رواية منقطعة لأن طاوسا 
لم يلق معاذا كما تقدم في التخريج» ولكنها تقوي الطرق الأحرى لاسيما أن 
طاوسا وإن كان ل يلق معاذا ولكنه عام بأمر معاذ على كثرة من لقي ممن 
أدرك معاذا . 


(۱) التدلیس في الحدیثٹ (ص ۳٠١ ۰ ۳۰٤‏ ) 


Ye 


وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود له . 

ا امي ف اى اة اب ا اء و راق 
(۱۰/۳ ح1۲۲ ) وابن مانحه في الزکاة باب صدق البقر ۱۸٠ ٤ح ٥۷۷/۱(‏ ) 
وابن أبي شيبة قي المصنف ي الزكاة باب صدقة البقر (۱۲۹/۳ ) وابن ن الجحارود 
في التق في الزکاة ۳٤٠٤/۲(‏ ) كلهم من طريق حصيف عن أبي عبيدة عن عبد 
الله بن مسعودطب» وفيها علتان: 

العلة الأولى: بو عبيدة واسمه عامر بن عبد الله بن مسعود قال بو ام 
والجماعة: م يسمع من آنه شيا وروی شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت 
أباعبيدة هل تذكر من عبد الله شيعا قال: ما أذكر منه شيعا . a‏ 

والعلة الثائية: حصيف وهو ابن عبد الرحمن اجزري صدوق سيئ 
ا 4 

ولکنه یتقوی محديث معاذ بن حبل خ4 الصحيح بطرقه كما سبق : 

الخلاصة: من خلال ما تقدم قد وقفنا على أمثلة متعددة من الطضرق 
الضعيفة على الانفراد الي انجبر ضعفها بغيرها. 

طرق حید ب قیی ع طاری ایمان عن اذ شم لطاع اد 
طاوسا م يلق معاذ بن حبل رضي الله عنه. ۰ 


(۱) جامع التحصیل ( ص ۲٤۹‏ ) 
(۲) تقریب التهذیب (۱۷۱۸ ) 


فا 


وطريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن حبل ظله ضعيفة 
لأن الأعمش عنعن ني جميع الطرق وهو مدلس مكثر من التدليس» وقي ماع 


وف طريق ابي بکر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن مسروق عن 
معاذ بن جبل طه فيها ضعف من أجل سوء حفظ أي بكر بن عياش وعاصم 
بن بمدلة. 

وحديث عبد الله بن مسعود ضعيف للانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن 
مسعود لأنه ل يسمع شيئاء وفيه حصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو سيئ 
الحفظ. 

وما لا يدع جالا للشك أن الحديث بجميع طرقه وشواهده حديث 
صحيح وهو أصل لي زكاة البقر وقد عمل به العلماء وجميع الفقهاء دون 
حلاف قال ابن عبد البر: " ولا حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن 
البي ي وأصحابه ما قال معاذ: في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة © ". 

وصححه ابن حبان كما تقدم قي التحريج وقال الحاكم : صحيح على 


شرط الشيخين ووافقه الذهي» وقال الألباني في الإرواء (۳/ ۲۷١‏ ) : وبالجحملة 
فاحدیث بطرقه وهذا الشاهد صحيح بلاريب 0 


(۱) التمهید (۲۷۳/۲ ) 
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الباب الاي: الرواة وتقسيمهم من حيث التوق والتضعيسف 
وبيان الطريقة المخلى لتر متهم عند دراسة الأسانيد. 

الفصل الأول: الرواة وتقسيمهم من حيث التوثيق رانضیف والختلف 
لاريب أن رواة الجديث هم السلم إلى متن الحديث» ومهم العمادء 
وعليهم يتوقف صحة الحديث أوضعفه» ومذا بذل النقاد الجهابذة من أئمة 
الحديث حهودا مضنية في أمعرفة رواة الحديث والإحاطة مم بغية الوقوف على 
أحواهم بدءا عواليدهم وانتهاء بوفياتم والعلم بكل ما يتعلق يمم تفصيلا لمعرفة 
حاهم جرحا أوتعديلاء ولحصر شيوخ الراوي وتلاميذه لمعرفة امتصل من المنقطع 
ومعرفة مراتيهم ي الضبط واإتتان لتحديد مكاتتهم عند الأحتلاف عابهم وغو . 
ذلك من العلوم المتعلقة بالرواة. 

والرواة من حيث التوثيق والتضعيف ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ر یسان 

القسم الأول: الثقات 

القسم الثاني: اللختلف فيهم 

لسم الثالت: الضعفاء: 

وکل من هذه الأقسام الثلاثة تنقسم إلى أنواع: 

وقبل الدحول في التقاصيل أحب أن أنبه على حقيقة قد تخفى على بعض 
الناس وهي أن الغالبية العظمى من رواة حديث رسول الله بأبي هو وأمي ' 
ثقات حتج بأحاديثهم ولكي تتضح هذه الحقيقة أنقل لك نصا من الحاكم 
صاحب المستدرك يقول فيه " ... فإذا وجدنا وتأملنا وجدنا البخاري قد جمغ 


TA 


كتابا ي التاريخ على أسامي من روي عنهم الحديث من زمان الصحابة إلى سنة 
مسين ومائتين» فبلغ عددهم قريبا من أربعين ألف رجحل وامرأة ... ثم جمعست 
من ظهر حرحه من جلة الأربعين ألفا فبلغوا مائتين وستة عشر رحلا مم قال: 
فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر الرواة للأحبار ثقات وأن الدرجة الأولى منهم 
محتج مم في الكتابين الصحيحين للوحوه الي قدمنا ذكرها لا جرح فيه “". 

قلت: إن الضعفاء من الرواة أكثر من مائتين وستة عشر بلاريب ولعمل 
الحاكم قصد هذا العدد الرواة الذين تسقط رواياتمم بالمرة كما أن عدد الرواة 
المذكورين في التاريخ الكبير أقل بكثير من أربعين ألفا. 


أما القسم الأول وهم الثقات ‏ فهو نوعان: 

النوع الأول منهما: الثقات المتفق على توثيقهم وهم كشيرون» ‏ ولله 
الحمد ‏ فمن التابعين مثلا سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النحعي وقيس 
بن أي حازم وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والشعي ومحاهد بن جر 
وحارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر 
وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عمر العمري والحس البصري والزهري وثابت 
بن أسلم البناني وأيوب السختياني وغيرهم كثير من رواة الحديث وأئمتهم . 


ومن تبع التابعين شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس 
والليث بن سعد وحماد بن زيد بن درهم وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
ويجيى القطان وابن مهدي وحلق کثير لا يحصون عددا. 


)٤۳ المدحل إلى كتاب الإكليل ( ص‎ )١( 


۴۹ 


ومن تبع أتباع ES a‏ 
وعلي بن المديي وأحمد بن حنيل وابن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد 
بن عبد الله بن نير وهلم جرا . 

رهذا القسم من الرواة هم ني المرتبة العليا قي الضبط والإتقان لاحلاف 
بين أهل العلم في صحة أحاديثهم والاحتجاج.عرويام. ۰ 


قال ابن رجب وهو يتحدث عن أقسام الرواة ‏ " وقسم ثالث هل 
صدق وحفظ» ويندر اطا والأوهم في حدينهم أويقلء وهؤلاء هم الثققات 
ا متفق على الاحتجاج يل " . 
وقولنا "الثقات المتفق عليهم " لا يعن أنه م يتكلم فيهم أحبد غلى 
الإطلاق لأنه كما قال البخاري كماسبق: "ل ينج كثير من الناس من كلام 
بعض الاس فيهم نحو مايذكر عن إبراهيم من كلامه تي الشمي» وكلام 
الشعي في عكرمةء وفيمن كان قبلهم وم يلتفت أهل العلم في هذا انحو إلا 
ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة © ٠,"‏ 
OS TROT‏ 
صاحبه إلى دليل بعكن الاغتماد . 
كما أن ذلك لا يعي أنه لايقع منهم وهم ولاخحطأ» وإغا نعي بذلك أنمم 
متقنون. لحدیٹهم متثبتون فی روایاتم» وإن وقع منهم خحطأ أووهم فهو نسادر 


(۱) شرح علل الترمدي ( ۳۹۹/۱) 
(۲) القراءة حلف الإمام (رص ٠١‏ ) شرح العلل (۸۷۸/۲) 


f 


أوقليل بالنسبة لمروياتم لأن الوهم لا يسلم منه بشر وهذا قال ابن معين: لست 
أعجحب ممن يحدث فيخطئ › وإنغا أعجب ممن يحدث فيصيب ”. 


وقال الترمذي: " وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند 
السماع مع أنه م يسلم من النطا والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ”. 


وقال مسلم : " ... فليس من ناقل حير وحامل أثر من السلف الماضين 
إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما بحفظ وينقل إلا 
الغلط والسهو نمكن في حفظه ونقله “". 

وهذا القسم غي عن التمشيل لكثرتم وشهرتمم ولكن من باب التنبييه 
أضرب لك مثالين براويين من غير الأئمة المشهورين الذين ذكرقم: 

أحدها: سعيد بن يسار أبو الحباب بضم الحاء المهملة ادن مسولى 
ميمونة. 

قال ابن معين وأبوزرعة والنسائي وابن سعد والعجلي: ثقة» قلت: و م 
ينقل عن أحد أنه تكلم فيه بشيء من التجريح غلى الإطلاق وهذا قال ابن عبد 
البر: لا يختلفون في توثيقه °. 


(۱) شرح بن رحب )٤۳۹/۱(‏ 

(۲) العلل الصغير ( )۷٤۸/١‏ 

(۳) التمییز (ص ۱۷۰) 

)٤(‏ ثقات العجلي ٠۰۷/۱(‏ ) ثقات ابن شاهین (برقم ٤۳۸‏ ) الکاشف (۲۹۹/۲ )مذيب التهديب 
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والفايي: يزيد بن زريع بعقدم الزاي مصغر أبومعاوية البصري ٠‏ 

قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرةء وقال في رواية ابنه عبد الله: 
كان ريصانة البصرة» وقال ي رواية أبي طالب: ما أتقنه وما أحفظه يالك من 
أصحة خديث صدوق متقن» وقال ابن معين: الثقة الأمون» وقال معاوية بسن 
صالح قلت لابن معين: من أثبت شيوخ البصريين قال: يزيد بن زريع» وقال 
أبوحاتم: ثقة إمام وقال ابن سعد: ثقة -حجة كثير الحديث» وقال ابن حبنان: 
كان من أورع أهل زمانه» وقال محمد بن عيسى الطباع: ذكروا الفقهاء 
وأصحاب الحديث ومن لا يطعن عليه في شيء فذكروا مالكا وماد بن زيند 
ویزید بن زریع. ۰ 

وهكذا تتفق كلمة التقاد على أن ید بن زریع من شن الاس وأنت هم 
لحديث رسول الله بالبصرة لا بحتلفون في ذلك (. 

وقصدي من التمثيل بمذين الراويين أمران: 

أحدها: أن أوضح أن التفق على توايقهم يسوا محصورين في الأ ة 
الور وإغا هناك رواة كثيرون» لايحصون عددا رهم من التق على 
ترنيقهم والاخجاع م 

انيهما: ای قر ر ا و 
اها د ر ك ا وور ود و 


(۱) انظر ترجمته اجرح (۲۹۳/۹) تاريخ الدارمي ٠٠١‏ ثقات العحلي ۳٠۳/۲‏ ثقات ابن شاهين 
۱٤‏ الکاشف )۱٤۳/۳(‏ تمذیب التهذیب )۲۸٤/۱۱(‏ 


r. 


الأوصاف الي يتفاضل ما الرواة كثيرة ولمذا امتاز يزيد بن زريع عزيد من 
الضبط والحفظ على سعيد بن يسار ومن كان في مرتبته» فلو كانا في طبقة 
واحدة واختلفا في حديث واحد لترجح يزيد بن زريع على سعيد بن يسار 
بدون شك. 

النوع الفا من العقات: لقات ضعفوا في بعض الجوانب 

إن الاعتناء بمؤلاء الرواة لمعرفة حالم وسبر مروياتمم للوقوف على تلك 
الجوانب الي ضعفوا فيها من أهم علوم الرجال لأن العلة غالبا تدحل في 
أحاديث هؤلاء ولاهم لا يذكرون في أكثر كتب الجرح لاسيما إذا احج 
الشيخان وغيرهما من الأئمة بأحاديثهم من غير تلك الأحاديث الي ضعفوا فيها 
فيظن الباحث امم ثقات على الإطلاق يحتج بجميع أحاديثهم» وهؤلاء أنواع: 

-١‏ ثقات ضعفوا في بعض الأوقات 

۲- ثقات ضعفوا في بعض الشيوخ 

-٣‏ ثقات ضعفوا في بعض الأماكن 


-٤‏ تقات ضعفوا في بعض الحال 


وأما الثقات الذين ضعفوا في بعض الأوقات دون بعضها فهم المختلطون 
في آحر عمرهم وهم كثيرون أوصلهم ابن الكيال إلى سبعين راوياء واستدرك 
عليه ما يقارب نصف العدد» "وهم متفاوتون تي تخليطهم فمنهم من حلط 
تخليطا فاحشا ومنهم من حاط تخليطا يسيرا © ". 


(۱) شرح العلل (۷۳۳/۲) 


YE 


والاختلاط في اللغة من احتلط فلان إذا فسد عقله واختلط عقله إذا 
تغور فهو مختاط (. : 
قيقة حقيقة الاختلاط کما قال ا :فساد العقل وعدم انتظام الأقوال 
ّ إما بخرف أو ضرر أوعرض أومرض من مؤت ابن وسرقة مال 
كالمسعودى أوذهاب كتب كابن فيعة أو الحتراقها كابن الملقن ”. 
لطر رر كنا آرت سابقاء الف فم مولات ع 
أجمعها كتاب ابن الكيال لتأحره عمن ألف في المختلطين فحمع جميع مماذكره 
من تقدمه من الأئمة وقد فاته عدد غير قليل منهم. ت 
وحكم رواية المخعلط كما قال ابن الصلاح: " أنه يقبل حديث من 
أحذ عنهم قبل الاختلاط» ولايقبل من أخذ عنهم بعد الاختلاط أوأشكل أمره 
فلم يدر هل أذ عنه قبل الاحتلاط أوبعده 7 


قلت: ما روي عن المختلطين له حالات: 

اخالة الأولى: مارؤي عنهم من الأحاديث قبل الاختلاط فهذا كما 
تقدم في قول ابن الصلاح مقبول وهو متفق عليه بين الأئمة» ومعظم أحاديشهم 
قد رويت عنهم قبل الاحتلاط ذلك أن الراوي يحصل له الاحتلاط غالبا ق آخر؛ 
عمره بسنة أوستتین قبل موت والروايات في بقية عمره تكون قبل الاختلاط. 


(۱) تاج العروس )۱۳٤/٥(‏ 
(۲) فتح المغیٹ(٤/٠۳۳)‏ 
(۳) علوم الحدیث (ص ۳۹۱) ٠‏ 


î: 


ويعرف ذلك إما بالمناطق كأن يختلط وهو في الكوفة مثلاء» ويبقى فيها 
حن يعوت» وعليه فتكون روايات بقية أهل المناطق الأحرى قبل الاحتلاط 
صحيحة أويعرف ذلك بالتلاميذ فيميز بين من أخحذ عن الشيخ قبل الاحتلاط» 
ومن أخحذ عنه بعد الاحتلاطء وهذا هو الأكثر» فتقبل رواية من أحذ عنه قل 
الاحتلاطء أويعرف ذلك بالزمن والتاريخ كأن يعلم أن الشيخ احتلط قي سنة 
ستون ومائة مثلاء فمن روى عنه بعد تلك التاريخ فروايته غير مقبولة لأا بعد 
الاحتلاط. 


الحالة الثانية: ماروي عنهم بعد الاحتلاط لكن وافقوا فيها قلنم حديثهم 
ولم يقع في حديثهم أي تغيبركرواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
السبيعي وقد مع منه بعد الاحتلاط لكن إن وافق قي روايته عن أبي إسحاق 
رواية شعبة بن الحجاج عنه فهي مقبولة لأنه تأكد لنا قي هذه الحالة أن أبا 
إسحاق وإن حدث هذا الحديث بعد التغير لكنه حَظه لما علم من رواية شعبة 


عنه وهو من أقدم أصحابه. 


الخالة الثالغة: ماروي عنهم بعد الاحتلاط لكنهم وافقوا فيها اللقات 

لأننا قد انا والحالة هذه من الوهم المتوقع وليس بالضرورة أن مخطئ 

المختلط في كل حديث يحدثه بعد الاختلاط» ولكن لما كان الخطا والوهم 

ملازما هم في كثير من حالاتم ردت رواياتمم» ثم إن المختلطين هم ممن تحبر 

روایام إذا توبعوا .ععتبر كما تقدم قي قول الحافظ ابن حجر قي باب المتابعات 
والشواهد. 


to 


الحالة الثالغة: ما روي عنهم بعد الاحتلاط أو لم يعلم أَمُم خدثوا به قبل 
الاحتلاط أوبعده ولم نحد من رواية القدماء عنهم ما يوافق ذلك وا من رواية 
الثقات الآحرين ما يدعم روايتهم » فهذا القسم مردود أوعلى الأقل موقوف 
حی يوجد ما يقویها. ٠‏ 


تنبيه: " ما يقع في الصخيحين أوأحدهما من التخحريج لمن وصطلف 
بالاحتلاط من طريق من يسع منه إلا بعله فإنا تمرف على ابحملة أن ذلك 
ال ب غ ده و اکن ج جم مل اوا 
على شرطه ولوضعيفا يعتبر بحديثه فضلا عن غيره لحصول الأمن به من التغيير 
کا فم له فا بقع دشا اجتماغا واشرادا من حديت الداس بالنعة رامن 
اأستخر جات غالبا يستفاد التصريح ومن “مع قنيا تمن الط 7" '. ا 

ومن ا عروبةء وإليك بعض أقوال ال E‏ 
ليكون نغوذجا لغيره من المختلطين. 

وهو سعيد بن أبي: عروبة = مهران اليشكري مولاهم أبو النضبر ري 
تة نحافظ اضابخب تصانيفن كترة. 

قال ابوحاتم: هو قبل أن جختلط ثقة ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة» 
وقال ی ن الما رای ساز اان: وقال أبوزرعة: ثقة مأمْون» وقال 
ابن أبي خيثمة: أثبت الاس قي قتادة» وقال الطيالسي: كان أحفظ أصحاب 


قتادة. 


)۳۷۲/٤( للمغیث‎ )١( 


SS 


والخلاصة: أنه ثقة متفق على توثيقه والاحتجاج به قبل الاحتلاط» وقد 
احتج به الشيخان بحديثه من رواية الأقدمين عنه. 

أما اختلاطه فثابت عنه قال ابن معين: حلط سعيد بن أبي عروبة بعد 
هزعة إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة اثنتين وأربعين ومائة» ومن مع منه بعد 
ذلك فليس بشيء » ويزيد بن هارون صحيح السماع منه مع منه بواسط وهو 
يريد الكوفة وأثبت الناس “ماعا منه عبدة بن سليمان اه. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: من مع من سعيد قبل الزيعة فسماعه 
جحيد» ومن ”مع بعد الهزعة كان أي ضعفهم . 

وقال بعضهم: إن هرعة إبراهيم المذكور كانت سنة مس وأربعين وهو 
امشهور في التواريخ» وقال النسائي: من “مع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. 

وقال ابن حبان: بقي في الاحتلاط مس سنين ولا يتج إلا ما روى 
عنه القدماء مثل يزيد بن زريع وابن المبارك ويعتبر برواية المتأحرين عنه دون 
الاحتجاج ماءوقال يى الذهلي:وعاش بعد ما حولط تسع سنين»وقال يزيد بن 
زريع: اخحتلط سعيد قي الطاعون يعي سنة ٠١۲‏ وكان القطان ينكر ذلك 
ويقول: إنغا احتلط قبل المزعة. 

وقال ابن حجر: والحمع بين القولين ما قال أبو بكر البزار أنه ابتدأ ببه 
الاحتلاط سنة )١۳١۳(‏ ولم يستحكم ولم يطبق به واستمر على ذلك ثم 
استحكم به أخحيرا» وعامة الرواة عنه ”معوا منه قبل الاستحكام وإنما اعتبر النلس 
احتلاطه ما قال يبى القطان والله أعلم اه وقال الأبناسي: احتلط وطالت مدة 
احتلاطه فوق العشر سنين. 
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وقال ابن عدي: وسعيد بن أي عروبة من ثقات المسلمين وله مصنفات 
كثيرة وحدث عنه الأئمةء ومن مع منه قبل الاختلاط فإن ذلك صحيح ححة» 
ومن مع منه بعد الاحتلاط لا يعتمد عليه . 

وبعد أن اتضح لنا أن سعيد بن أبي عروبة قد اخحتلط لا حلاف بين أهلع 
العلم في ذلك» وإن احتلفوا في مدة احتلاطه وابتداهاء وعليه فيتو حب على 
الباحث أن يبحث في كلام أهل SEES‏ 
الاحتلاط أوبعده ليميز بين صحيح حديثه وضعيفه. 

أولا: من “مع منه قبل الاختلاط ٠‏ 

وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر: عامة الرواة عنه مسوا منهاقبل 
الاحتلاط. : 

ومن مع منه قبل الاختلاط يزيد بن هارون وعبد ة بن سليمان قال 
ابن معين: يزيد بن هارون صحيح السماع منه قال: وأثبت الناس ماعا مه 
عبدة بن سليمان اه. 

ومنهم يزيد بن ززیع وخالد بن الحارث وی بن سعيد القطان قال ابن 
عدي: أثبت الناس يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويجى بن سعيد "تأي 
أنه یری أن ماع هؤلاء منه حتج به مقدم على غیره تمن روی عنه 

ومنهم عبد الله بن المبارك قال ابن حبان: يحتج عاروى عنه القدماء مشل 
يزيد بن زريع وابن المبارك. 

وهنهم محمد بن بشر وعیسی بن يونس فقد قال أحمد: ”ماع محمد بن 


بشر وعبدة منه جید وماع عیسی بن يونس منه جيد مع منه بالكوفة. 


£۸ 


ومنهم أسباط بن عمد: قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أا أحب 
إليك في سعيد الخفاف أوأسباط بن محمد قال: أسباط أحب إلي لأنه مع 
بالكوفة. 

ومنهم روح بن عبادة قال الآحري عن أبي داود: ماع روح منه قبسل 
الهرعة أي قبل الاختلاط. 


ومن مع منه بعد الاختلاط محمد بن جعفر ( غندر ) قال ابن مهدي: 
مع غندر منه في الاحتلاطء وأنكر ذلك عمرو الفلاس وقال: معت غندرا 
يقول: ما أتيت شعبة حي فرغت من سعيد يعي أنه مع منه قدا. 

ومنهم عبد الرحمن بن مهدي فقد نقل عنه أنه قال: کتبت عنه بعد ما 
احتلط حدیٹین» و کان عبد الرحمن ینھی أن یکتب حدیثه عن سعید بن أي 
عروبة ويقول: إنه مع منه بعد الاحتلاط. 

ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين قال: كتبت عن سعيد بن أبي عروبة 
حدیئین شم احتلط فقمت وت رکته. 

ومنهم ابن أي عدي قال أحمد عن يى بن سعيد حاء ابن أبي عدي إلى 
ابن عروبة بآخرة يعن وهو مختلط. 

ومنهم عبد الوهاب الخفاف قال محمد بن عبد الله بن نمير: كان 
أصحاب الحديث يقولون إنه مع من سعيد بآحرة كان شبه المتروك» وقال جى 
بن معين: قلت لعبد الوهاب ”معت من سعيد قي الاحتلاط؟ قال معت منه في 
الاحتلاط وغير الاحتلاط فليست أميز بين هذا وهذا . 


£۹ 


ومنهم وكيع وا معا بن عمران قال ابن الصلاح: ومن غراف اله ع 
منه بعد احتلاطه وكيع وا معاف بن عمران الموصلي بلغنا عن ابن عماز الموضلي 
أنه قال: ليست روايتهما عنه بشيء إغا ماعهما بعد ما اختلط . i‏ 

هولاء هم الذين معو نه بعد الاختلاط من رتفت عليه من كلا الي 
العلم ومعن ذلك أن حديثهم عنه ضعيف . 

ولكن هناك رواة. کثررون رووا عن سعيد بن أي عروبة و احد مسن 
تعرض لذکر روایتهم هل كانت قبل الاتلاط أو بعده. 
r,‏ 


والذي يظهر لي أن هؤلاء أوأغلبهم “معوا منه قبل الاحتلاط لدليل ما 
ن قزل اظ ان د إن عامة الرواة “معوا منه قبل الاحتلاط ومن 
الدليل على ذلك أن الشيخين أوأحدهما رويا عن رواة ل يذكروا فيمن روى 
عنه قبل الاتلاط, N : "٠‏ 


واتفق الشيخان على إحراج حديثه من راوية خالد بن الححارث وروخ 
- سواء السدوسي ومحمد بن أبي عدي ويزيد بن زريع وييى بن سعيد:القطان . . 


(۱) انظر ترجمته وما قيل فيه ومن مع منه قبل الاحتلاط أو بعده في الكواكب النبزات (صض ٠۹١‏ 
برقم )۲١‏ والحرح والتعديل )٠٠/٤(‏ وثقات العحلي ٠0١/١‏ ) وتاريخ الدوري برقم 1١۸‏ ) 
والتاریخ الكبير ۱۹۷۹ والمعرفة للفسوي (۲۴/۲ ) والكامل لي الضعفاء (۳۹۳/۳ ) والميزان 
٠١۱/۲(‏ ) وتمذیب التهذیب ٠٦/٤‏ ) 


روى له البخاري فقط من رواية بشر بن المفضل وسهل بن يوسسف 
وابن المبارك وعبد الوارث بن سعيد وحمد بن عبد الأنصاري وكهمس بن 
لمنهال . 

وروی له مسلم فقط من رواية ابن علية وأبي أسامة وسعيد بن عامر 
الضبعي وسالم ني نوح وأبي خالد الأحمر وعبد الوهاب بن عطاء وعبد بن 


سليمان وعلي بن مسهر وعیسی بن يونس ومد بن بكر البرسا وغندر عنه. 


قلت: هؤلاء الشيوخ الذين أحرج الشيخان حديثهم عن سعيد بن أي 
عروبة معظمهم ممن عُلم أَمُم أخحذوا عنه قبل الاختلاط» ومن نم يعلم أنه أحسذ 
عنه قبل الاحتلاط يستدل بفعل الشيخين أنه من أحذ عنه قبل الاخحتلاط» ومن 
قيل إنه أخحذ عنه بعد الاحتلاط مع إخراج الشيخين حديثه عنه فهو إما أن 
يكون ممن مع منه قبل الاحتلاط وبعده ويكون ما أحرج الشيخان في هذه 
الحالة ما علما أنه أحذ عنه قبل الاحتلاط أو يكون روايتهم عنه مهن باب 
المتابعات والشواهد. 


والمسعودي = عبد الرحمن بن عبد الله وحصين بن عبد الرحمن الكوفي وماد بن 


سلمة وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهم. 


النوع الاي من الثقات: من ضْعَفوا في بعض الشيوخ دون بعض . ؛ 


ومعرفة هذا النوع من علوم الرجال مهمةء ذلك أن بعض النقاد فن 
اأ بر رة هدا اله ن و رااان عل بلك مرت ا 
بالغالب من حاهم» فيتبادر إلى ذهن الباحث غير المستقصي لاله أنه بقة مطلة ا 
في جميع الشيوخ فيصحح!أحاديثه دون أن يتنبه لذلك» وتلك خحطورة يسترتب 
عليها مفاسد كثيرة. 
5 و ا ادو ی یت ےد ا اوی 
کیت شاوی سیت ا شیو ین 
وبالمراجعة الشاملة لحال الراوي من كتب الحرح والتعديل جحد أنمن 
أئمة النقد من يفصل حال هذا الراوي فيذكر مثلا أنه ضعيف في فلان وفنلان. 
من شيوحه» وثقة ئي بقيتهم» وعلى هذا بجحتمع أقوال النقاد فمن ضعفه مطلق ا 
اول تة غل أخاد ههن وة اليرت ون وف رل توق على 
أحاديثه من غير هؤلاء الشيوخ. 
ولكن ما السب ف أن يكون اراوي ضعيغا ي بعض الشيوخ و ثقة ي هم 


هناك عدة أسباب أهمها: 
-١‏ قد يكون الراوي حين روايته عن الشيخ صغيرا تله اخ الجتل 
وبسبب ذلك تقع في روايته عن ذلك الشيخ أوهام» وهذا يقول أئمة النقد فلان 


YoY 


يستصغر في فلان» ومن ذلك على سبيل المثال قول ابن معين: عبد الله بن وهب 
ليس بذاك نی ابن جریج کان يستصغر يعن لأنه مع منه وهو صغیر . 

وقال الدارقطي ثي العلل: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمسش 
قلت وسبب ذلك ما قال ابن أبي حيثمة “معت يى بن معين يقول: قال معمر: 
حلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد . 

وقال ابن حجر :عمرو بن الفلاس أحد الأعلام الحفاظ وروى عنه 
الأئمة الستة طعن على بن المديي في روايته عن يزيد بن زريع لأنه استصغر فيه 
فلم يخرج البخاري عنه من روایته عن يزيد بن زريع شيعا . 
۲- قد يكون الراوي أحذ عن الشيخ بعد اختلاطه أوتغير حفظه كما سبق أن 
أشرنا إليه ني النوع الأول من الثقات. 
-٣‏ قد يكون الراوي أحذ عن الشيخ الأحاديث مذاكرة أي أن الشيخ لم يتهياً 
للتحديث ولا التلميذ للتلقي» وإنغا حاء هذا الحديث على لسان الشيخ عرضا 
ضمن أحاديثه العادية فقد يقع التلميذ قي أوهام إن هو أراد أن بمحدث بتلك 
الأحاديث عاولا تذكرها ولكنه لا يستطيع أحيانا أن يأ ما على وجههاء 
وهذا يعلل الحافظ ابن حجر عدم تصريح البخاري بالتحديث عن بعض شيوخه 
قي صحيحه وخارحه مع أنه قد لقيهم بأنه يكن أنه أخذه عنه بالمذاكرة. 


)1۸۳/۲( شرح علل الترمذي لاین رحب‎ )١( 
) 1۹۹/۲( شرح علل الترمذي لابن رحب‎ )۲( 


(۳) اهدي (ص ٤۳١‏ ) 


-٤‏ ويعكن أن التلميذ قد أحذ أحاديث هذا الشيخ كتابة ولكن تلك الأحاديث 
SES O‏ 
أوهامه قي أحاديث ذلك الشيخ بعينه فيضعف فيه. 
ومن ذلك ما ذکزہ مهنا قال: سألت أحمد في حديث الأوزاعي عن 
جى بن ابي كير قال أحمد: E‏ 
ضاع منه فکان يحدث عن جى بن أبي كثير حفظا “. 
وقال أحمد أيضا: ضاع کتاب حماد بن سلمة عن قینی بن سعد فک ان 
يحدث من حفظه فیحطۍ . 
وأحیانا قد يصادف الشيخ وقت الإملاء وليس عنده أدوات الكتابة 
فيأحذ تلك الأحاديث حفظاء ثم يحاول بعد ذلك أن يستحضرها حين الأداء فلا 
يتمكن بالاتيان 4ا على وجهها قضعف أحاديثه عن ذلك الشيخ بعينه. 
-٥‏ ومن تلك الأسباب عدم ملازمة الشيخ وقتا كافيا فلا تكون لديه ا لخببرة 
معرفة مروياته يقول الإمام مسلم وهو يتحدث عن حديث جرير بن خازم عن 
جى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فقال: وحرير م معن في الروية عن جى إنغذ 
روی من حدیئه نزرا يسبرا ولا يكاد يات ما على التقوم والاستقامة . : 
ومن ذلك اهم اتفقوا على تضعيف سفيان بن حسنن الواسطي ف 
الزهري مع أن سفيان ثقة قي غيره باتفاق وبين ابن معين بب ضعفه في 


(۱) شرح علل الترمذي ابن رحب (۷۹۹/۲) . 
(۲) شرح علل بن رحب (۷۸۲/۲) وتمذیب التهذیب (۱۳/۳) 


(۳) کتاب التمییز (ص ۲۱۷) ! 


الزهري بقوله: إنما مع من الزهري بالموسم قال ابن رحب يعي لم يصحبه ولم 
يجتمع به غير أيام الموسم ‏ . 

ونما يدل على أهمية ملازمة الشيخ أَمُم حين قسموا الرواة عن الزهوي 
إلى مس طبقات ذكروا أن الطبقة الثانية منها مثل الطبقة الأولى في الحف ظ 
والإتقان إلا أا لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا قي 
الإتقان دون الأولى ”. 

فأحاديث هذه الطبقة عن الزهري وإن كانت صحيحة لا تقل عن 
درجة أحاديث الطبقة الأولى. 

ومن هؤلاء الذين ضعفوا في بعض الشيوخ من يلي: ضف محمد بن 
عجلان في سعيد المقبري» وعاصم بن أبي النجود قي زر بن حبيش وأبي وائل»› 
وحعفر بن برقان وإسحاق بن راشد الحزري وابن أي ذئب وعبد الرزاق بن 
عمر الدمشقي أربعتهم ضعفوا تي الزهري»» ومعقل بن عبيد الله المجوري قي أي 
الزبير» وعكرمة بن عمار في جى بن أبي كثير وماك بن حرب وداوود بن 
الحصين في عكرمة مولى بن عباس»» وعمر بن أبراهيم البصري في قتادة» وتكلم 
في معمر ي حديثه عن ثابت وهشام بن عروةء وي أحاديث معمر عن البصريين 
مقال إلى غير ذلك 7. 


(۱) شرح علل ابن رحب (۸۰۸/۲) 

(۲) انظر هدي الساري ص )٩(‏ 

(۳) انظر ترجمة هولاء ني تمذيب الكمال وتمذيب التهذيب وشرح علل الترمذي والميزان بحد كلام 
أهل العلم في تضعيف رواية هولاء عن هؤلاء الشيوخ. 


foo 


النوع الثالث من الثقات: من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بفيتها. 
وهذا النوع ‏ كالذي قبله ‏ معرفته أيضا مهمة وذلك لإاحتلاف 
درجة أحاديث الشيخ في المرحاتين» فأجاديثه في منطقة معينة تكون صضحيجة 
وني أحرى ضعيفة أوفيها مقال. 
وها أسباب أهمها: 
إ- ان الشیخ قد بکون ې منطنة ار بلدة زلیست ممه کنیب ولا یکن جانظ 
بأحاديثه كلها فيطلب أهل تلك المنطقة بإلحاح كعادة الطلاب إذا قدم عليهم 
E E E E,‏ 
إتقان أحاديثه كلها. 
ومن هؤلاء معمر بن راشد البصري فتكلم غير واحد من أهل العلم ق 
رواية أهل البصرة عنه قال أبوحاتم: ماحدث معمر' بالبصرة فيه أغاليط ‏ . 
وقد بين سب ذلك يعقوب بن أبي شيبة : فقال: ماع أهل البصرة من 
معمر حون قدم علبهم فيه اضطراب لان کتبه م تكن مه .٩5‏ 


وقال أحمد : حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هولاء 
البصريين كان يتعاهد كته وينظر يعي باليمن وكان يحدثهم بخطاً بالبصرة. 
وهذا يكثر تنبيه الأئمة على رواية أهل منطقة كذا عن فلان مستقيمة بخلاف 


اية أها , كذا فإما عنه ضعيفة. 
رو 


() الجرح (VIN)‏ 
(۲) شرح علل الترمذي ۷٦۷/۲(‏ ) 


ومن ذلك ما حكى أبو زرعة الرازي حيث قال: قال لي سليمان بن 
داود بن شعبة اليماني: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب فحدث 
من حفظه وكان لاجحفظ» فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم» 
وقال أبوحاتم: يوب بن عتبة فيه لین قدم بغداد ولم یکن معه کتبه فکان يحدث 
من حفظه على التوهم فيغلطء وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة . 

وهنهم زهير بن محمد الخراساني فقد قال البخاري: ماروى عنه هل 
الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح» وقال أحمد بن حنبل: 
في رواية الشاميين عن زهير يروون عنه مناكير ثم قال أما رواية أصحابنارأي 
أهل العراق ) عنه فمستقيمة وقال أيضا في رواية عنه كأن زهيرا الذي روى 
عنه أهل الشام زهير آخر 9 

۲- وقد يكون من تلك الأسباب أن التلميذ قد يلتقي بالشيخ في مكان 
معين فيسمع منه بعض الأحاديث» ولكنه لا يتقنها كما ينبغي ومع ذلك بحدث 
عنه فترة من الزمن على تلك الحالة ثم يلتقي بالشيخ مرة ثانية في مكان حر 
فيسمع منه تلك الأحاديث فيصحح له الأوهام الي وقعت له قي السماع الأولء 
وعليه فأحاديثه في المكان الأول أقل درجة من الأحاديث قي المكان الثاني للعلة 


السابقة وقد أشار إلى شيء من ذلك ابن رحب في شرح علل الترمذي . 


(۱) اجرح (۲۵۳/۲ ) 
(۲) انظر تمذيب التهذيب ( )۳١٠/۳‏ 
(۳) انظر (۷۹۷/۲) 


ومنها ما حدث هشام بالعراق» وإ ماعیل ب بن عياش في الشام» وبقية بن 
الوليد عن أهل الحجاز والعراق» وخالد , بن مخلد القطواني فيما ححدث عن 
الكوفيين. 

النوع الرابع من الثقات: الرواة الذين ضعفوا في حال دون حال 

إن الرواة يتفاوتون في الحفظ والإتقان فمنهم الحافظ المتقسن دپ 
ومنهم السيئ الحفظ كثرر الوهم والخطاً ومنهم من هو بين ذلك. : 

ولا ملام على الرواة في هذا لأن القدرة على الحفظ منحة من الله يعطيها 
من يشاء من عباده» ولكن المطلوب من الشحص لا سيما إن كان من رواة 
حديث رسول الله َل أن يكون على علم بنفسه وما لديه من مقدرة الحفظ 
ومکانته في ذلك فإن علم وتبین آنه قادر على حفظ مرویاته واسستذکارها 
e E E EG‏ 
أنه واثق من الإتيان بالرواية على وجهها. 

رام ل کین لایک اررو عن ریا ت د 
والحالة هذه أن محدث من كتابه المقابل بأصله المصون لديه» وهذا أحد قسسمي 
الضبط ( أي ضبط كتاب ) والآحر ضبط صدر. 2 

وهناك كاير من الرواة اللنين ليس صتدهم سن قوة الضبط وال ما 
عكنهم من استحضارهم رويام حفظا عن ظهر قلب» وإغا يعتمدوؤن عادة 
علی کتابتھم وقت الإملاء م التحديث من كتبهم وقت ا 
a EE hS E E‏ 
ا و 


eA 


ولكن وجد من هذا الصنف من الرواة من لا يتقيد بالتحديث من 
کتابه فتارة بحدث من کتابه فيصيب» وتارة يحدث من حفظه فيخحطئ أويكثر تي 
حديثه الوهم» ومن أجل ذلك ضعفه العلماء إلا فيما حدثه من كتابه. 

وهلا النوع يختلف عما قبله لأن قبول روايته أوردها يتوقف على العلم 
بحال الراوي حين تحديثه جخلاف الأنواع السابقة فإن تضعيف الراوي فيها كان 
مقيدا في شيخ أوشيوخ معينين أوفي بلد أومنطقة أونحو ذلك ومهذا فمسن 
الصعوبة جدا تمييز صحيح هذا النوع من الرواة من ضعيفه لأنك تحد في كتب 
الرحال أقوال النقاد تي راو معين أن ما حدثه من كتابه فهو صحيح» وما حدثه 
من حفظه فهو ضعيف» ولكن حين تخرج أحاديثه من مصادر السنة لا تجد من 
يبين لك أن هذا الحديث مما حدثه من كتابه» أومن حفظه إلا الشيء اليسير 
فيحتاج الباحث إلى سبر أحاديثه وإلى بذل مزيد من الجهد للوقوف على أقوال 
أهل العلم في هذا الحديث والنظر في كتب العلل. 

ومن هؤلاء على سبيل المثال أبوعوانة = الوضاح بن عبد الله اليشكري. 


قال أهمد: إذا حدث أبوعوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير 
كتابه رعا وهم» وقال أبوزرعة: ثقة إذا حدث من كتابه» وقال أبوحاتم: كتبه 
صحيحة» وإذا حدث من حفظه غلط كثراء وقال يعقوب بن شيبة: ثبت صالح 
الحفظ صحيح الكتاب» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيم ا 
حدث من کتابه وقال: إذا حدث من حفظه رما غلط . 


)٠٠٠/١١( تمذيب التهذيب‎ )١( 


ومنهم سويد بن سعيد قال أبوزرعة: أما كتبه فصحاح كننت أتتبع 
أصوله وأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا , 


ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي وثقه ابن معين وابن : المديني وقال 
أحمد: : کان معروفا بالطب وإذا حدث من کتابه فهو صحيح وإذا E‏ 
کنب الاس وهم وکان يقرا من کتبهم فیخحطۍ . 


وهذا إذا أراد البخاري أن يخرج نذا الصنف من الرواة بعض الأجاديث 
فی صحیحه فکان یختار منها ما تأکد أنه من صحيح حدیثه قال ابن حجر قي 
ترجة إماعيل بن أي أويس:روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إلعيل 
رج له أصوله وأُذن له آن ينتقي منها وآن يعلم له على ما يحدث٬بۀ‏ ليد 
ویعرض عما سواه ثم قال ابن حجر:. وهو مشعر بان ما رجه البغاري غه 
هو من صحيح حديثه لأنه کتب من أصوله» وعلى هذا لا ڪجتج بشٽيءِ من 
ديا غت ما ل الضخيع من حل قا قدخ فيه الشاي وغیره إلا إن شار که فيه 


. ق 
عرره فیعتبر فيه . 


)١(‏ شرح علل الترمذي )۷1٦/۲(‏ . أ 
(۲) اهدي (ص )٤۲۰‏ 
(۳) اهدي (ص ۳۹۰) 


e 


القسم العاي: الرواة المختلف فيه © 

إن تحريح الرواة وتعديلهم أمر احتهادي» ومادام الأمر كذلك فمسن 
طبيعة الحال أن يختلف الأئمة في بعض الرواة» يقر رك عا أدى إليه اجتهاده 
حسب ما توفر له من الأدلة والقرائن» وهذا الاحتلاف ليس محصورا في هذا 
الباب بل العلماء احتلفوا في كل الأمور الي مبناها الاجتهاد والنظر » ولالوم 
على أحد هم» وله نصيب من اجتهاده أخطأ أوأصاب إذا توفرت فيه شروط 
الاحتهاد وحرص على إصابة الحق لأن العقول تختلف والأفهام تتفاوت» والأدلة 
ذات دلالات. 

قال الترمذي: وقد اخحتلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرحال 
كما احتلفوا في سوى ذلك من العلم . 

وقال ابن تيمية: " ومعرفة الرحال واسع وللعلماء بالرجال وأحوام في 
ذلك من الإجماع والاحتلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم قي علوم“ . 

واختلاف العلماء في الرحال أوق الفقه أوفي غيرهما من العلوم لاط 
من قدرهم ولايقلل من أهمية كلامهم في الرواة ولكن لايعي أيضا التسليم 
للمختلفين بكل ما قالوا بل يجب على من جاء بعدهم أن يجتهدوا قي كلامهم 
ویأحذوا منه ما یترحح عندهم بالدلیل. 


)١(‏ أفدت في هذا المبحث من المذكرة الي أملاها علينا فضيلة الشيخ أحمد معبد قي السنة المنهجية 
للماحستير ثم أضفت إلى ذلك ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في هذا الموضوع. 

(۲) العلل الصغير )۷٠٠/١(‏ 

(۳) رفع الأعلام عن أئمة الأعلام ( ١۷‏ ) ؟ 
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قال المعلمي: " وقو ع.الاحتلاف في ذلك في الحملة إا هو عارلة وقوعه 
في أدلة الأحكام لا يبيج إلغاء احميع جملة بل يوذ يما لا مخالف همو وينظر في 
المتخالفين فيؤخحذ بأرجحهما ° . ) 

قلت: هذا القسم من الرواة هو أهم الأقسام وأصعبها افيه من 
احتلاف أهل العلم في الاحتجاج بم وتباين كلامهم فيهم» EET‏ 
SE ES E‏ 
حدیثه منهم ومن يرد. 

قال البيهقي: إن الأحبار ڌ تنقسم إلى ثلائة أقسام: صحیح متفسق علس 
صحته» وضعیف متفق على ضعفه» وتتلف في بوت فمنهم من يضف مرح 
ظهر له من بعض رواته» 'وخحفي ذلك على غیره» اولعن جرحه به لا یری غبره 
جارحا إلى أن قال: و و ی ا 
احتلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم ومصطلحهم قي الرد والقبول ثم بتار مان 
أقواهم أصحها. 

تعريف الراوي المختلف فيه : 

شامق ام فج وسيل كا رجه بش الغلاو وبر 
آحرون أوأن يرد الحرح والتعديل تي الراوي من إمام واحد. 

ويتفرع من هذا المبحث عدة مسائل : 

المألة الأولى: أسباب احتلاف أئمة النقد قي الراوي الواحد ر 
وتجريحاء وأهم تلك الأسبات: 


) ٠١۸ الفوائد والقواعد من كلام المعلمي (ص‎ )١( 


1Y 


-١‏ إن الجهابذة من أئمة النقد الذين يرحع إليهم قي معرفة الرواةء 
ويعتمد قوم في اجرح والتعديل مهما أوتوا من المعرفة بالرواة وأحواهم والدقة 
في الحكم والحيادية والبعد عن الموى والتعصب فهم بشر وليسوا.ععصومين 
يخطمون ويصيبون» فما من إمام من الأئمة إلاوله أقوال شاذة تفرد بها في توثيق 
من ضعفه الأئمة أوتضعيف من وثقوه» وهذا ابن عدي معروف منه الاعتسدال 
وسبر مرويات الراوي ليحكم على الراوي على معرفة ومع ذلك أخحطا في 
تضعيف ثقات أو توثيق ضعاف فعلى سبيل المغال ذكر في ضعفائه غالب القطان 
ابا سليمان البصري وأورد له أحاديث استنكرها منه ثم قال:والضعف 


علیأحادیثه بین 2 


ورد عليه ابن حجر بعد أن نقل عن أحمد بن حنبل قوله: ثقة ثققة وأن 
ابن معين والنسائي وأباحاتم وابن سعد وغيرهم وقوه وأن الشيخين احتجا به 
لكن ابن عدي ذكره فى الضعفاء وأورد له أحاديث» الحمل فيها على الراوي 
عنه س عمر بن محتار البصري س ثم قال ابن حجر: وهو من عجيب ماوقع 
لابن عدي والکمال لله . 


وعليه فمن عدله الأئمة وجرحه واحد أوجرحوه ووتققه واحد» 


فالواحب الأحذ بقول الحمهور قال الذهي وهو يتحدث عن ابن معن وانفراده 
بتجريح بعض الرواة " فإنا نقيل قوله دائما في اجرح والتعديل ونقدمه على كثير 


)/٦۹ر الکامل‎ )١( 
)٤٣٤ اهدي (ص‎ )٣( 


۳ 


من الحفاظ مالم يخالف ار انفرد بتوثيق من لينه الجحمنهور 
أوبتضعيف من وثقه احمهور وقبلوه فا حكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شد ”'. 

۲- قد يكون الزاوي ثقة وإغا حرحه من حرحه من أحل تعصب 
لمذهب أأوعداوة أومنافرة بين الجروح والحرح أوكان من كلام الأقران 
بعضهم في بعض ونو ذلك فإن كان شيء من ذلك كان ذلك المخترح ن 
a UE‏ 
مع ضرب الأمثلة عليه في المسألة السادسة. 

وهذا يقول الإمام الذهي: " ولسنا ندعي قي أئمة الجحرح والتعديلل 
العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبين شحناء 
وأحنة» وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به 
ولا سيما إذا وثق الرحل جماعة يلوح على قوم الإنصاف ... فلم يؤثر كلام 
محمد في مالك ولا ذرة والآخر فله ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير وأما 
أحاديثه في الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إل فيما 
شذ فإنه يعد منكرا هذا الذي عندي في حاله ”“" اه. : 

۳- إن أئمة النقد وإن كانوا بجمعين على كثير ما جرح به الرواة ولکن 
۰ هناك أمور تختلف فيها وهات النظرء فقد برى إمام من الأئمة أن هذا الشسيء 
إذا اتصف به الراوي ترد به روايته في حين أن غيره من الأئمة رى أن هذا ليس 
رح» ران کان فلایصل الراوي الصف به إلى حد ترد به روایته کالدخول في 


) ٤۹ معرفة الرواة (ص‎ )١( 
: السير‎ )۲( 


é4 


أمر السلطان أوتولي منصب في الدولة أوالتدليس في الحديث أواتصاف الراوي 
بشيء من البدعة وإن لم يكن داعيا إليهاء فمن العلماء من يرد رواية هؤلاء 
بدون تفصيل وهم قلة. 

-٤‏ إن ما يضعف به الرواة كثرة وقوع الوهم في روايته» وهذه الكثرة 
نسبية فقد يهم الراوي ني عشرة من الأحاديث فيعتبر ذلك كثررا في حقه لقلة 
مروياته» ويهم في مائة من الأحاديث فيغتفر له ذلك في سسعة ماروى من 
الأحاديث» وكل ذلك يخضع لاجحتهاد الأئمة» ولهذا فقد يكون قي نظر هذا 
الإمام أن القدر الذي وهم فيه يعد كثيرا يصل به الأمر إلى رد روايته في حسسين 
یری إمام آحر أن هذه الأوهام» وإن وقعت منه إلا أنه يتحمل منه فيتجنب فيما 
وهم فيه ويحتج ببقية أحاديثه. 

-٠‏ إن أئمة النقد كما أسلفنا يختلفون فمنهم المتشدد ومنهم العتدل 
ومنهم المتساهل» وهذا له دور كبير في اخحتلافهم في بعض الرواة توثيقاوججريا. 

المسألة الغانية: إذا وحد احتلاف بين الأئمة في الراوي المعين فكيف 
التعامل معه. 

أقول: إن أمكن الحمع بين القولين أوالأقوال المختلفة على وجه من 
الوحوه كأن يحمل التجريح علىحالة والتعديل على حالة أحرى ودلت القرائن 
على صحة ذلك وحب المصير إليه إعمالا لكل قول في عله دون تعارض. 

ومن أمثلة هذا النوع الرواة الثقات الذين ضعفوا في وقت دون وقت» 
أوضعفوا في بعض الشيوخ أوقي بعض الأماكن أوقي بعض الحالات فتجحد من 
العلماء من يضعفهم مطلقاء ومنهم من يوثقهم مطلقاء ومنهم من يفصل في مره 


"e 


فيبين الحالة الي هو فيها ضعيف فيحمل تضعيف من ضعفهم على أجد 
الجحانيين ومن وتقهم على الحانب الآحر» والعمدة في هذا قول من فصل في حاله 
كما فصلنا القول قي القسم الأول. 


ومن أمثلة هذا أن أحمد بن حنبل قال ني قبيصة بن عقبة السوائي كان 


بالحديث على لفظ واحدالا يغيره سوى قبيصة وأيي نعيم في حديث الثوري. 


فظاهر كلام الإمامين تعارض فكلام أحمد يقتضي أنه وقعت له أوهام 
كثيرة في حين أن أباحا تم وصفه بقوة الحفظ إلى درجة أنه لا يغير من ألفاظ 
الحديث شيعا . 1 
وابمخمع بين القولين ما قاله أبوداود: كان قبيصة لا بحفظ ثم خفظ بعر“ 


را ا ع رل ی ور ای خعی اغر ا ران 
قول ابي حاف ي ية و لخادت مقید اق حه عن الور ف ف 
وكلام أحمد في أحاديثه عن غير الثوري . 

أو يجمع بين القولين بأن ينزل التعديل على جانب العدالة والتجريج 
على جانب الحفظ فإذا كان الراوي معروفا بالصلاح والاستقامة واد 
والعبادة فمن العلماء من يوثقه لأحل هذا الجانب ولو تخلف شرط الضبط عنه 
فال الترملي: " رقن تكلم يعض آهل اديت ف قوم من حلة انل انعم 


(۱) اهدي (ص )٤٣٣‏ 
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وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم» وإن 
کانوا قد ووا فی بعض مارووا "'. 

ولكن لا يعي أَمُم يحتجون برواياته مع تخلف ذاك الشرط وإنغا العسئ 
امم ينون عليه حانب العدالة فإذا سقلوا عن الاحتجاج بحديثهم أجابوا بالنفي 
فليس تعديلهم يخالف تحريح هؤلاء إذا فهم الأمر . 

فإذا م يعكن الجمع بين التوثيق والتجريح في الراوي الواحد على وجه 
من الوجحوه وحب الترجيح بين الأقوال بأحد المرجحات ومنها: 

_١‏ أنه ينظر فإن كان اجرح مفسرا قدم على التعديلل إلا إذا حبر 
المعدل أنه علم بذلك الحرح» وأنه قد تاب من ذلك» وإنغا قدم قول اجرح في 
هذه الحالة لأنه قد علم من حال الجروح ما حفي على المعدل فمعه زيادة علم» 
وقد تقدم التنبيه عليه فيما سبق . 

وقد حكى الخطيب الاتفاق عليه بقوله: " اتفق أهل العلم على أن من 
جرحه الواحد والائنان وعدله مثل عدد من جرحه» فإن اجرح به أولىء والعلة 
في ذلك أن الحارح يخير عن أمر باطن قد علمه» وإخبار المعدل عن العدالة 
الظاهرة لاينفي صدق قول الجارح فيما أحبره فوحب لذلك أن يكون ارح 
أولى به من التعديل . 

لكن إن كان اجرح واحدا وخالفه الجمهور في توثيق من حرحه فلا 
حلاف س والحالة هذه في تقم التعديل على التجريح كما سبق في قول 


. )۷٤٤/٥( علله الصغیر‎ )١( 
)٠٠١( الكفاية‎ )۲( 
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الذهي "فالحكم لعموم تول الأئمة" ومهذا یکثر ق کتب اجرح رد تضعينف 
الإمام إذا حالفه الناس. 


قال الذهبي: حجاج بن أي زينب ضعفه ابن المديي وحده» وقي حسين 
کک بدو حجة وف شيبان النحوي ثقة حجة قال أبو حام 
N E E E‏ 
اا o‏ 
وقي كلام الذهي إشارة إلى عدم الاعتداد بقول الواحد لشذوذى لکن 
يقبل منه في حالات نادرة وذلك إذا ذكر سببا وجيها يكن أن يخفى غلى غيره.. 


وقال ابن رجب بعد أن نقل عن الترمذي قول البخاري: اا 
مالكا حدث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني قال ( آي ابن رحب ) :. 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ي ثقة عام رباني وثقه كل الأئمة فا 
حلا البخحاري و لم يوافق على ما ذكره» وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعبض 
سوي ". 

وقال ابن حجر في ترجمة يزيد بن أبي مرم الدمشقي وئقه الأئمة ابن 
معين وذحيم وأبو زرعة وأبوحاتم» وقال الدارقطيْ: ليس بذاك قلت: أي اسن 


حجر: هذا جرح غیر مفسر فهو مردود . 


(۱) انظر کل هذه الأمظلة في معزفة الرواة الغكلم فيهم عالا يوحب الرد 
(۲) شرج علل الترمذي (۸۷۷/۲) 
(۳) اهدي (ص )٤٥۳‏ 
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وفي ترجمة الحارث بن عمير المكي وثقه الحمهور وشذ الأزدي فضعفه 
وتبعه الحاكم وبالغ ابن حبان فقال: إن أحاديثه موضوعة . 

وكذا لوذكر سببا ظنه الجارج أنه جرح وهو قي الحقيقة غير جارح مثاله 
ماذكره ابن حجر في ترجمة زيد بن وهب الحهي فقال: من كبار التابعين رحلى 
إلى البي ب فقبض وهو في الطريق وثقه ابن معين وابن حراش وابن سعد 
والعجلي وجمهور الأئمة وشذ يعقوب بن سفيان الفسوي فقال تي حديثه: خحلل 
کثیر ثم ساق من روايته قول عمر في حديثه ياحذيفة بالله أنا من المنافقين قال 
الفسوي وهذا حال. قلت: ‏ والقائل ابن حجر س هذا تعنت زائد وما مشل 
هذا تضعف الأثبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة فهذا صدر من عمر عند غابة 
الخوف وعدم أمن المكر فلا ياتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيسف 
الغقات ”. 
- فإن م يكن شيء من ذلك بحث عن القرائن الأحرى لترجيح أحد القولين 
أوالأقوال فيقدم قول من هو أعلم وأخبر بالراوي على غيره كطول الجالسة ومن 
ذلك أنه ذكر لأحمد بن حنبل أن يى بن سعيد القطان قال إن محمد بن عمرو 
أي الليثي أعلى من سهيل» فأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليجى بسهيل 
علمٌ وكان قد حالس محمد بن عمر وقال أيضا: م يصنع جى شيقاءالناس عندهم 
سهیل ليس مثل محمد بن عمرو» فقيل له سهیل عندهم أثبت ؟ قال : نعم "". 


)1( اهدي (ص (f‏ 
)٣(‏ اهدي (ص )٤٠٤‏ 
(۳) شرح علل الترمذي )٤۰۸/۱(‏ . 
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أي أن الذي جعل يى يفضل محمد بن عمرو على سهيل أنه عرف 
محمد بن عمرو حق المعرفة لكثرة جحالسته له بخلاف سهيل بن أبي صالح فإنه م 

ومن القرائن کون الشيخ من أهل بلد المحتلف فيه روى الخطيب 
بسنده إلى حماد بن زيد فقال " كان الرحل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرحلى 
ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول 
قال: و كان يقول بلدي الزجل أعرف بالرجل . 

ومنها كون الجر اح ممن نسب إليه شيء من التشدد والتعنت كتضعيف 
ييى القطان وأبي حاتم في مقابل توثيق عبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة 
أحذ بقول المعتدلين. 


واخلاصة أنه إذا وجد التوثيق والتحريح في الراوي وترحح لنا أحدها 
على الآخر بأحد المرححات وجب الأخذ به والعمل .حقتضاه فإن ترخح التوثيق 
على التجريح صار ثقة» وإن ترجحح الحريح على التوثيق صار ضعيغاء؛ و 
الراوي والحالة هذه ممن اخحتلف فيه لتبين حاله. 


)٠١١ الكفاية (ص‎ )١( 
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وأما إذا اختلف الأئمة في الراوي تعديلا وتجريحا ولم يترجح لدا جانب 
على آخر فهذا الراوي هو الراوي المخدلف فيه حقيقة . 

فمثال من اجتمع فيه جرح وتعديل وترجح التوثيق على التجريح: 
عكرمة البربري مولى ابن عباس فقد جرحه بعض الأئمة واتموه ووثقه آحرون 
على النحو التالي: 

فأما من وثقوه فهم خحلق كثير» منهم النسائي فقد قال: ثققة» وقال 
العجلي: ثقة بريء نما يرميه الناس من الحرورية › وقال البخحاري: ليس أحد من 
أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة وقال ابن أي حاتم: سألت أبي عن عكرمة كيف 
هو؟ قال: ثقة» قلت: يحتج بحديثه قال: نعم إذا روى عنه الثققات» وقال 
المروزي:قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به» وقال الدارمي: 
قلت: لابن معين فعكرمة أحب إليك عن ابن عباس أو عبيد الله فقال: كلامها 
ولم يخير قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير قال: ثقة وثقة ولم يخير قال: فسألته 
عن عكرمة ابن خالد هو أصح حديثا أوعكرمة مولى ابن عباس فقال: كلاما 

وقال المروزي: سألت إسحاق بن رواهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال: 
عكرمة عندنا إمام الدنيا تعجب من سؤالي إياه. 

وقال ابن حبان: کان من علماء زمانه بالفقه» قيل لسعيد بن جبير: هل 
تعلم أن أحدا أعلم منك قال نعم عكرمة» وقال هماد بن زيد عن أيوب: لوم 

وقال الثوري: حذوا التفسير من أربعة فذكر ه منهم . 


او 


قلت: طول ذکر من وتن عکرمة سن ااه وما ذکرند يکي دلا 
على توليق. كثير من الأئمة له. ا 

وأما من ضعفوه أوتكلموا فيه فهم جاعة أ أیضا قال این رحب : اقم 
الكذب جماعة منهم سعيد بن السيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عب 
الله بن عباس ويجى بن سعيد الأنصاري. ۰ 

وروي عن یی البکاء معت ابن عمر يقول لنافع: ات الله ويحك يانافع 
ولا تکذب علي کما کاب عکرمة على این عباس. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أي زياد: کچل غل بے 
عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد عنده فقلت ما هذا ؟ قال: إنه یكذب على أبي. 

وقال الدوري عن ابن معين: كان مالك يكره عكرمة قلت فقد روی 
عن رجحل عنه قال: نعم شيء يسير» وقال الربيع عن الشافعي: مالك سی اراي 
في عكرمة قال: لا أرى لأحد أن قبل حديثه. 
۰ وقال يى بن سعيد الأنصاري: كذاب» وقال ابن أي ذثب: رأيست 
عكرمة وكان غير ثقة» وقال ابن سيرين: ما يسوءن أن ناهن الجنة 
ولکنه کذاب. 

وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: E‏ 
يختلف عنه وما أدري؟ وقال أحمد بن القاسنم صاحب أي عبيد القاسنم بن 
سلام: رأیت خمد ضعف روايةعکرمة وم ټر روایته بحجه؛ 

وقال ابن سعد: كان عكرمة كثير العلم والحديث جرا ر 
ولیس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه.. 


۷۲ 


وقال علي بن المديني: كان عكرمة يرى رأي نحدة» وقال ابن معين: إنغا 
م يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية» وققال 
عطاء: كان إباضياء وقال الجوزجاني: قلت لأحمد عكرمة كان إباضيا فقال: 
يقال إن كان صفرياء وقال مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخسوارج 
فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيب عند داود بن الحصين حي مات عنده. وزعم أن 
مولاه كان كذلك. 

وذكر غير واحد أنه مات بالمدينة سنة ٠١٤‏ واتفقت جنازته وجحنازة 
كثير عزة بباب المسجد في يوم واحد فما قام إليها أحد فشهد الناس جنازة كثير 
وتركوا عكرمة. 

قلت: يتلخحص ما رمي به عكرمة من الجحرح فيما يلي: 
-١‏ مامه بالکذب 
۲- رميه برأي الإباضية والصفرية وكلاهما من الخوراج. 
۳- مضطرب الحدیث 

الإجابة عن هذا الأمور : 

أما تكذيب من كذبه فإنما كان ذلك لأحل رأيه في البدعة وليس المراد 
أمُم كذبوه في الحديث» وتكذيب الأئمة لمن رمي بشيء من البدعة كثير» قال 
ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أحطأً ذكر هذا في ترجمة برد 
من كتاب الفقات قال ابن حجر ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قولسه 
"كذب أبو محمد " لما أحبر أنه يقول الوتر واجب فإن أبا محمد لم يقله رواية 


وإنغا قاله احتهادا والحتهد لا يقال إنه كذب إنما يقال إنه أحطأً. 
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وأما قول ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابسن 
عباس» فغیر ثابت» ولذا قال ابن رحب»وآًما تکذیب ابن عمر له فقداروي من 
وجوه لا تصح وأنكره مالك فقال فیما روی عنه إسحاق بن عیسسی: قلت 
الك أبلغك أن ابن عمر قال لنا فع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على 
ابن عباس ؟ قال مالك: لأ ولكن بلغي أن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. 

وقال ابن حجر: م ثبت a‏ 
البكاء » ويجى البكاء متروك الحديث. 

وآما ما نقله يزيد بن ابي زياد عن علي بن عبد الله عن ابن عباس فهو 
غير ثابت أيضاء وقد تول الرد عليها ابن حبان بقوله "ولا جب لمن شم رائجة 
العلم أن يعرج على قول يزيد ب بن ابي زياد لأن يزيد بن ابي زياد ليس ممن يج 
بنقل مثله لأن من الحال أن يجرح العدل بكلام اججروح ". 

وذكر ابن رجب تي شرح علل الترمذي عن أحمد بن حنبلل اا 
سيرين كان يروي عنه ولا يسميه وكذلك مالك وأشار أحمد إلى أمما طعنا في 
مذهبه وراه ثم قال (أي ابن رحب ): لکن روي عن ابن سيرين انه کذبه من 
رواية الصلت بن دينار عنه والصلت لا تقبل رواياته وابن سيرين لا يروي عن 
کذاب ابدا. 
وقال أبو حاتم الرازي: alan‏ 

وقيل لأيوب(أي السختياني ): أكان عكرمة يتهم فسكت ساعة ثم قال: 
أما أنا فلم أكن أمه. . 


Vé 


وقال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وقي حماد بن سلمة 
فاتممه على الإسلام. 

وأما رميه برأي الخوارج فهذا إن ثبت عنه فيجاب عنه بأجوبة منها : 

1 كونه يرى رأي الخوارج لاعنع من الاحتجحاج بحديثه كماهو 
مذهب جاهير المحدثين لاسيما أنه لم يكن داعية إليه ولم يقل بذلك أحد ولذا 
احتلفوا في ثبوت هذه البدعة عنه» ولو كان داعية إليها لكان اشتهر بماء وقد 
احتج الأئمة من هو أشد منه من الغلاة كعمران بن حطان . 

۴= إن البدعة التي رميت به وهي الإباضية أحف من غيرها لذا يقول 
امن حجر في اهدي في ترججمة الوليد بن كثير المحزومي : الإباضية فرققة من 
الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش . 

۴= إن ابن حجر في اهدي أنكر أنه كان متصفا بشيء نما رمي به 
بقوله: " فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه مم يكن داعية مع أا م 
تثبت عليه اه . 

وهذا يدل على أن البدعة إن كانت فيه كانت خفيفة» و هذا نفاها 
العجلي عنه بتاتا فقال بعد أن ونقه: بريء نما يرميه الناس من الحرورية كما 
تقدم» ولأن الخوارج أقل أصحاب الهوى كذبا لكونمم يرون أن الكذب كبيرة 
والكبيرة عندهم تخرج عن الملة. 

وقال ابن جرير فيما نقله ابن حجر في الهدي: لو کان کل من ادعسي 
عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت 


Vo 


شهادته بذلك للرم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى 
ما يرغب به عنه . 
وأماً تضعيف أذ بن حنبل عكرمة بأنه مضطرب الحديث فليم أر من 
SES VD‏ 
يحتج بحدیثه» وطهذا قال ابو بكر الخلال: هذا ( أي تضعيفه من قبل حفظه ): ٿي 
حدیث حاص قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه. 
وتعقبه ابن رجب بقوله: كذا قال ر أي الخلال ) والظاهر خحلافه وقد 
يكون عن أحمد فيه روايتان فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال: عكرمة يحتج به 
E A‏ 
من أن عكرمة د ثبت في حفظه» وهذا قال الذهبي في الميران: تكلم ف و 
A‏ ۰ ا 
o a Ns‏ 
يضعف به الرواة الثقات كما تقدمت الإشارة إليه» وهذا قال ابن حجر في 
هدي الساري: فليس ذلك بمانع من قبول روايته وهذا الزهري قد كان في ذلك 
أشهر من عكرمة ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك. ) 
وأما عام حضور الأئمة جنازة عكرنة فما ذنب اليت بفلسك فهر 
تقصير من أهل الميت ومغ ذلك فقد أجاب ابن حجر عنها بقوله فلعل ذلك إن 
ثبت کان بسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حي مات كما تقدم» والذي نقل 
امم شهدوا ف د يثبت لان ناقله لم يسم . اه. 
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وبا تقدم من أقوال آهل العلم تي عكرمة مولى بن ابن عباس يتبون أن 
عكرمة ثقة محتج به وما رمي به من البدعة إن ثبتت عنه فلا تضر روايته لأنه م 
يقل أحد إنه كان داعية إليها. 

ثم استقر أخيرا إجماع أهل العلم بالحديث على قبول رواية عكرمة 
والاحتجاج ما فألف في الدفاع عنه مؤلفات عديدة. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي فيما نقله ابسن حجر في 
التهذيب:" قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة 
واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا إلى أن قال: 
وعكرمة تبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وكل رحل لبتت عدالته 
م يقبل فيه بجحريح أحد حن يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ". 

وقال الطبري: لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه 
والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار وأنه كان عالما .عولاه إلى أن قال: ومن 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه ابحرح وما تسقط العدالة بالظن . 

وقال ابن حبان: کان من علماء زمانه بالفقه والقرآن ولاأعلم أحدا ذمه 
بشيء يعن يجب قبوله والقطع به. 

وقال ابن عدي: ولم أحرج هنا من حديثه شيا لأن الثققات إذا رووا 
عنه فهو مستقيم و لم عتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثشه وهو 
أشهر من أن أحتاج إلى أن أحرج له شيا من حديثه. 

وقال ابن منده: أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين 


زيادة على سبعين رجلا من حيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد 
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اود م لكر اح الان غل أن خر جد ي الدع شرا عن 
الراوية عنه ولم یستغن عن حدیثه» وکان حدیثه متلقی بالقبول قرنا بعد قرن إلى 
زمن الأئمة الذين أحرجوا الصخيح على أن مسلما كان اسوأهم رأيا فيه وقد 
أحرج له مع ذلك مقرونا, ۰ 

وقال ابن عبد البر: کان عکرمة من جلة العلماء ولا بقح فيه کا 
من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحمد تكلم فيه. 

وأما البخاري _أوهو الإمام في الحديث بلامدافعة وجبل الحفظ ا 
اة غل العلل رارم ف رة ضيح اديت من تة وال تاف 
البصير لرواة الحديث ‏ فقد سبر أقوال أهل العلم فيه ونظر فيبها بعين 
الإنصاف فتبين له أن عكرمة إمام من كبار التابعين» ا 
عباس فأحرج له في صحيحه واعتمده في الأصول وام يلتفت إلى ما قيل فية لأنه 
E ES‏ 
برواية البخحاري له في صحيحه. 

i AES AS E 
یثبت تکذیبه عن ابن عمر ولا تبت عنه بدعة.‎ 

قلت: وتلك منزلة قل من وصل إليها من الرواة قرحم الله عكرمة وأجزل له 
الثوبة فيما قدمه لأمة محمد واماحفظه هما من حديث رسول الله ل وعفى الله عمن تكلم 
فيه من الأئمة فإمُم جتهدون: وکل جتهد له نصیب من اجتهاده . 
)١(‏ انظر مصادر ترجته تاریخ اساري تاريخ الدارمي )٥۸١(‏ اجرح (۷/۷) قات العجلي 
)۱٤۰/۲(‏ الکامل )۲٠٦/( )۲٣٣/(‏ الميزان (۹۳/۳) شرح علل الترمذي )٦1/۲(‏ نمذيب 
التهذیب )۲۳٤/۷(‏ هدي الساري (ص )٤۳۰ ٤۲١‏ التقريب )٤41۷۳(‏ . 
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ومشال من اختلف فيه حرحا وتعديلا لكنه ترجح اجرح على التعديسل 
جابر الحعفي وهو حابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الحعفي أبو عبد الله 


الكوقي. 


أولاأً: الذين عدلوه 

قال أبو نعيم ‏ الفضل بن دكين عن الثوري إذا قال حابر حدثسا 
وأخبرنا فذاك» وقال ابن مهدي عن سفيان: كان حابر ورعا ما رأيت أورع قي 
الحديث منه» وقال ابن علية عن شعبة: حابر صدوق في الحديث وقال شعبة: 
كان حابر إذا قال حدثنا و معت فهو من أوثق الناس» وقال زهير بن معاوية: 
کان إذا قال معت أوسألت فهو من أصدق الناس» وقال وكيع: مهما شككتم 
في شيء فلا تشكوا في أن حابرا ثقة حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن 
بن صام»وقال الشافعي: قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في حابر الجعفي 
لأتكلمن فيك. 

ٹانياً: الذين جرحوه 

قال ابن معین: کان جابر کذابا وقال تي موضع آخر: لا یکتب حدیشه 
ولا كرامة» وقال یی بن سعيد: ت ركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري» 
وقيل لزائدة ي 
فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة»وقال أيضا: رافضي يشتم أصحاب النبي 
بء وقال النسائي: متروك وقال في موضع آخحر: ليس بثقة ولا يكتب حديشه» 
وقال عمرو الفلاس: كان يجى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه كان عبد الر ممن 
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يحدثنا قبل ذلك ثم ل الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث» قال أيضا: 
يؤمن بالرجعة اتم بالکذب» وقال الجوزحاني: کذاب» وقال ابن سعد: کان 
ضعيفا حدا في رأيه وروايته» وقال العقيلي: کذبه سعید بن جبير› رقال اللي 
کان ضعیفا يغلو في التشيع و کان يدلس وقال أبوداود: ليس عندي بالقؤي في 
حديثه.وقال الميمون قلت لأحمد بن خحداش: أكان جابر يكذب قال: أي والله 
وذاك لی حدیثه یین» وقال ابن قنيبة: کان حابر يؤمن بالرحعةء وقال ابن خبان: 
کان سبائیا E‏ الله بن سبأًء وكان يقول: إن عليا يرحع إلى الدنياء 
وقال الميموني معت أحند قول كان ابن مهدي والقطان لا بحدثان عن جابر 
بشيء و کان اهل ذلك. ' 2 


: وقال ابن عدي:أله حديث صالح وشعبة أقل رواية عنه من الثوري وقد . 
احتمله الناس وعامة ماقذافوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إلى الث ر . 
أقرب منه إلى الصدق . : 


وهكذا تباعدت: الأقوال فيه ما بين موثق يحث الناس على قبول روايته 
وبحرح يتهمه بالكذب ويرميه بالعظام من الأمور كمثل إعانه برجوع علي طه 
إلى الدنيا. ۰ ا 


) ۲٠۸/۱( الجروحين‎ ۲٠۸ تاريخ الدارمي‎ ٠١١ )ضعفاء الدارقطني‎ ٠١ ١( ضعفاءالنسائي‎ )١( 
)الضعفاء للعقيلي (۱۹۱/۱ )ميزان الاعتدال (۳۷۹/1)تمذيب‎ ١١۳/۲( الكامل في ضغفاء الرحال‎ 
: : )٤١/۲( التهذيب‎ 
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ومن خلال ما ذكرناه تبين أنه قد احتمع قي حابر الجعفي حرح 
وتعديل» وما كانت القاعدة في مثل هذا أن ينظر إلى الحرح فإن كان مفسرا قدم 
على التعديل. 

قلت: وتتلحص الأمور الي من أحلها تكلموا في حابر الجعفي فيما يلي: 

١إ‏ التهمة بالكذب 

۲ التشيع والغلو فيه بدرحة أنه كان يؤمن بالرجحعة 

۳ التدليس في الحديث 


أما تكذيب من كذبه فالذي يظهر لي أن المراد من ذلك تكذيبه ف رأيه 
لأن من تبن رأيا خالفا لما عليه أهل السنة ودعا إليه فهو كاذب قي هذه 
الدعوى» فإطلاق الأئمة التكذيب على المبتدعة هذا المعى وارد وثابت» وإن 
كان صاحبه صادق اللهجة» والدليل على هذا مارواه الحميدي عن سفيان بسن 
عيينة قال: معت رجلا سأل جابر الحعفي عن قوله تعالى " فلن أبرح الأرض 
حن يأذن لي أي " قال: م يجئ تأويلها بعد قال سفيان: كذب قلت ما أراد هذا 
؟ قال: الرافضة تقول إن عليا في السماء لا بخرج حى ينادى مسن السماء 


احرحوا مع فلان يقول حابر : هذا تأويل هذا أه . 


فنلاحظ قي القصة أن سفيان كذبه بسبب هذا التأويل قي تفسير هذه 


الآية الكرععة. 


YA! 


وأما اتمامه بالکذب فبسبب تشیعه وغلوه فيه فيخحاف منه أن يحمله ذلك 
على الكذب لأحل نشر بدعته والترويج اء وهذه شبهة الجمهور اللذين منعوا 
قبول رواية الداعية إلى بذعته» أوأن اتمامه بالكذب إا بسبب كثرة تفرداته الي 
لا تعرف إلا من جحهته فاتمم خابر في وضعهاء ويدل على هذا حكاية أي 
حنيفة:ما لقيت فيمن لقيت أكذب من حابر الحعفي ما أتيته بشيء من رأيي إلا 
حاءن فيه بأثر» وهذا اام من أبي حنيفة له في وضع الأخبار ومذ قال النبسلئي 


في رواية: ليس بثقة. 


وأما غلوه في التشيع وإعانه برحوع علي بن أبي طالب ط4 إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة وكذلك شتمه الصحابة E E‏ 
وصف به ذلك جهور النقاد وأهل العلم ولم ينف عنه أحد بل كان يتكلم 
بعظاقم الأمور قال سفيان بن عبينة: معت من حاير ابمعفي كلاما قب اذرت ر 


أي الخروج من المكان) حفت أن يقع علينا السقف وكان يۇمن بالزجعة.. 


قلت: وهذا وحده يكفي لرد روايته وطرحها لغلوه المغرط في التشيع بل 
إن كثيرا من العلماء يرون أن من يؤمن برجعة علي إلى الدنيا قبل يوم القيامة أنه 
كافر لإنكاره النصوص الصريحة الواردة في ذلك» وهذا يقول ابن حجر: وأما 
امبتدعة فالموصوف با إما أن يكون ممن يكفر مما ... فا لمكفر مها لاد أن 
يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جيع الأئمة كما قي غلاة الروافض من 


YAY 


دعوى بعضهم حلول الإلمية تي علي أو غيره أوالإعان برحوعه إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة أو غير ذلك . 


بل وقد سبق أن ابن حبان بالغ فيه فرماه بالزندقة حيث جعله من أتباع 
عبد الله بن سباً احمع على كفره وزندقته. 

ورواية المبعدع ترد عا دون ذلك فمن ثبت عنه سب بعض الصحابة أو 
الحط على أبي بكر وعمر ترد روايته لغلوه قال الذهي وهو يتحدث عن البدعة 
وأقسامها " ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج يمم ولا كرامة ثم 
قال: فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولامأمونا بل الكذب 
شعارهم والتقية دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا ‏ ". 


وأما التدليس فقد وصفه به غير واحد من أهل العلم قال ابن حجر: 
وصفه بالتدليس الثوري والعجلي وابن سعد ثم وضعه في المرتبة الخامسة الي هي 
أضعف المراتب» وأصحامما أحاديثهم لا يحتج يما ولو صرحوا بالسماع لكوم 
ضعفوا بأمر آخحر» وقد مر قول الثوري وشعبة إذا قال حدثنا وسمعت فذاك» 


وهذا يعي في نظهرهما أنه مدلس ولا يؤحذ إلا .عاصرحوا. 


)۳۸١ ادي (ص‎ )١( 
. )١٥/١( الميزان‎ )۲( 
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ولکن قد يتساءل المرء ويقول: إذا كان حال حابر الجعفي ما ذ کر 
فكيف ساغ لبعض الأئمة توثيقه ثم الرواية عنهء قلت ثي الإحابة عن هذه الشبهة 
أن الذي يظهر أن هذا داحل في حيل المبتدعة الذين يروغون روغان اللعللب» 
فقد يتظاهر المبتدع أمام بعض الأئمة بالصلاح والاستقامة وعدم إخحراج منكراته 
من الروايات والآراء فيحسّن بعض الأئمة الظن به ويثي عليه بحسب ما ظهر له 
E E ESE O EOE‏ 
يخفيه وقد صدق القائل: 

ا وإن اها تخفئ على الناس تعلب" , 

وهذا قرر العلماء أن اجرح المفسر مقدم على التعديل لأن مع ارح 
زيادة علم فقد علم في هذا الراوي ما حفي على بره فيؤحذ بقوله وقد علمست 
أن جمهورهم رد رواية حابر الخعفي واستند إلى ذلك بجرح مفسر بكل وضوخ 
لا يقبل التأويل» فلن يكون لأحخد حجة في الاحتجاج به وتقوية أمره حتجا بان 
فلانا رواه عنه أووثقه وقد تقدم توجيه ذلك عا يكفي وأن ذلك لا يدفع عه 
اجرح الموجه إليه. 

وترك الرواية عنه جى القطان وعبد الرحمن وابن عيينة وغسيرهم من 
معاصريه ولم بخرج له الشيخان حن في المتابعات والشواهد» ولا روي له 
النسائي لکن أحرج له أبوداود وق انو قان م واف 
الحديث یس ف کتلی عن جاب لعشي غوه ". ۰ 


)0 و ا ۳۹ e‏ 
الذي ذكره بعده. 


Af 


وأما الترمذي وابن ماجه فلا بخفى على أحد تساهلهما فقد أحرجا لمن 
هو أشد ضعفا من حابر الحعفي بكثير كمحمد بن سعيد المصلوب وهو ممع 
على أنه وضاع قتل على الزندقة فلا يستطيع أحد أن يقوي أمره بروايتهما عنه. 

والخلاصة أن جابر الجعفي ضعيف بأكثر من أمر» كل واحد يكفي لرد 
مروياته. ورد حديثه هو الذي استقرعليه الأمر قال الذهمي في الكاشف: وتقسه 
شعبة فشذ وتر كه الحفاظ» قلت: م يوثقه شعبة مطلقا بل ثبت عنه أنه كان هو 
وسفيا الثوري ينهيان عن جابر الحعفي» وطمذا لما قيل لشعبة لم طرحت فلانا 
وفلانا ورويت عن جابر قال: لأنه حاء بأحاديث م نصير عنها أه فمثل هذا 
لا يقال وثقه بل غاية ما في الأمر أنه تردد في أمره» وقال ابن حجر: ضعيف 
رافضي توق سنة (۱۳۲) . 


Ae 


وما سبق من تحرير القول في الرواة امختلف الذين ترجح فى لحقهم أحد 
الجانبين يعكن لنا أن نعرف الراوي المختلف فيه عا يلي: 

هو الراوي الذي اجتمع فيه جرح وتعديل كأن يجرحه بعض العلماء 
ويوثقه الآخرون أوأن يرد القولان من إمام واحد قي الراوي المعين ولم بمكنن 
الترحيح بين القولين كأن! يكون الترجيح جملا أو جرح ما لا يزله عن 
الاحتجاج به مع قوة الخالاف فيه. 


قال ابن سيد الناس: إن من وثقه الموثقون فعثر بالبحث على تجريح 
فيهم .. .فإن كان غير مفسر فالحديث حسن للاحتلاف قي راو من رواته . 


وقال الزركشي::"... أن ما اشتمل على مضعف إما لضعحف واه 
أ كه ااا وا بف ا الف قاع عه مه 
أومعتبر وهو تضعيف معتبر لا ينزل الراوي إلى درجة الضعيف بل كل ما في 
الأمر أنه يرفع عن درجة الثقة الضابط ويثبت له خحفة الضبط لكن ترجح مقابله 
أي التوثيق فهو الحسن ‏ ". 

رأما إذا كان فيه حرح وتعديل لكن أمكن الترجيح بينهما فيحب ‏ 
والحالة هذه العمل ما توصل إليه في شأنه من الضعف أو التوثيق كما مثالا 
u‏ 


(۱) عیون الأثر ٠ )1۳/١(‏ 
69 النكت للز ركشي على كتاب ابن الصلاح 
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حكم حديث المختلف فيه جرحاً وتعديلاً : 

الذي عليه جمهور الحدثين أن حديث الراوي المخحتلف فيه بالشروط 

ووجه التحسين أن الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف وهذا 
الراوي فيه تضعيف وتوئيق فلا يلتحق بالأعلى ولا بالأدن لأن قي ذلك إلغاء 
لأقوال أحد الفريقين بدون دليل بل هو في مرتبة متوسطة بينهما قال الذهبي ق 
مقدمة كتابه معرفة الرواة المتكلم فيهم عا لا يوجب الرد " فهذا فصل نافع تي 
معرفة الثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة مالا يوحب رد أخبارهي 
وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن م يكن ي 
أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن اللهم إلا أن يكون لارحلل 
منهم أحاديث تستنكر عليه وهي الي تكلم فيه من أحلها فينبغي التوقف” . 

قال بدر الدين الزركشي : وجدت بخط الإمام الحافظ أي الحجحاج 
يوسف بن محمد الميانشي ما نصه: " الحسن من الحديث ماله منزلة بسين 
منزلي الصحيح والضعيف ويكون الحديث حسنا هكذا إما بأن يكون أحد 
رواته ختلفا فيه وثقه قوم وضعفه آخرون . 

وقال المنذري في مقدمة كتابه الترغيب والترهيب: "... وقد لا أذكر 
الراوي المختلف فيه فأقول: إذا كان رواة الإسناد ثقات» وفيهم من احتلف فيه 


(۱) (ص )٥۱‏ 
(۲) النكت للز ركشي (/ ) 


YAY 


إسناده حسن أومستقيم أو؛لابأس به أو نحو ذلك حسبما تقتضيه حال الإسناد 


وكثرة الشواهد " . 


وقال في موضع آخر في ترجمة ابن إسحاق صاحب المغازي: "وباملة 
فهو ممن احتلف فيه وهو خسن الحديث “ ". : 

وقال ابن الصلاح بعد أن ذكر حديث أبي هريرة ظه مرفوعا: " لولا 
أن أشق على امي لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة " من طريق محمد بن عمرو ., 
بن علقمة الليثي قال: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق 
رالصيانة لكنه م يكن من آهل الاتقا سين ضعفه بعضهم من حهة سوه قط 
و ي افده رجه من ا اه ج © دا 

وقال الذهي في ترجمة .شهر بن حوشب: مختلف فيه وحديثه جسن © 

وقال اليشمي في حديث أي هريرة " المؤمن في قبره في روضة ويرحنب 
له قبره سبعین ذراعا "...' رواه آبو یعلی وفیه دراج وحدیثه حسن ) واختلف, 
)0( 


فيه 


)٤/١( الترغیب‎ )١( 

) ٤٥۸/٩( الترغیب‎ )۲( 

)۳۷( علوم الحدیث‎ )٣( 

)٠ ٤١ ( الضعفاء في ترجمة شهر بن نحوشب‎ )٤( 
)٥۸/۳( (ه) الحمع‎ 


TAA 


وقد حسن البوصيري أسانيد أحاديث كثيرة الي قي أحد رواتها ختلمف 
فيه ومنها قوله بعد حدیث فیمن فاتته ال رکعتان رقم (۹۰۱۱) " في سناده 
یزید بن ابي زياد ختلف فيه فیکون الإسناد حسنا ° ". 

وقال الحافظ ابن حجر ف التلحيص في كتاب الطلاق عند قوله ل : 
(( ثلاث جدهن جد» وهزمن جد الطلاق والنكاح والعتاق... )) قال : 
رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماه والحاكم والدارقطيٰ من حديث عطاء 
عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولاء وفيه بدل العتاق 
الرجعة قال الترمذي : حسن وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام ثم قللل 
٠‏ (أي ابن حجر ): " وهو من راوية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو محتلف 
فيه قال النسائي: منكر الحديث وثقه غيره فهو على هذا حسن " " . 

وقال أيضا وهو يتحدث عن أمر الي َل زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
اليهود الخ علقه البخحاري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وبالتخريج 
علم أنه لا يروى إلا من طريق عبد الرمن بن أي زناد تفرد به نم ورد إشكالا 
عليه كيف أن البخاري أو رد هذا التعليق بصيغة الحزم مع أن قي إسناده عبد 
الرحمن بن أبي الزناد فقد قال ابن معين ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس 
بشيء وف رواية عنه ضعيف وعنه هو دون الدراوردي وقال يعقوب بن شيبة 


صدوق وفي حديث ضعف “معت علي بن المدييٰ يقول : حديثه بالمدينة مقارب 


)١(‏ مصباح الزجحاحة. وانظر أمثلة في الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري جرحا وتعدیلا ماحد 
بن محمد ( ص .0٤1‏ 
(۲) التلحیص ۲۳١۹/۳(‏ ) 


۸4 


Sy E 
بن علي نحو قول علي وقالا: کان عبد الر من بن مهدي حط على حديثه وقال‎ 
أبو حاتم والنسائي: لا بحتج جحديثه ووثقه جماعة غيرهم كالعحلي والنترمذي نم‎ 
قال ابن حخر: فیکون غاية و ا‎ 
. به بل غایته ان یکون حښنا‎ 

وقال السيوطي في حديث: ا 
أحرجه ابن ماجه عن کثور بن شنظير عن محمد ين سيرين عن نس وكير 
ختلف فيه فاحدیث حس . 

والمقصود من هذا أنه يوحد كثيرا عند أهل العلم الحكم على الحديث 
بأنه حسن ويعللون ذلك بوجود المختلف فيه في إسناده. 

ملحوظة: قد يصعب عد كل من تقدم ذكرهم من المحتلف إفيهم ممن 
حكم العلماء بحسن أحاديثهم في هذه الأمثلة لأنه قد يترحح في بعضهم انب 
اجرح على التعديل كيزيد بن أبي زياد وهو الهاي مولاهم ‏ الذي حسن 
البوصيري. حديثه والراجحح أنه ضعيف وعليه فلايدحل في مصطلح المختلف فيهم 
لكن المراد من ذكر هذه الأمثلة بيان اتفاق العلماء على تحسين حديث من 
احتلف فيهم وإن كان لا يسلم هذا الإمام أو ذاك أن هذا الراوي حتلف فيه 
فهذه مسألة ازى تخضع لاجتهاد الإمام ومنهجه في التشدد والتساهل. 


() الفتح ( ۱۳| ۱۸۷) 
(۲) قي الدرر المنتثرة )٠٠١(‏ 


۹, 


ولنمثل على الرواة المختلف فيهم بروايين قد ذكر غير واحد من هل 
العلم مما من المختلف فيهم ليقاس عليهما غير"ما وما محمد بن عمرو بن 
علقمة وحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. 

أما محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أيو عبد الله اللدني روى 
عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان وغيرهم وروى عنه سفيان 
الثوري واد بن سلمة وييى القطان وغيرهم. 

وقد اختلف أهل العلم فيه قال الترمذي: قد تكلم بعض أهل الحديسث 
قي قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووتقهم آحرون من 
الأئمة بجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض مارووا ثم قال: تكلم 
یی بن سعید القطان ي محمد بن عمرو ثم روی عنه ^ " . 

وقد تقدم قبل قليل قول ابن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من 
المشهورين بالصدق والصيانة لكنه م يكن من أهل الإتقان حن ضعفه بعضهم 
من جحهة سوء حفظه وولقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة 
حسن. 

أولاً: الموثقون 

قال النسائي: ليس به بأس» وقال أيضا ثقة» وقال أحمد بن أبي مرم عن 
ابن معين ثقة» وقال ابن المبارك: م يكن به بأس» وقال أبو حاتم: صاح الحديث 
یکتب حدیثه وهو شیخ» وذکره ابن حبان في الثقات وقال بخطئ» وقال ابن 


)۷٤٤/٠( العلل الصغير‎ )١( 


۹۱ 


عدي: له حدیث صا وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحذ يتفرد عنه 
بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وأرجو أنه لا بأُس به. 

ثانیا: الجرحون له 

قال علي المديني: قلت ليحى القطان محمد بن عمرو كيف هو قال تريد 
العفو أوتشدد قال:لاء بل أشدد قال ليس هو ممن تريد وكان يققول حدثنا 
أشياخنا أبو سلمة ويجى بن عبد الرحمن بن حاطب تم قال يجى: وسألت مالك 
عنه فقال فيه نحو ماقلت لك وقال جى القطان أيضا: رحل صا ليس بأحفظ 
الناس للحديث» وروى العقيلي بسنده عن ييى القطان أنه قسال: محمدابنن 
عجلان أو ثق من محمد بن عمرو وم یکونوا یکتبون حدیث محمد بن عمنرو 
حى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوهاء ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن 
إسحاق ”“ وقال جى بن معين ي رواية بن أبي خيثمة عنه: ما زال التاس يتقون 
حديثه قيل له وما علة ذلك قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه 
ثم يحدث به مرة أحرى عن أبي سلمة عن أي هريرة كه وقال الجوزخاني: ليس 
بقوي الحدیث ویشتهی خدیثه» وقال أحمد: کان محمد بن عمرو يدث 
بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين ثم قال: وهو مضطرب الحديث 
والعلاء أحب إلي منه .. 8 


(1) ضعفاء العقيلي )۱٠۹/٤(‏ 

(۲) الکامل ۲۲٤/۹(‏ ) وضعفاء العقيلي ٠١۹/٤(‏ ) ثقات ابن شاهين ۱۲١۷(‏ ) شرح غلل 
الترمذي )٤۰۳/۱(‏ .تمذیب التهذیب (۳۳۳/۹) الكامل )۲۲١/١(‏ معرفة الرواة للذهي ٠٠۳‏ 
التقریب 11۸۸ . : : 


4۲ 


يتبين لنا من خلال النصوص السابقة الأمور التالية : 

أولاً: إن محمد بن عمرو عدالته ثابتة لاشك في ذلك عند أهل العم 
بالرحال» وصرح بهذا غير واحد كما تقدم في كلام الترمذي وابن الصلاح. 

ثانياً: ل يتخلف في الرواية عنه أحد من أهل العلم حن الذين تكلموا في 
حفظه فقد رووا عنه» فهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة روى عنه قي الموطاًء 
ومالك لا يحدث إلا عن الثقات كما تقدم لاسيما إن كان من أهل المدينةءوههذا 
قال غير واحد من روى عنه مالك وهو من أهل المدينة فهو ثقة كما حدث عنه 
جى القطان وهو معروف بالتشدد» صحيح أنه ثبت عنهما أَمُما قالا لمن سأل 
عنه من أراد التشدد فلاء قلت: هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن محمد 
بن عمرو ليس في الطبقة العليا من الحفظ والإتقان لدليل قول يجى القطان: عمد 
بن عمرو رجحل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث فنفي كونه من أحفظ الناس 
لايعنع أن يكون من أهل الحفظ وإن لم يكن من أحفظهم. 

وقال ابن حجر في الهدي: أحرج له الشيخان روى له البخاري مقرونا 
بغيره وتعليقا وأما مسلم فمتابعة ورى له الباقون. 

ثالقاً: الخلاف فيه بين أهل العلم ينحصر في مقدار ضبطه هل ثبت له 
من الحفظ لحديثه ما يؤهله من قبول مروياته من حيث الحملة مع احتناب مسا 
وقع له من الأوهام أم وصل به سوء الحفظ إلى درجة ترد به مروياته إلا فيما 


تابعه عليه غیره من مثله اومن فوقه. 


1۹۳ 


۰ وللإجابة على هذا السال نرجع إلى كلام أل العلم فيه فلا نحد ألحدا 
وصفه بسوء الحفظ أوبكثزة النطاً والغلط أووصفه بالغفلة بل غاية ما قالواأقيه 
أنه رفع أحاديث كان حدث ها من قبل 'موقوفةء» والظاهر أ نه م یکثر من ذلك 
وإلا لوصفوه بسوء الحفظ. 
E E PUES A‏ 

الإمام النسائي المتشدد المعروف' بانتقاء الرخال . n‏ 

وع او ای ا و ی و 
-الكبار من أهل الضبط والإتقان كما أنه ليس من الضعفاء سيئي الحفظ بل مهو 
و چ 

وهله حلاصة ما توصل إليه الحافظان الذهي وابن خجء أماااللهتيي 
ورن اهل الانتقراء ق أحوال الزواة ققد دكرة ي ابه عرف الزراة ليلم 
فيهم ما لا وجب الرد وقال فيه : صدوق» وأما ابن حجر فقال في التقريب: 
صدوق له أوهام. : 

ر ا 
بكر المد رأى أنسا وأباسلمة بن عبد الرهن. 

روى عن الزهري' وابن المنكدر ومكحول الشامي وغيرهم وروى غنه 
ى بن سد الاتساري والاذاة الاه ك غه ا 

أولا: الموثقون له 

قال شعبة: ابن إسحاق أمير امؤمنين في الحديث واي رواية عن شعبة 
قبل له م ؟ قال مفظه.رقال یضا: صدوق. 


EH 


قال ابن عيينة رأيت الزهري قال محمد بن إسحاق أين كنت فقال: 
هل يصل إليك أحد ؟ قال: فدعا حاجبه وقال: لا تحجبه إذا حاء وسئل عن 
مغازيه فقال: هذا أعلم التاس ما. 

وقال أحهمد في رواية: حسن الحديث وقال أيضا: هو كثر التدليس حدا 
قيل فإذا قال أحيرن وحدثي فهو ثقة ؟ قال هو يقول أخبرني ويخالف 

قال الفضل العلائي: سألت ابن معين عنه فقال: كان ثقة وكان حسن 
الحديث» وقال في رواية الدوري : محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجحة» وقال 
يعقوب بن شيبة سألت ابن معين عنه فقلت:في نفسك من صدقه شيء قال: لال 
هو صدوق» وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لابن معين وذكرت له الحجحة 
محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة إا الحجة مالك وعبيد الله بن عمر 
.وقال ابن أبي خحيشمة: ”معت ابن معين يقول محمد بن إسحاق: ليس به بأس. 

وسيأت أن ابن معين ضعفه في قول وقال ابن أي خيثمة عن ابن معين 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال قي الناس علم ما بقي ابن إسحاق. 

وقال علي بن المديني: مدار حديث رسول على ستة فذكرهم ثم قال: 
REE‏ 

وقال البخاري: رأيت علي بن المديي بحتج بحديث ابن إسحاق» وقال 
يعقوب بن شيبة: معت عليا يقول: إن حديث ابن إسحاق ليتبين فيه الصصدق 
يروي مرة حدثي أبوالزناد» ومرة ذكر أبو الزناد وهو من أروى الناس عن سا لم 
أي النضر روی عن رجل عنه وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب روى 
عن رجحل عن أيوب عنه» وقال العجلي: مدن ثقة. 


4 


وقال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق قي علمله 
زی ج حسن الناس سياقا للأحبار إلى أن قال: كان 
e SSE EES‏ 
النزول فهذا يدلك على صدقه. 

وقال أبوزرعة: صدوق. 1 

وقال ابن عدي: ومحمد بن إسحاق حديث كثير وقد روى عنه أئة 
الناس ولو ل يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا 
يحصل منها شيء إلى الاشتغال بعغازي رسول الله ب ومبعثه ومبداً الخلق الكانت 
ا و ا ها م ل ورا چ ج 

وقال الخليلي: عام كبير وإنغا لم يخرحه البحاري من أحل رواي نه 
الطولات وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة. 

ثانياً: الجرحون له 

قال عبد الر هن ربن مهدي: كان يجى بن سعيد الأنصاري ومالك 
ا شاف وال ا ری ا ت د اك ف ا ا 
إسحاق يقول: أعرضوا لي علم مالك فن بيطاره فقال مالك:انظروا إلى 
دحال من الدحاحلة» وقال وهيب: سألت مالكا عن ابن اسحاق فاقمه.. 

وقال جى بن القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب» 

وقال وهيب: معت هشام بن عروة يقول: كذاب قال حدث نن 
Sr a‏ 
لقيت اله تعال.» وقال سليمان التيمي: کذاب. 


4 


وقال ابن عيينة: رأيت ابن إسحاق في مسجد الخيف فاستحييت أن 
يراني معه أحد اتمموه بالقدر» وقي رواية عنه قال: ما معت أحدا يتكلم ي ابن 
إسحاق إلا في قوله في القدر. 

وقال الميموي عن ابن معين ضعيف.وقال مرة : ليس بذاك ضعيف وقال 
مرة ليس بالقوي» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ماد بن سلمة: ما رويست 
عن ابن إسحاق إلا باضطرار . 

وقال حنبل بن إسحاق: معت أبا عبد الله( أحمد بن حنبل ) يقول: ابن 
إسحاق: ليس بحجة. 

وقال الدارقطني: احتلف الأئمة فيه وليس بحجة إنما يعتبر به» وقال أأبو 
حاتم الرازي: يكتب حديثه. 

وقال الخطيب: روي أن ابن إسحاق كان يدفع إلى شعراء وقته أحبار 
الغازي ويسأحم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بما. 

وقال أبوداود: معت أحمد بن حنبل ذكر محمد بن إسحاق فقال: كان 
رحلا يشتهي الحديث فيأحذ كتب الناس فيضعها قي كتبه. 

وقال أبوداود: قدري معتزلي» وقال الجوزجاني: یشتهون حدیثه» وکان 
يرمى بغير نوع من البدع» وقال الزبيري عن الدراوردي: جلد ابن إسحاق يعي 
في القدر. 

وقال ابن المديني بعد أن وثقه: ما يضعه عندي إلا روايته عن أهل 
الكتاب» وقال الطيالسي حدثي بعض أصحابنا قال “معت ابن إسحاق يقول: 
حدئي الثقة فقيل له من ؟ قال: يعقوب اليهودي. 
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وقال يعقوب بن شيبة: معت ابن مير يقول: إذا حدث عن من ملع 

: . باطلة‎ A 
لت: الکلام بی این سباق یطول ولکن لا شرج ي بصمله ہن جسن‎ 

ES e 
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الحديث لسعة حفظه مع تصخحيح حديثه.‎ 

وما بین جرح له اسو ما رح به الرواة کوصفه باه دال مسن 
الدحاجلة أوتكذيبه وغير ذلك. 

وما بين متوسط في أمره م بخرجه من حيز من يحتج بحديثه ولكنه م 
يجعله في امراب العليا ول يبرئه من الأوهام وكثرة التدليس وكثرة الرراية من 
انجاهيل وغيرهم. 

المد ل من أعلها تلسرا مسد بن اسما تعس لي 

١‏ الكذب أواتمامه بالكذب 

۳ كثرة روايته عن الجاهيل والضعفاء وأهل الكتاب حيث شسنحن 
رواية هؤلاء قي مغازيه. 

٤‏ كثرة تدليسه وخاصة عمن ذكر من الضعفاء وافاهيل حن فسالا 
لاعبرة بشيء من أخباره زرواياته إلا إذا صرح بالسماع. 
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EN.‏ سوء حفظه حى كثرت غالفاته للثقات في كثير من الرواييات 
وهذه إحابة عن بعض ما رمي به ابن إسحاق مما يكن الإجابة عنه. 

أما تكذيب من كذبه وهم مالك بن أنس وهشام بن عروة وساليمان 
التيمي وييى القطان . 


فأما مالك بن أنس فالقرينة تدل على أن كلامه كان من جنس كلام 
الأقران بعضهم في بعض خرج عنه وقت الغضب لأنه قال فيه ما قال بعد أن 
بلغه كلام ابن إسحاق في حديث مالك أعرضوا علي فإني بيطاره مع أن مالكا 
م يجالس ابن إسحاق ولم يعرفه حق المعرفة لخروج ابن إسحاق من المدينة إلى 
العراق مبكرا» وههذا حين سأل يعقوب بن شيبة علي بن المدين عن حديث ابن 
إسحاق فقال: صحیح» فقال له كلام مالك فيه ؟ _ يعي کیف تصحح حدیثه 
مع كلام مالك المعروف في ابن إسحاق ‏ قال ابن المديي: م يجالسه ولم يعرفه 
تم قال علي: أي شيء حدث بالمدينة ؟ اه أي أن ابن إسحاق لم يدث في 
المدينة كثيرا لخروجه منها إلى العراق. 

وقد أجاب ابن حبان أيضا عن كلام مالك فشفى فكان من كلامه" 
وأما مالك فإن ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحب» ولم يكن يقدح 
فيه من أحل الحديث إغا كان ينكر تتبعه غزوات الي ي من أولاد اليهود الذين 
أسلموا وحفظوا قصة خيبر وكان أبن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحت ج 
يمم وكان مالك لايرى الرواية إلا عن متقن اه . 
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قك وقول ابن خا وم ين جخ مم فيه نظ لان ذكر اجار مم ن 
كتابه ( المغازي ) يدل على الاعتداد بذلك ثم ما المانع أن يتج بأحبارهم بعد 
إسلامهم. : : ّ 

وقوله إن مالکا عاد إلیه ( أي آنه روی عنه ) ولكن لم يكن مالك 
يصرح باممه إذا أراد أن يروي عنه وخاصة فيما يتعلق بالأخبار والسير بل كان 
يبهمه ويقول: حدثي بعض آهل المدينة. 

وقال البخاري في كتاب القراءة حلف الإمام : ولو صح عن مالك 
0 ا ر چ 
الأمور كلها إلى أن قال:و م ينج کثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو 
ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعي وكلام الشعي في عكرمة وم يفت _ 
أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة.: 

وقال أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق رحل قد أجمع الكبراء من ههل 
لهل فلن اد ترفد ات آهل الذي رازا اوخوا خدج اب 
شهاب له وقد ذاكرت دحيما ما يقول مالك فيه فرأي أن ذلك ليس للحديث 
إغا هو لأنه اتمه بالقدر. ' 

قلت: Sa SE‏ 
كاف وأن تكذيبه على غير ظاهره للأسباب السابقة. 

a I 
إسحاق روى عن زوجته فاطمة بنت المنذر وقال: قد ا ی‎ 
تسع وما رآها ربجل حن إقيت لله تعال.‎ 
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قال البخاري في كتاب القراءة بيبا عن هذه الشبهة: " قال بعض أهل 
المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن عروة أنه قال كيف يدخل ابن إسحاق 
على امرأت لو صح عن هشام حاز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون الكتاب 
حائزا لأن البي ل كتب لأمير السرية كتابا وقال:" لا تقرأه حي تبلغ مككان 
كذا وكذا " فلما بلغ فتح الكتاب وأخبرهم ما قال البي يل وحكم بذلك» 
وكذلك الخلفاء والأئمة يقضون كتاب بعضهم إلى بعض وحائز أن يكون ممع 
منها وبینهما حجاب وهشام لم يشهد . 


وأجاب عنها أيضا ابن حبان بقوله: " وأما قول هشام فليس نما يجسرح 
به الإنسان وذلك أن التابعين “معوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها وكذلك 
ابن إسحاق كان مع من فاطمة والستر بينهما مسبل " 


وقال الذهي: وما يدري هشام بن عروة فلعله “مع منها قي الملسجد أو 
مع منها وهو صي او دخل عليها فحدٿته من وراء حجاب فاي شيء ٿي هذا 
وقد كانت امرأة كبرت وأسنت ثم قال : والرحل فما قال: إنه رآها أفبمثل هذا 
يعتمد على تكذيب رحل من أهل العلم هذا مردود ثم قال:ثم ما قيل من أمشا 
أدحلت عليه وهي بنت تسع غلط بين ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية فما 
أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة ولعلها ما زفت إليه إلا وقد ققاربت بضعا 


)١٣ ( القراءة حلف الإمام‎ )١( 


ابن مدي إن يمى القطان ووهيب بن خالد فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكاء 
وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه والظاهر أنه لأر غير 
الحديث لأن سليمان ليس من أهل اجرح والتعديل اه. 

وتبين من خلال إحابة هؤلاء الأئمة أن ابن إسحاق فض کاب ولا 


متهم بالكذب. 


وأما رميه بالقدر ثم الاعتزال فقد وصفه إذلك غو واخد فن غر اك 
وتكلموا فيه وذكروا أنه جلد من أجل القدر ولكن بالاتفاق أنه م يكن داعية 
إليها بل إن الذي يظهر أن هذه البدعة إن كانت فيه كانت خفيفةء وهذا قال 
موسی بن هارون معت محمد بن عبد الله بن بر يقول: كان محمد بن إسحاق 


یرمی بالقدر وکان افك الناس منه. 


وأما روايته عن بني إسرائيل وعن اليهود على وجه الخصوص فيما دار 
بينهم وبين البي ي فهذا ثابت عنه ولذا قال ابن المديي وهؤ من اكثر المدافعمين 
عن ابن إسحاق " وم يكن يقدح فيه من أحل الحديث إا كان ينكر تتبعه 
غزوات البي ب من أولاد اليهود الذين وحفظوا حیبر وغیرما وکا ابن 
إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يتج بمم .| 


و قال الذهي: " ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب مع 
قوله ل (( حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج )) وقال: (( إذا حدثکم أهلى 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم )) فهذا إذن نبوي في حواز ماع مما 
يأثرونه قي المحملة كما مع منهم ما ينقلونه من الطب ولا حجة قي شيء من 
ذلك إنغا الحجة في الكتاب والسنة ". 


وأما كثرة روايته عن الضعفاء واجاهيل فهذا أيضا ثابت عنه لا يبمكن 
دفع ذلك عنه» وسببه كما قال أحمد: كان رجل يشتهي الحديث فيأحذ كتب 
الناس فيضعها في كتبه. بل إن ابن إسحاق كان يضع قي كتابه المغازي أشسياء 
جزم هو ببطلامماء وههذا قرر العلماء أنه لا يؤخحذ عنه إلا فيما روى عن المعروفين 
وصرح بالسماع منهم. 

وقال الذهي في الميزان: وثقه غير واحد ووهاه آخحرون كالدارقطي وهو 
صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا قي السيرة من الأشياء اللنككرة 
المنقطعة والأشعار المكذوبة. 


وأما التدليس فهو أيضا ثابت عنه بل تقدم قبل سطور قول أحمد بسن 
حنبل كثير التدليس جداء وأما ابن حجر فقد وضعه تي المرتبة الرابعة وهي فيمن 
اثفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع لكثرة 
تدليسهم عن الضعفاء فقال:صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والهولين 
وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطي وغيرها. 
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وأما سوء حفظه فهو مدار حلاف بین أهل العلم فمنهم من کان یری 
أنه وإن كان واسع الراية فهو سيئ الحفظ مع الأمور الأحرى الي رميث به 
فترك الراية عنه وضعفه من أحل ذلك» وهذا قيل لأحمد بن حنبل كما ناميران 
إذا قال أحبرني وحدثي فهو ثقة ؟ قال هو يقول أخبرني ويخالف اه . أي أنه 
ف سرح الماع لك الت الات وملا مجه س نط لينا آذ د 
ذلك عنه. : 

ومنهم من يرى أنه كان قوي الحفظ قليل الوهم قال البخاري في كتاب 
القرایة قال ی عل ربن حبك اله ر آي ادن ٠)‏ نظرت فی کتاب ابن إسحاق 
ERR es E ES OC EE‏ 
EE AS ENE‏ 
عبد الله المديي قال: م أغلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين ‏ نافع عن ابسن 
عمر عن البي صلى الله عليه وسلم " إذا نعس أحدكم يوم الحمعة .:. " وعسن 
از هری عن عرو عن زد بن حال ذا صن اد ف 

وقال ابن عدي: وقد فتشت احادیثه الكرة فلم أحداي أخاذينه ا 
يتهياً أن يقطع عليه بالضعف ورعا أحطأً أووهم في الشيء بعد الشيء كما 
يخطئ غيره ولم يتخلف إن الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به , ٠‏ ' 

قلت: ما ذكره ابن المديي وابن عدي لیس على ظاهره والالو کان أُمر 
محمد بن إسحاق ماذكراه من أنه لم يقع له ما ينكر عليه إلا هذا القذر لكان في 
الحفظ مثل مالك واين عيينة وشعبة ولا قائل به» وإغا يعنون بذلك أنه ليس ممن 
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وهذه الكلمة تدل على حفة الضبط عنده. 


وهذا علي بن المديي من أكثر المدافعين عن ابن إسحاق ومع ذلك فققد 
روی عنه عثمان بن أبي شيبة في سؤالاته لعلي بن المديي: سألت عليا عن محمد 
بن إسحاق بن يسار فقال: هو صا وسط اه. 


فدل هذا على أن توثيق علي بن المدييٰ له وتصحیح حدیثه ورفع شأنه 
إنما كان ذلك في مقابل من رد رواية ابن إسحاق بالكلية بسبب أوبآحر» وحين 
سغل عنه استقلالا أنزله قي المنزلة اللائقة به لاله فقال: صالح وسط. 


وابن معين من أحسن الناس رأيا ني ابن إسحاق وقد وثقه ني أكثر من 
قول عنه وضعفه تي قول ولکن روی ابن عدي بسنده عن يعقوب بن شيبة 
سألت يجى بن معين قلت كيف محمد بن إسحاق عندك قال: ليس هو عندي 
بذاك ولم يثبته وضعفه و م يضعفه جدا فقلت له ففي نفسك من صدقه شيء 


قال: لا کان صدوقا. 


ومهما يكن من أمر فليس ابن إسحاق من الثقات الأثبات المعروفسين 
بالتبت والإتقان كما أنه ليس مردود الرواية في جميع الأحوال بل الذي يتلخحص 
من أمره أنه إذا روى عن المعروفين وصرح بالسماع عنهم ولم بخالف اللقات 
فهو حسن» وعلى هذا جحتمع عليه الأقوال وهو الذي استقر عليه المتأحرون من 
تحسين حديثه بالشروط السابقة. 


قال الذهي في الميزان: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسنالحدیٹ : 
صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة» وف حفظه شيء وقد احتج به 
الأئمة وقد استشهد مسلم جخمسة أحاديث لابن إسحاق ذکرھا فی صحیحه. 


وقال في الكاشف: كان صدوقا من بور العلم وله غرائب في سعة ما 


روی تستنکر واحتلف في؛ الاحتجاج به وحدیثه حسن» وقد ةه جاع 
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر: 


وقد مر بنا قي ميحث حكم حديث المختلف فيهم أن كثررا من هسل 
العلم عدوه من المختلف فيهم. وحسنوا حديثه» توفي سنة ١١٠من‏ الهجرة رحمه 


١ 
. ° الله رحمة واسعة‎ 


)١(‏ ثقات العجلي (۲۳۲/۲ ) اجرح (۱۹1/۷ ) تاريخ الدارمي )۱۸٠١٠١(‏ ضعفاء العقيلي 
)۲۴/٤(‏ الکامل (۱۰۲/۹) الیزان )٤۹۸/۳(‏ الکاشف(۱۸/۳) تمذیب العهذیب (۳۹/۹ ) تقريسب 
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القسم الثالث: الضعفاء ممن لا يحتج بأحاديثهم وهم نوعان: 


النوع الأول: الضعفاء شديدو الضعف» فمن كان ضعفه من جهة 
عدالته وطعن فيه بشي أنواع الطعن قي العدالة كالكذب أوالاتمام به أووصفه 
بالفستق أوسرقة الحديث أوالذي قيل فيه ليس بئقة أُوليس أمون أولا تل 
الرواية عنه أوغير ذلك فمن قيل في حقه شيء نما سبق يعد ضعفه شديدا »ومهذا 
يقول الترمذي وهو يعرف الحسن عنده الذي يتقوى بكثرة طرقه " أن لا يكون 
فی إسناده من یتهم في الحدیث " فاشترط لاعتبار روایته أن لا يكون متهما. 


ومعنى ذلك أن امتهم ومن کان في شاکلته لایتقوی حدیٹثهم ول وکثرت 
طرقها وهذا يعن أن حدیثهم لایکتب للاعتبار ولا للاستشهاد. 


ويلتحق بهذا النوع من كان ضعفه من جهة حفظه لكن كثر الخطاً 
قي حقه حى صار الصواب ني رواياته نادرا كأن يوصف بكثرة الوهم أوالخطا 
أوالغلط أويكون مغفلا غير قادر على التمييز بين مروياته وغيرها حن صار يقبل 
التلقين. 

وقال ابن مهدي: لا يترك حديث رجل إلا رحلا مهما بالكذب 
أورجلا الغالب عليه الغلطء وقال في موضع آخر " ... وآخحر يهم والغفالب 


N (0) 


على حديثه الوهم فهذا يترك حدیثه 


) ۲٤/١( وانظر لسان الميزان‎ )١ ٤۳ الكفاية («ص‎ )١( 
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وقال اين المبارك: " يكتب الحديث إلا عن أربعة غلاط لا يرح وكذاب 


وقال الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على 
الرحل الحفظ فهو حافظ إوإن غلط» وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. 


زقال فك في قدا ف : " فاما ما کان منهار ET‏ 
عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم» فلسسنا نقشباغل 
بتخریج حديثهم .. کلف الل هل داق وط ا ا 
أيضا عن حديثهم إلى أن قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجوز 
الحديث غير مقبوله ولا مستعمله " . 


وقال الترمذي: " فکل من کان متهما في الحدیٹث بالکذب أوكان 
مغفلا يخطئ الكثير فالذي, احتاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لايشتغل 
بالرواية عنه» ألاترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل الغلم فلم 
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وقال ابن الصلاح: " ... ليس كل ضعف في الحديث يزول .عجيقه من 
وحوه ... إلى أن قال: ومن ذلك ضعف لا يرول لقوة الضعف وتقاعد هذا 


) ١٤۳ الكفاية (رص‎ )١( 
)۷ ص‎ ( )۳( 
) ۷٤۳ /١ ( علل الصغیر‎ )۳( 


الحابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون الراوي متهما 
بالكذب أوكون المحديث شاذا ... إل “. 

وقال ابن رجب: " إن الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدها: من يتهم 
بالكذب. 

والثاني: من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط ء ثم قال: 
وهذان القسمان يترك تخريج حديثهم إلا بجرد معرفته ° . 

وباختصار فمن كان من الرواة في إحدى مراتب الجرح الأربع الأحيرة 
يعد ضعفه شديدا وقد مر قول السخاوي: والحكم في المراتب الأربع هذه أنه لا 
يحتج بواحد من اهلها ولا یستشهد به ولا یعتبر به ”. 

فهولاء لاتكنب روايامم للاعتبار ولا للاستشهاد فضلا عن الاحتجاج 
ما بل ولا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه وذلك لفقدهم أهم شرط من 
شروط قبول الرواية وهو العدالة. 

ولكن من العلماء المتأحرين من يرى أنه إذا كثر طرق حديث من لا 
يصلح للاعتبار كثرة فإنه يرتقي من الضعف الشديد إلى الضعف غير الشديد 
فيصاح للعمل في الفضائل وغيرها قال ابن حجر: " بل رعا كثرت الطرق حي 
أوصلته إلى درحة المستور السيى الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف 


(۱) مقدمته ( ص ۳۷) 
(۲) شرح علل الترمذي ( )٤٠١/۱‏ 
(۳) فتح المغیث )٠٠١/۲(‏ 
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قريب تمل ارتقى عجموع ذلك إلى درجة الحسن “ " وهذا يقول السخخاوي 
وهو يتحدث عن الضعف الذي لاينجبر ولو كثرت طرقه " ... ولكن بكبشرة 
طرقه القاصرة عن درجة الاعتبأر بحيث لا جير بعضها ببعض' يرتقي عن مرتببة 
امردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز لمل 
به في الفضائل» ورا تكون تلك الطرق الواهية بمازلة الطريق اليّ فيها ضف 
ha a e‏ 
إلى مرتبة الحسن لغيره 0 

وإلى هذا ذهب السيوطي حيث قال في ألفيته في مصطلح:الحذيث:' 

(( يق من هة أحری وما کان لفسق أو یری متهما: . 

يرقى عن الإنكار بالتعدد بل رعا يصير كالذي بدي ) أي أنه 
برتقي حديث الفاسق أو امتهم بالکذب بتعدد طرقه عن کونه منكرا متر وكا 
إلى ضعيف فقط وقوله " بل رغا يصير كالذي بدي " أي رعا يصير. حديسسث 
المتهم A a‏ 
يصير حديث المحهم بكثرة الطرق صحيحا. ١‏ : 

ولم أحد من كلام الأئمة المتقدمين ما يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر 
والسخاوي والسيوطي بل الذي يظهر من كلامهم أن الراوي إن نزل عن درجة 
الاعتبار فلا عبرة به فوحود روايته وعدمها سيان» وهذا هو الذي عليه العمل 
ويدل عليه كلام الأئمة وقد تقدم ذكر أقوامم في بداية هذا الفصل» ولو أذ 


)۱۷۷/١ ( تدريب الراوي‎ )١( 
أ‎ )۸۳/١ ( فتح المغيث‎ )۲( 
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بكلام السخاوي لم يترك رواية الراوي مهما كان ضعفه وهذا عكس ما تواتر 
عن الأئمة في هذا الباب. 

بل إن هذا لا يعرف عن أحد ممن كان قبلهم من طبقة شيوحهم وقد 
تقدم قول ابن الصلاح ما كل ضعف يزول مجيئه من جهة أحرى بل إن 
النووي بعد أن ذكر حديث " من حفظ على أميٍ أربعين حديثا "نقل اتفاق 
الحفاظ على أنه حدیث ضعیف حدیث وإن کثرت طرقه ° . 

وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر السيوطي فيما قرره من تقوية الأحاديث 
الواهية بكثرة الطرق فقال: " أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أواتمامه 
بالكذب ثم جاء من طرق أخحرى من هذا النوع فإنه لايرقى إلى الحسن بل يزداد 
ضعفا إلى ضعف إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أوالبجروحين قي عدالتهم بحديث 
لايرويه غيرهم يرجح عند الباحث الحقق التهمة ويؤيد ضعف روايتهم وبذلك 
يتبون حطأ المؤلف ‏ أي السيوطي ‏ هنا وحطؤه ي كثير من كنبه في الحكم 
على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية " ". 

وهذا الذي قرره الشيخ أحمد شاكر هو الصواب والمتواتر عن أئمة 
الحديث قديما وحديثا وهو الذي تدل عليه تصرفاتمم في كتبهم. 

وقد يتساءل المرء إذا كان الأمر ماذكر من أن رواية امتهم بالكذب 
أوالفاسق أوكثير الوهم والغلط ونحوهم من شديدي الضعف لاتفيد شيئا فما 


الفائدة من الرواية عنهم لأننا نجد من الأئمة من روى عنهم» بل رها توحد 


) ١ انظر مقدمة الأربعين النووية (ص‎ )١( 
. )٠١ شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر (ص‎ 5 
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بتر زرا ي کب ال هرر اة کنن آي داود والترمذي وابن 
با آرالدازفظی ازو تالایا کت ان لی قرا می الب 
أقول: إن هذا السوال فى غاية الأهمية لأنه قد يتبادر إلى أذهان بض 
الطلبة أن رواية بعض الأئمة عن هؤلاء مع نيهم الرواية عنهم تناقض بين القول 
والفعل. 
اقول للإجاية عن هذا السوال يس ي هذا تاقش أبدا ولكن روا هم 
عنهم لأمرين : 
الأمر الأول: أنه لم تكن روايتهم على حهة الاحتجاج ولا للاعتبار وإغا 
كانت لعرفتها وبيان حاها حى لاتنقلب عليهم ولايغتر بجا من ليس عنده أهلية. 
التمبيز قال الحاكم بعد أن ذكر رواية الأئمة عن بعض احروحين قال: " وكذلك 
من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عضرنا هذا ا 
يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من امحدثين وللأئمة في ذلك 
غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين خرجه وا منفرد به عدل أو 
حرو( ". 
وروى العقيلي بسنده إلى حاتم الفاحر وكان ثقة قال: معت سفيان 
الثوري يقول: إني لأروي'الحديث على ثلائة أوجه: امع الحديث من الرحل 
اتخذه دينا وأسمع الحديث من الرحل أوقف حديثه وأسمع من الرحلل لا أعباً 


جحدیثه وأحب معرفته ". 


(۱) ابن رحب في شرح علل الترمذي (۳۸۳/۱) نقله عن الحاكم 
(۲) ضعفاء العقيلي ( ,.)٠١/١‏ 
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وقال أبو غسان: حاءن علي بن المدييٰ يكتب عي عن عبد السلام بن 
حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة فقلت له : أي شيء تصنع ما؟ قال: 
أعرفها لا يقلب . 

وقال الخليلي: " قال: أحمد بن حنبل ليجى بن معين وها بصنعاء _ 
وجبى يكتب صحيفة معمر عن أبان عن انس هه فإذا اطلع عليه إنسان كتمه 
فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أا موضوعة؟ فلو قال 
لك قائل : نت تتکلم نی أبان م تکتب حدیثه على الوجه فقال: ‏ رمك الله 
يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه 
فأحفظها كلهاء وأعلم اّما موضوعة حى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبان 
ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنسه فأقول له: كذبت إنما هي عن 
معمر عن أبان لا عن ثابت ا 

وما تقدم من النصوص يتبين أن كثررا من الأئمة كانوا يكتبون 
الأحاديث الواهية عن المتر وكين لمعرفتها وبيان حالما دون الاعتبار ما ولهذا قال 
ابن رجب: " فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته فإن الأئمة كتبوا 
أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يرووها كما قال يجى: سجرنا ها التنور وكذلك 
أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به وأسقط من الملسند 


. )٠٠۲/١( العقيلي‎ )١( 
وتمذيب التهذيب ترجه أبان بن‎ ) ۳۸۳/١( شرح علل الترمذي‎ ) 1۷۹/١( الإرشاد للخحليلي‎ )۲( 
أبي عياش وقال ابن حجر : إسناد هذه القصة صحيح.‎ 
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حدیث خلق N‏ 
مزن وأبان ب بن أي عياش وغيرهم وکان يحدٹ عمن دومم في الضعف ".: 

الأمر الثاي: كما أن العلماء احتلفوا في توثيق بعض الرواة رر 
فكذلك احتلفوا في بعض الضعفاء هل ضعفهم وصل يمم إلى حد لا يصلحون 
للاعتبار أم اَم ضعفاء فقط بحيث تكتب رواياتمم للاعتبار والاستشهادء وهذا 
باب واسع تختلف فيه وجحهات نظر الأئمة» فما يراه إمام من الأئمة أن هنذا 
aS E SCL OE EL‏ 
يعكن كتابة حديثه للاعتضاد والانجبار. 

هلا و ارد مرح ب رسا ال امل یکه "لی ي کا سنن 
الذي صنفته عن رجل مرول الحديث شيء © " 


ومع ذلك روی في سننه عن متر وكين منهم أبان بن أي عیاش 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأيوب بن خوط البصري وعباد بن كير 
الثقفي وعبد الله بن زياد بن سليمان المخزومي ومحمد بن الحسن بن زبالة المد 
بل إن كثيرا من هولاء كذبه غير واحد من الأئمة» فمحمد بن الحسن بن زبالة» 
قال ابن معين: كذاب حبيث لم يكن بثقة ولا مأمون يسرق» وقال أحمد س 
صالم اللصري: كتبت عنه مائة آلف حديث» م تبين لي أنه كان يضع الجدينث 
فت ر کت حدیثه» وقال النسائي: متروك وقال أيضا: ليس بثقة ولا کت حل 


(۱) شرح علل الترمذي )۳۸٤/۱(‏ 
(۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ض )١‏ 


E 


وقال مسلم بن الحجاج: غير نقَة» وقال جماعة: متروك وقال أبوداود: کذاب 
المدينة ( ". 

وكذلك عباد بن زياد بن سليمان المخحزومي كذبه مالك وسعيد بن عبد 
العزيز» وقال أبوداود: كان من الكذابين» وقال ابن معين: ليس بثقة»» وقال 
البحاري: سكتوا عنه» وقال النسائي والدارقطي: تروك وزاد اللسائي لا 
یکتب حدیغه * . 

وهذا الإمام النسائي فقد صح عنه أنه قال: " لما عزممست على جمع 
السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منههم بعض 
الشيء فوقعت الخيرة على ت ركهم فضزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها 
" وقال الدارقطيٰ: " من يصبر على ما يصير عليه أبو عبد الرحمن اللسائي 
كان عنده حديث ابن ميعة ترجمة ترجمة فما حدث ما وکان لا يرى أن يحدث 
بحديث ابن يعة “". 

وقال ابن حجر: " وكان ر( أي حديث ابن مميعة ) عنده عاليا عن قتيية 


عنه و لم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها © " 


() تمذیب التهذیب )٠١٠/۹(‏ 

(۲) الميزان (4۲۳/۲) وتمذيب التهذيب )۱۹۳/١(‏ . 
(۳) شروط الأئمة ( ص )٠١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق 

(ه) النکت ( )٤۸٤/۱‏ 


Pe 


فعبد الله بن هيعة المصري الذي ترك النسائي الرواية عنه ليس ضعقه 
بد او انان ن ا ن ول ر اوک م کے 
قال أبوداود: معت أحمد يقول: من كان مثل ابن فيعة بعصر في كثرة عد 
وإتقانه وضبطه ثم قال الذهي قي الكاشف بعد قول أحمد السابق: الفتل فلس 
تضعيف حديثه أي أن قول الراحح أن يضعف حديثه لا أن يحسن. 

فكان على الدسائي أن لا يخرج لن هو أضعف من ابن فیعة زلکه هو 
الآحر قد أحرج لمن هو أضعف منه بالاتفاق كزائدة بن أي رقاد وحفص بن 
سليمان الأسدي ومحمد بن الزبير الحنظلي من المتر وكين ناهيك عن الضعفاء 
امحمع على ضعفهم من هو مثل ابن فيعة أودونه تي الضعف. 

ولكن هذا كما قلت سابقا بخضع لاجتهاد الإمام ونظره فقد رى أن 
هذا الراوي أحسن حالا من ذاك فيحرج له دون الآحرء و يخالفه غيره في ذلك 
وقد يكون الحق مع الآحرين ي راو معين» ولكن الذي لا بحسن هو أن يكم 
على الإمام ابجتهد برأي غيره فلايقال مثلا: إن النسائي قد ترك الرواية عن بعض 
الضعفاء كابن يعة وروى عن مترو كين فهذا وإن كان يوحد في واقع الأمسر 
لكنه غير راقع ف نظره فقد يكون هذا الروك في نظرك ونظر ذاك العام مقبولا 
في الاعتبار عنده. 

LS a ARES 
أحرج له في کتابه لاعتبارات أحری ولکنه لایسکت عليه ألا ترى أن أباداود‎ 
يقول تي رسالته إلى أهل مكة " وإذا کان فیه حدیث منکر بینت أنه منر‎ 
ولیس على نحوه قي الباب غيره" وقال في موضع آخر " وما کان قي کتابي من‎ 
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حدیث فيه وهن شدید فقد بینته ومنه مالا يصح ”“ " أي أنه قد يخرج الحديث 
الذي فيه راو ضعيف جدا إذا لم يكن قي الباب غيره وذلك حى لا يظن القارئ 
أن في هذا الباب حديثا صحيحا لكنه لم يقع له مسندا أوخحفي عليه» فاثر أن 
يخرجه في الباب دفعا هذه الشبهة وحن لا يغتر به أتبعه ببيان حكمه . 
وهذا كما ترى سبب وجيه يدل على العمق الفقهي لدى الإمام والمبالغة في 
النصيحة للأمة. 

وهناك أمر آخر طالما ذكرناه وهو أن من الأئمة من كان ميل إلى 
التشدد ينزل الراوي ولو لم يكن ضعفه شديدا ق أسواً درحات الضعف» ولي 
مقابل ذلك من هو معروف بالتساهل يوثق بعض الضعفاء »ويرفع بعض 
اتر وكين من الضعف الشديد إلى الضعف الحتمل» فيكتب أحاديثه للاعتبار كما 
هو الحال لابن ماجه تي سننه حيث كثر فيها المناكير والأحاديث الواهيةء وفيها 
عدد غير قليل من الموضوعات كل ذلك ناشئ عن تساهله حى قال المزي فيما 
نقله ابن حجر " أن کل ما انفرد به ابن ماجه ضعیف غالبا ^ ". 

قلت: هذا وان م يكن على إطلاقه لكنه يعطي تصورا عن واقع الكتاب 
وتساهل مۇلفە. 

وبعد أن ذكرنا أنواع الرواة الضعفاء وأمم على ثلائة أقسام ضعيف 
طعن فيه من قبل عدالته» وضعیف کثر غلطه وفحش خحطوه حن إنه لا بیز بین 
حديثه وحديث غيره» وهذان القسمان لايكتب حديثهما للاعتبار »والشفالث 


)۲۷ ۲٦ ( الرسالة ص‎ )١( 
)٤٦۸ /٩( نمذیب التهذیب‎ )۲( 
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ضعيف من قبل حفظه ولكنه م يصل إلى الضعف الشديد إما لأن إصابته تتر حح 
على ححطمه أويستويان» فهذا النوع بكتب حديثه ق باب التابعات والشواهد 
کما قدمنا. : 

وأضرب لك على كل قسم من هذه الأقسام مثال واحد لتتضنح الصورة 

أا الضعيف الذي طعن فيه من قبل عدالته فخلق كثير منهم محمد بن 
درن ان بن قيس الأسدي الشلوب ويال عمد بن نيد بن ا 
العزيز ويقال غير ذلك وكان يقلب امه على أهل منطقة حي لا يعرف» وقال 
الذهبي: غيروا امه على وحوه سترا له وتدليسا لضعفه ثم ذكر بض تلك 
الأسماء. oT‏ 


وقال أبوذاد عن أحمد بن حنبل:عمدا کان يضح الحديث. 


قال 'الدسائي: غير ثقة ولا مأمون» وقال أيضا: والكذابون المعروفون 
بوضع الحديث : ابن أي يجى والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليمان جخراسان 
أبيه “معت محمد بن سعيد يقول: لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له 
إسناداء وقال الثوري: كذاب» وقال أحمد بن ضاځ: وضع أربعة آلاف حدیث : 
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على وجه القسدح 
فيه» وقال الحاكم: ساقط الا حلاف بين أهل النقل فيه “. 


(۱) انظر ترجمته ضعفاء العقيلي(٤/۷۰)‏ الکامل (۱۳۹/۰) اجرح )۲٦۲/۷(‏ ضعفاء النسلئي ٠٤۳١٠‏ 
ضعفاء الدارقطن ٤٦۳(‏ ) الميزان )٥1۱/۳(‏ تمذيب التهذیب )١۹۳/۹(‏ 


۳۹۸ 


قلت: لا حالة لنا في إطالة ترجته فقد تبين لنا ما نقلنا عن أئمة الحديث 
ما يكشف أمره ويثبت تعمده الكذب على رسول الله َل فقد أد ركته عقوبة 
ذلك في الدنيا قبل الآحرة فقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صابه أبو جعفر 
على الزندقة» وبمذا قال غير واحد. 

والعحب كل العجب أن جحد من الحدثين من يروي حدیثه بعد کل هذا 
ويضعه في الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام الي يقصد مما في الأصل 
الاحتجاج مما على المسائل الفقهية الي بوب هما ومن هؤلاء الترمذي وابن ماجه 
إلا أن الأمر عند الترمذي أهون لأنه لا يسكت عليه بل يبين ضعفه» وإن كان 
الأولى أن لا يذكر في هذا الكتاب العظيم رواية عن مثل هؤلاء . 

وهذا يقول الذهي: " انحطت رتبة حامع الترمذي عن سنن أي داود 
والنسائي لإحراحه حديث المصلوب( محمد بن سعيد ) والكلي وأمثاهما . 

وأما الثاي: وهو من ضعف من جهة حفظه» وكان ضعفه شديدا 
بسب كثرة حطفه وفحش غلطه فمنهم أبان بن أبي عياش فيروز أبو إمماعيل 
مولى عبد القيس البصري روى عن أنس بن مالك فأكثر عنه وسعيد بن جبير 
وعنه أبو إسحاق الفزاري ومعمر . 

وقال عباد بن عباد المهلي: أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمنا في أبان 
أن يسك عنه فامسك ثم لقيته بعد ذلك فقال: ما أراني يسعيْ السكوت عنه. 


)۳١٤ مقدمة تحفة الأحوذي ( ص‎ )١( 


۳۹۹ 


قال أححمد بن حنبل: متروك الحديث ترك الناس حديثه مذ دهر لا 
یکتب عنه» وقال ابن معین ليس حدیثه بشيءَ وقال بو عوانة: لاأ ستحل أن 
اُروي عنه شیغاءوقال ابن معين والنسائي وأبوحاتم والدارقطي: متروك الحديث: 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر اف الضعف. 
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قلت: تبين مما سبق أن أبان واه ساقط الرواية لا يعتد بشيء من مروياته 
بسب ضعفه الشديد ولكن هقا الضعف کان من سوء حفظه وم یگن تند 
الكذت على زسرل اة 8 وا يذل على سوم احفطة ما حك أدبن ت 
قال قال عفان: أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبوعوانة قال: جمعث أحلديث 
E‏ : 


وقال ابن حبان: ا 
ناق اش کے کا ا دت ھچیر کاو امو انی رفا رو 
لاا وة خت ن اس ماكر من الي رسا ترت ها لكر ا 
اض 
وهذا ی و ی او ی کو ا 
وبين حدیث انس ولا بين حدیثه ولا بين حديث لإحرين لاان دراه 
الخطاً والغلط. 


ولكنه مع هذا يكن يتعمد الكذب على رسول الله ب ويدل على هذا 


PY 


وقال ابن أبي حاتم: سل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه ولم يقرأه 
علينا فقيل له: كان يتعمد الكذب قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس وشهر 
ومن الحسن فلا عيز بينهم» وقال ابن عدي: وأرجو أنه لايتعمد الكذب إلا أنه 
يشبه عليه ويغلط وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . 


وأما الثالث ‏ وهو من ضعف من جهة حفظه ولم يكن ضعفه شديدا 
فليث بن أبي سليم زنيم القرشي مولاهم أبو بكر الكوقي روى عن طلوس 
وبجاهد وعكرمة وغيرهم وعنه الثوري وشعبة بن الحجاج ومعتمر بن سليمان 
وغيرهم . 

قال فضيل بن عياض: كان ليث أعلم أهل الكوفة با مناسك» وقال 
أبوداود: سألت جى ( ابن معين) فقال: لا بأس به» وعامة شيوخه لا يعرفون» 

وقال البخاري: صدوق يهم» وقال ابن شاهين: قال عثمان بن أي 
شيبة: ليث صدوق ولكن ليس بحجة» وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وقد 
روى عنه شعبة والثوري» ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. 

وقال البرقاي: سألت الدارقطيي عنه فقال: صاحب سنة يخرج حديشه 
ثم قال: إنما أنكروا عليه الحمع بين عطاء وطاووس وجحاهد حسب. 

وقال ابن سعد: كان رجلا صالحا عابدا و كان ضعيفا قي الحديسث»› 


وقال الجوزحان: يضعف حديثه. 


(۱) اجرح (۲۹۰/۲) الضعفاء للنسائي(٤‏ ۰ ۲) ضعفاء العقيلي (۳۸/۱) الکامل (۳۸۱/۱) ضعفاء 
الدارقطي برقم /۲١‏ الميزان )١١/١(‏ تمذيب التهذيب )۸٠/١(‏ 
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وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم: لين الحديث لا تقوم به الحجة عند 
أهل العلم بالحديث. ٠‏ ! ۰ 

وقال أهمد: ت إلحديث» وقال : ما رأيت جى بن سعيد أسْواً 
رآیا منه ن لیث بن ابي سلیم» وکان یی ین سعید لا بجدث عنه وقد فضلل 
جرير وأحمد بن حنبل عطاء بن السائب ويزيد بن أي زياد على ليث بن أي 
سليم إلا أن أباحاتم الرازي فضل ليث بن سليم على يزيد بن أبي زياد وقال: 
ا کن شه الو وال ا و ا ا 
صالح:ضعیف إلا أنه یکتب حدیله . | 


قلت: وما تقدم اتضح لنا أمور: 
ا ا ی ا م يتكلم أحد من الأئمة في عدالته بل قد أثئ 
عليه غير واحد منهم بالضلاح والاستقامة والعبادة وقد وثقه لذلك بعض أهل 
العلم حى قال الذي ي الكاشف: كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير وبعض هم 
احتج به. ۰ 
ومنها أنه م يضعفه حدا أحد بل غاية ما وصفوا به أنه ضعيف الاما 
نقل عن يى القطان وکان أسواً الناس فيه رأيا وترك الرواية عنه . 
قلت: لا يخفى على أحد تشدد يى القطان وتعنته في الرواة .كثيرا حى 
نقل عنه ترك الرواية عن قوم من الثقات بسبب بعض الأوهام قي أحاديثهم. 


)١( .‏ انظر ترجته تاريخ الدارمي ٠٦٠‏ اجرح (۱۷۷/۷ ) ضعفاء العقيلي )١٤/٤(‏ الكامل )۸۷/١(‏ 
ضعفاء النسائي ٥۳١(‏ ) الميزان ٤۲١/۳(‏ ) 


YY 


وأما ما نقل عن أحمد وغيره من أنه مضطرب الحديث فمعناه أنه كان 
يضطرب في حديث عطاء وجاهد وطاووس إذا جمعهم كماتققدم في قول 
الدارقطي. 

ومنها أنه قد صرح غير واحد من الأئمة منهم ابن معن والدارقطيي 
وابن عدي أنه یکتب حدیثه بل زاد ابن عدي: صاڂ» ومعن ذلك ان حديشه 
عند هؤلاء صالح للاعتبار والتقوية إذا روي من طريق آخحر عمسن هو مثله 
أوفوقه. 

ومنها أن الإمام مسلم بن الحجاج وهو المرجع ثي معرفة ممن يصلح 
حديثه للاحتجاج أوللتقوية بين في مقدمة صحيحه أن ليث بن أي سليم ممن 
جملة الرواة الذين يخرج مم في المتابعة والشواهد فقال: " ... فإذا نحن تقصينا 
أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع قي أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان ... على أَمُم وإن كانوا فيما وصفنا دومُم فإن 
اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بسن أبي 
زياد وليث بن أي سليم وأضرامم من حُمال الآثار وثقال الأخبار ° . 

وبذا یتبین لنا أن ليث بن ابي سليم يکاد يون حديثه ما م بخالف فيه 
الثقات حسناء وأما صلاحية حديثه للمتابعات والشواهد بحيث إذا وجد ذلك 
الحديث من طريق آحر صالح أيضا للاعتبار يكون حسنا لغيره فهذا ما لا ينبغي 
الخلاف عليه. 

والله أعلم بالصواب. 


.( مقدمة صحيح مسلم ( ص‎ )١( 
Prr 


الفصل الثاي: بيان الطريقة ة الغلى في ترجمة الرواة عند دراسنة 
او ا 


وبعد أن فرغنا من ذكر أقسام الرواة اثلاثة مسن التق ات والضعف اء 
والمختلف فيهم وتقسيم كل قسم إلى أنواع بحسن بنا أن نذكر هنا أمورا عامة 
يحتاج إليها الباحث قي هذا الفن ومنها: 

ا ت ی 
يكون أمامه كم هائل وغدد كثير من الرواة» ومن طبيعة المحال أن يشترك 
بعضهم في الاسم اون الاسم واسم الأب والحد» أوأن يذكر بعضهم بأكثر من 
شيء » فتارة يذكر باس مه وتارة بكنيته وتارة بلقبه» وبعضهم يشترك ني الط 
ويختلف في النطتق أوبالعكس إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا غئ عن 
معرفتها للباحث. ) 

SE EG OES 

هو الراوي هذا الحديث وقییزه عن غيره. 


فأول ما يجب على الباحث في دراسة الأسانيد أن يقوم بتحديد المهمل 
ی ا ل ر ق 
ااج ا ف كن ب هة ا رالو ال م كر 
من الرواة باسمه فقط أر کنیته أونسبته مع وجود من يشاركه تي ذلك من الرواة 
لا سیما إن کانا في طبقة دون ذكر ما يتميز به كل راو عن الآخر. 


£ 


ومن ذلك مثلا ما رواه الدارمي قي سننه في كتاب الاستعذان باب 
النهي عن دحول المرأة الحمام ( أي قي الأماكن العامة ) (۱۹۳/۲/ )٠٠١‏ 
أحبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي اليح عن عائشة 
رضي الله عنها (( ما من امرأة تضع ثياجا في غير بيت زوجها ... )) الحديث. 


فنحتاج قبل کل شيء ان نعرف من هو عبيد الله ومن هو إسرائيل ومن 
هو منصور» ومن هو سام ومن هو أبو المليح لأنه لم يذكر لأحدهم ما يتميز به 
عن غيرهم من الدسب أوالنسبة أوالكنية وغير ذلك» فعند مراجعة مصادر الرواة 
تحد عشرات منهم يشت ركون في هذه الأسماء »فاستخراج الراوي المطلوب ممن 
بينها يحتاج إلى مهارة ودربة . 


ملحوظة: أن الراوي لا يهمل نسب شيخه قي الأصل إلا لاعتقاده أن 
ذلك الشيخ معروف لديهم ولكن عرور الزمن قد يلتبس على المحيل الذي بعد 
وليس للمؤلف أن ينسب هؤلاء الرواة من عنده إلا شيخه في الحديث فله أن 
ينسبه كيفما شاء ويثبت البقية من الرواة كما تلقاهم عند الرواية قال النووي : 
" لیس للراوي أن یزد قي نسب غير شیخه ولاصفته على ما معه من شیخه 
لملا يكون كاذبا على شيخه» فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق 
إليه لمشايمة غيره» فطريقه أن يقول قال: حدثيْ فلان يعي ابن فلان أوالفلان 
أوهو ابن فلان أوالفلان أو نحو ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة» وقد 
أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار حى إن كثيرا من 
أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أوأكثر من هذا الضرب كقوله 


في أول كتاب البخاري قي باب من سلم المسلمون مسن لسانه ويبده قال 
أبومعاوية: حدثنا داود ‏ هو ابن أي هند عن عامر قال: معت عبد الله 
هو ابن عمر ‏ وکقوله تي كتاب مسلم في باب منع النساء من اروج إلى 
المساجحد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان ‏ يعي ابن بلال س عن يجيي 
وهو ابن سعيد س ونظائره كثيرة وإنما يقصدون هذا الإيضاح كما ذكرنا 
أولا فإنه لوقال: حدثنا داود أوعبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشلاركين في 
هذا الاس ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون ذه 
الصنعة ومراتب الرجال فأوضحوه لغيرهم» وحففواعنهم مؤونة النظر 
والتفتيش» وهذا الفصل نقيس يعظم الانتفاع به فإن من لا يعاني هذا الفن قد 
يتوهم أن قوله " يعي " وقوله " هو " زيادة لاحاجة إليها والأولى خذفها وهو 
جهل قبیح (MJ‏ 1 


وإنغا قدمنا ذكر المهملين من الرواة لكثرة وقوعهم قي الأسانيد لكن 
معظم هؤلاء الرواة لا يلتبسون على من له إلام بفن دراسة الأسانيد» ولكن ما 
أن هذا الكتاب وضع لحميع الطلاب» وفيهم مبتدئون لم يسبق هم تمارسة هذا 
الفن من التخحريج ودراسة الأسانيد رأينا أن ننبه على ذلك. ۰ 


(۱) شرح مسلم للنووي (۱/ ۳۸) ' 


ا 


وهناك طرق كييرة لمعرفة الرواة المهملين في الأسانيد من أبرزها ما يلي: 


١‏ تخريج الحديث بطرقه من مصادر السنة فما يرد من الرواة مهملا 
عند هذا المؤلف قد يرد ميزا بنسب أوبغيره عند مؤلف آخر » وهذا كير ولله 
الحمد. 

ب الرجوع إلى كتب الرجال فننظر في ترجمة الذي يروي عن 
الراوي المهمل فنجد من بين شيوخه هذا المهمل منسوبا أوننظر في ترجمة شيخ 
الراوي المهمل فننظر في تلاميذه فنجد كذلك من بينهم اسم الراوي المهمل 
منسوبا. 

ومن أحسن الكتب وأجعها في هذا الباب كتاب تمذيب الكمال للمزي 
فإنه ‏ ره الله تعالى ‏ يذكر في ترجمة كل راو من رواة الكتب الستة مع 
شيوخه ممن وقف عليهم مرتبا إياهم على حروف المعجم ذاكرا نسب كل شيخ 
ونسبته وبلده لیتمیز عن غیره م إذا فرغ من ذکرهم ناهم بتلامیذه على غرار 
ما فعل بالشيوخ فيتعرف من خلال ذلك كر من أسماء شيوخ الراوي الذي م 
ينسبهم الراوي حين الرواية عنهم في الكتب. 

ج الرجوع إلى كشب الأطراف كأطرف الكتب الستة للمزي 
وإتحاف المهرة لابن حجر وغيرما من كتب الأطراف لام رتبوا الأحاديث 
على مسانيد الصحابة ووزعوا أحاديث كل صحابي على تلاميذه مرتبين على 
حروف المعجحم فاحتاحوا من أحل هذا الترتيب أن ينسبوا المهملين لتمييز 
أحاديث كل راو عن الآحر . 


rv 


د النظر إلى القرائن الأخرى وهي نافعة في هذا الباب وفي الوت 
نفسه كثيرة متعددة ومنهااعلى سبيل الخال سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن 
عيينة فكلاهما في عصر وابحد ‏ وإن كان ویآ را ا 
عيينة بنحو أربعين سنة ‏ واشت ركا في الرواية عن بعض الشيوخ واشترك في 
الرواية عنهما بعض التلاميذ ولكن هناك شيوخ انفرد كل منهما في الرواية عنهم 
دون الآحر كما أن هناك اتلاميذ رووا عن أحدها دون الآحر» فإذا جاءت 
رواية أحد السفيانين عن مولا الشيو الذين اتفرد م عن الأعر أو ناوت 
رواية أحد التلاميذ الذين ليس ممم رواية عن الآخحر تعين المقصود» وإذا حاءث 
روا ان ناو ھن اھ یل بن اة ونر فن قاد و92 ا ر 
وأمثالهم فهو الثوري لأنه ليس لا بن عيينة عنهم رواية. ا 

وإذا حاءت رواية سفيان عن الزهري ومالك فهو ابن عيينة لأنه ليس ٠‏ 
للثوري عنهما رواية. 

اوك وف ر و ا ب 
لأن هولاء لم يدركوا سفيان الثوري. 

فان جاء سفیان مهملا ني إسناد عن شيخ معين» وکان كل منهما 
يروي عن هذا الشيخ والزاوي قد أحذ عنهما ففي هذه الحالة ينظر هل أحدهم ا 
أشهر في الرواية من الآحر في ذلك الشيخ» فإن كان كذلك قدم على غيره 
كرواية سفيان عن أي إسنحاق السبيعي فكل منهما يروي عنه لكن رواية سفيان 
الثوري عنه أشهر وأكثر فهو _ أي سفيان الثوري ‏ أعرف الناس بحديث أي 
إسحاق السبيعي وأثبت الناس فيه على الإطلاق لكثرة ملازمته له. . 
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وهكذا الحمادان ‏ حاد بن سلمة وماد بن زيد» ويجى بن سعيد 
الأنصاري وييى بن سعيد القطان وغيرهم ممن يشترك قي الاسم والطبقة. 

فإن لم يستطع أن بيز بينهما فإن كانا نقتين فالأمر في هذا سهل لأن 
الإسناد مهما دار فإنغا يدور على ثقة كالسفيانين. 

وإن كان أحدها ثقة والآحر ضعيفا فيتوقف في الحديث حن يتبين 
اأمرهما. 

فهذا المهمل الذي تحدثنا عنه داحل فيما يعرف في مصطلح الحديث 
بامتفق والمفترق وهوأن تتفق الأسماء لفظا وخحطا مع اخحتلاف الأشخاص. 

وفائدة معرفته الأمن من اللبس للا يظن الأشخاص شخصا واحدا 
وهو أنواع منها: 

١‏ أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأحدادهم وهذا النوع أشدها 
التباسا وحاصة إن كانوا قي عصر واحد كأحمد بن حعفر بن مدان وهم أربعة 
في عصر واحد. 

ب أن تتفق أماؤهم وأماء آبائهم كخالد بن الوليد كلاما من 
الصحابة أشهرهما القرشي الملقب بسيف الله والآحر أنصاري . 

ج أن تتفق أسماؤهم وكن آبائهم كصال بن أي صا بحموعة من 
الرواة» وهكذا هلم جرا. 

الغانية: إن مما يجب الاعتناء به في دراسة الأسانيد أيضا معرفة المؤتلف 


والمختلف من الأسماء وهو ما تأتلف فيه الأسماء والأنساب وغيرها قي الط 
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وتختلف في اللفظ أي النطق كسلام بتشديد اللام» وسلام بتخفيف نها فأنت 
تلاحظ أمُما ف الكتابة سوا ولكنهما بختلفان قي النطق لوجود الشدة فيه: 
ومثله مسور ڊ بكسز الميم وسكون السين المهملة وتخفيف الواوء وسور 
بضم الميم وفتح الشنن اللي وتشدید الواو. 


ف ی و ا د 
عثاره ولم یعدم خجلا وهو منت منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه» وإغا يض ط 
بالحفظ تفصیلا ° . 


وما ينبغي كذلك الاعتناء به عند دراسة الأسانيد ما يعرف بالمتشاپه من 
الأسماء وهذا يت ركب من النوعين قبله وهو أن يتفق الشخصان في الاسم أوالكنية 
ويختلفان في اسم الأب نطقا مع الاتحاد خحطا كموسى بن علي بفت نح الين 
وموسى بن على بضم العين. 

فهو بالنسبة للاسم الأول من المتفق والمغترق وڼ الثاني من الموتلف 
والمختلف. 


وفائدة معرفته الأمن من التصحيف وظن الانين واحدا قال علي بن 
المديني: أشد التصحيف يقع تي الأسماء ووحهه بعضهم بأنه شيء لا يدحله 
القیاس ولا قبله شيء یدل عليه ولا بعده ‏ . : 


)0 علوم الحديث (ص (FY‏ 
(۲) نزهة النظر (ص )١١‏ 


FF 


ومن ذلك أن يتفق الراويان في الاسم الأول والثاني لكنهما يختلففان في 
التقسع والتأحير مثل يزيد بن الأسود والأسود بن يزيدء والوليد بسن مسلم 
ومسلم بن الوليد. 

ولم يكن قصدي نما ذكرت أن أتحدث عن هذه الأمور بالتفصيل لأن 
محلها في كتب المصطلح تقعيدا وفي الكتب المولفة حصيصا لذلك تطبيقاء وإفغفا 
قصدت من هذا الإشارة فقط إلى هذه الأمور المهمة حن يكون الباحث على 
دراية تامة لما يعرض له أثناء ترجمته للرواة من التشابه والتوافق بين الأسماء مها 
يعرضه للوقوع في الخطأء 

ولأن ما ذكرناه من المتفق والمغترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه معظمه 
ليس له ضابط يفرع إليه وإنما يضبط بالحفظ كما تقدم ني قول ابن الصلاح. 

قلت: ثم صار الاعتماد بعد تناقص الحفظ على الكتب المؤلفة في ذلك 
كمؤلفات الخطيب البغدادي المتعددة في جميع تلك العلوم والتصحيفات 
للعسكري والإكمال لابن ماكولا الذي قال فيه ابن حجر: ‏ وهو عمدة كل 
محدث بعده س وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لا بن حجر وغير ذلك من الكتب 
التي تناولت هذا الحانب المهم بالتفصيل والبيان فليكثر الباحث من المطالعة في 
هذه الكتب والمراحعة فيها ليحصل له التمييز بين الرواة بالممارسة وطول 
المراجعة بتوفيق الله تعالى. 


رحل وقع في السند المراد دراسته فعليه أن يراعي أمورا: 
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١‏ س إذا وحد ترنمة بعل ذاك الاسم فليتثبت حي يتحققق أن تلك 
الترجمة هي لذاك الرجل فإن الأماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها . 

۲ _ ليستوثق من صحة النسخة وليراحع غيرها إن تيسر له ليتحقق أن 
ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب. 

۳ إذا وجحد في الترجمة كلمة حرح وديل مسوبة إل بمض الأنسة 
فلينظر أثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا. 2 

؛ ‏ ليستلبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترججة فإن الاسم اء 
تتشابه وقد يقول الحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آحرء ويحكيها كذلك 
وقد يحكيها السامع فيمن قيلت 'فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر» 
في الرواة ا مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخحزومي والمغيرة بسن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي والمغيرة بن عبد الرحمن بن 
عوف الأسدي» وحكى عباس الدوري عن يى بن معين توثيق الأول وتضعيف 
الثالث» فحكى ابن أي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهه لزي 
ی و رل کرت کر نوري کن ابن حن 
قال: غاط عباس. : 

س إذا رأى في ,الترجة " وثقه فلان " " ر ضعفه:فلان ” "أو کذبے 
فلان " فليبحث عن عبارة فلان فقد لا يكون قال:" هو ثقة " أو" هو ضعيف " 
أو" كذاب " ففي مقدمة أالفتح في ترجمة إبراهيم بن سويد بن حيان ادي " 
وثقه ابن معين وأبوزرعة " والذي ي ترجمته من التهذيب "قال أبو زرعة ليس به 


بأس " وف المقدمة في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي " وثقه ابن معين والنسائي 


" والذي في ترجمته من التهذيب قال عثمان الدارمي: رأيت ابن معين كتب عن 
إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي وقال النسائي : " ليس بنه 
بأس " وف الميزان واللسان في ترجمة معبد بن جمعة " كذبه أبو زرعة الكشي " 
وليس في عبارة أبي زرعة الكشي ما يعطي هذا بل فيها أنه ثقة في الحديث. 

1 أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد 
الاحتصار أوغيره ورعا يخل ذلك با لمعن فينبغي أن يرجع عدة كتب فإذا وجحد 
احتلافا بحث عن العبارة الاصلية ليبن عليها 

۷ ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أوالمعدل عن جرحه أوعدله 
فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت جالستهم له وتقكنت 
معرفتهم به بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة» ومع منه بجلسا واحدا 
اُوحديثا واحدا وفیمن عاصره و ل یلقه ولکنه بلغه شيء من حدیثه وفیمن کلن 
قبله بعدة قد تبلغ معات السنين إذا بلغه شيء من حديئه ومنه من يجاوز ذلك 
فابن حبان قد يذكر قي الثقات من يجد البخاري ”ماه في تاريخه من القدماء »وإن 
م یعرف ما روی وعمن روی» ومن روی عنه ولکن ابن حبان یشدد ورا 
تعنت فيمن وحد في روايته ما استنكره» وإن كان الرحل معروفا مكثرا 
والعجلي قريب منه في توثيق اجاهيل من القدماء , 

۸ د ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة اجرح والتعديل واصطلاحه 
مستعينا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واخحتلاف الرواية عنه في بعضهم ممع 
مقارنة كلامه بكلام غيره فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بععمض من يوق 
الجاهيل من القدماء إذا وحد حديث الراوي منهم مستقيما ولو كان حديشا 
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واحدا م بره عن ذاك هول إلا واحد فإن شعت فاجعل هذا راا لارشك 
الأئمة كابن معين وإن شت فاجعله اصطلاحا في كلمة " ثقة " كان يراد فا 
CNR ONS EE‏ 
بتلك المترلة . : 
الرابعة: mg Cal E‏ 
المغلىي ذلك. 
أقول: ليس هناك طريقة محددة يلزم التقيد بماء فرسائل العلمية تختلف 
طريقتها عن طريقة تحقيق' الكتب والطالب المتخصص ف السنة تختلف طريقته 
عن طريقة الطالب غير المحصص وهلم جرا ولكن المتفق عليه أن تكون الطريقة 
ال تتبع في دراسة الأسانيد موصلة إلى النتيجة الصحيحة» ومع ذلك سأشير في . 
هذا المببحث إلى ملامح عامة للطريقة المغلى لدراسة الأسانيد. 
فأقول ‏ ومن الله استمد العون وعليه التكلان ‏ إن الرواة ينقسمون ' 
كما تقدم إلى ثلاثة أقسام» وكل قسم ا 
نوع من تلك الأقسام ق الفصل الثاني من الباب الثان. 
وهذه إشارة ختصرة لترجمة كل نوع من تلك الأنواع على النحو اتاي. 
إن كان الراوي ثقة متفقا عليهء أوكان ضعيفا متفقا على ضعفهء 
فهذان القسمان لاينبغي إظالة ترجمتهما بل یذکر فیهما ما يدل على ذلك کان 


)١(‏ هذه الأمور الثامنة لخصتها' من كلام المعلمي اليماني من كتاب بلوغ الأماي س فوائد وقواعد في 
ا و و ا رر کے ی ی عو ر ا را ر ی 
هنا مع طرله 


يقول: ثقة باتفاق وإن أراد الزيادة على ذلك يختار ما قيل فيه من الثناء ما يدل 
على قدره كأن ينقل قي ترجمة يزيد بن زريع قول الإمام أحمد : إليه المنتتهى في 
التثبت قي البصرة. 

وأما الضعيف المتفق على ضعفه فعلى الباحث أن يبين ما إذا كان ضعفه 
وصل إلى حد لا يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد أم أنه وإن كان ضعيفا 
متفقا على ضعفه لكنه يصلح ف المتابعات والشواهد» وقد بينا كل ذلك بالأمثلة 
في القسم الثالث من أقسام الرواة قي الفصل الأول. 

وإن كان الراوي تلف فيه أوثقة ضعف في بعض الشيوخ أوثي بععمض 
الأماكن أوفي بعض الأوقات فهذا الذي يحب على الباحث أن يجتهد في أمرهم 
ويفصل القول في ترجمتهم ليتبين الراحح في أمره مع ملاحظة حاله ممع هذا 
الحديث الذي معك لأن العلماء قد يرححون التويق على التضعيف تي أمره 
ومع ذلك قد يتفقون على تضعيف أحاديث معينة من أحاديثه» فعلى الباحث أن 


يتفطن لذلك. 


ملحوظة: من الخطاً الفاحش أن يكون الراوي ختلفا فيه في الأصل فيأِ 
الباحث فيختار من أقوال أهل العلم فيه التوثيق فقط ويسكت عن التضعيف 
ليتوافق ذلك مع ما يريده من الحكم على الحديث بالصحة أوبالحسن أوالعكس» 
وهذا غش للمسلمين ونوع من التدليس بل هو أفحش » وبعضهم يرتكب هذا 
الخطاً بحجة الاحتصار والإيجاز» وهو عذر أقبح من الجهلء والاحتصار لا يكون 
كذلك بل لوقال هذا الراوي احتلف فيه ونقه فلان وفلان وضعفه فلان وفلان» 
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لكان احتصارا وقي لوقت نفسه» فيه إشارة إلى أن في الراوي احتلافاء فمن أراد 
بعد ذلك أن يعرف حقيقة هذا الاحتلاف فليبحثه في مظانه. 

لکن قد يقول قائل: ليس كل أحد يقدر أن يتولى تحقيق القول في الرواة 
المحتلف فيهم إلا المتحصضين في دراسة السنةء وأما غيرهم من طلاب الشريعة 
أواللغة أو غيرذلك من التخصصات الأحرى فهؤلاء غير قادرين على ذلك مع 
ورود الحديث عندهم وحاجة الحميع إليه فما الحل. 


أقول في مثل هذه الحال لا بد من أحد أمور: 

أولاها: ا ا 
بدراسته» وقدعا كان العلماء يستفيد بعضهم من بعض كل فيما بخص تخضصصه» 
وهذا لیس بعيب» فلا أجذ يقدر أن بل کل ار کل اتان محتاج إلى غيره 
فهذا الإمام البخاري لا يجاري قي الحديث وعلومه إذا أراد أن يفسركلمة غريبة 
من القرآن ينقل في الغالب عن أي عبيدة معمر بن اشن دون العرو إليه إلا النادر 
»> ولمذا جحد الحافظ ابن خجر قي الفتح يوثق ذلك بقوله أن. هذا التفسير من 
کلام ابي عبيد بحروفه في اكتابه جاز القرآن أي تفسيره. e‏ 

ٹانيها: و ا 
أن يحكم على كل حديث» وما ابتلي به الناس قي هذا العصر سرعة اللحكم على 
کل یت کل ا ل اوو کے مک را کن رر نای 
زمن الرواية فضلا عما بعذهاء فالأئمة الكبار الذين هم باع قي الحديث وعلومه» 
وهمم القدرة الكافية في الحكم على كل حديث ومع ذلك لم يكونوا يفعلونه» 
فتجد هذا الإمام قد ألف كتابا في السنة ولا يحكم على حديث واحد مع وحود 
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جميع أنواع الحديث في كتابه من الصحيح والضعيف والحسن» ولا أعي هذا أنه 
ينبغي السكوت عن الأحاديث وعدم البحث عن حكمها والتنقيب عنها لسن 
كملت آلته في ذلك ولكي أرفض أن يطلب من کل أحد مهما كانت بضاعته 
ان يحکم على کل حدیث یرد عنده تي کتابه وني رسالته حى إن من م يحكم 
على حديث واحد عيب عليه» وهذا حطر وتساهل فيما ينبغي التشدد فيه 
فتصحيح حديث ضعيف كتضعيف حديث صحيح» وكلاهما حرم فليتتبه 
لذلك. 

ثالها: أن يعتمد على أحد العلماء الحققين في الرواة أمثال الإمام الذهبي 
وابن حجر لأن هؤلاء يختارون من بين الأقوال المختلفة ني الراوي القول الذي 
يرونه أنه هو الراجح في حت هذا الراوي فيقلدهم على ذلك وهذا هو المستطاع 
بالنسبة له. 

وهذا لايعي أن المتخحصص في السنة وعلومها يستغي بدراسته عن كلام 
الذي وابن حجر كلاء وإغا المراد أن الباحث المتخصص في السنة وعلومهها 
يستطيع أن يستعرض آقوال أهل العلم ويختار من الأقوال ما يراه راجحا بالدليل 
ولايكتفي مجرد نقل قول ابن حجر فيه أوالذهي تي الراوي بل قد يختار أحيانا 
قولا آحر في الراوي لأننا رأينا أن الذي مثلا احتلف قوله في راو معين فيرحح 
فی أحد کتبه قولا وتار قولا آحر ي كتاب آخحر» فلا بد والحالة هذه 
من الببحث عن الأدلة والقرائن لاختيار أحد الأقوال مع تسايمنا أن حكم 
الإمامين الذي وابن حجر على الراوي هو المقدم على كل من جاء بعدهم 
لاسيما إذا اتفقا على حكم واحد لا تميزا به من المعرفة والإحاطة بأحوال اليواة 
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والخبرة قي التعامل مع أقوال أهل العلم حى لو أن الطالب المتخصص اختار قول 
أحدها لا بد أن إا سبباء وإلا فما فائدة التخصص. 

وإما تعرضنا لذكر الإمام الذي وابن حجر في هذا الموضع بالذات لأن 
الناس ثي هذا الزمن ثي حقهما طرفا نقيض. 


فهناك طائفة تری !أنه E E E‏ 
وحاولة الحمع بينها اا وأن الإنجاة ميا جن و معي فلن بعل ال 
نتيجة أفضل نما وصل إليه الإمامان الذهي وابن حجر فينبغي نقل قول الإمسلمين 
إن وحد أوقول أحدها ا 


أقول: هذه مغالطة ومكابرة برفضها الواقع وهي دع وة إلى التقلييد 
الأعمى والتكاسل عن طلب العلم وبذل الجهد فيه»وهي دعوى مرفوضة 
لأسباب: 
f Ee Se E‏ 
لأنمما بذلا جهدهما وتبحرا في العلم وفنونه وحققا القول في كثير من الرواة ما 
م يسبقا إليه فلو أمما قالاأ نحن في الأزمان المتأحرة» وقد تكلم أئمة النقد في 
الرواة ما فيه الكفاية فلا داعي لإاتعاب النفس من حديد في ذلك بل نكتفي 
بقول أحد الأئمة وكلهم جهابذة نقدة فلو فعلا ذلك فا 
العلم الذي ت ركاه لنا وانتفعت الأمة به من بعدهم فلا يستغيٰ طالب علم عن 
كتبهم بل هي العمدة لحمعهم SS‏ 
والترجحيح مما لا تحد عند غيرهم في الغالب. 
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۳ : إن الإمامين أنفسهما قد احتلفا في رواة كثيرين فالذهي قد 
يقول ي الراوي صدوق ويقول ابن حجر: ثقة أوالعكس» بل إن الإمام الواحد 
قد يختلف قوله في الراوي الواحد من كتاب إلى كتاب كما أشرنا إليه سابقا 
فلامفر _ والحالة هذه من دراسة حال الراوي واستعراض أقوال المتقدمين 
لاحتيار أحد القولين بالدليل. 

۳ س : هناك فرق بين أن تختار قول الإمام الذهي أوابن حجر في 
الراوي بالدليل والبرهان وتذكر سبب رححان قول الإمام قي هذا الراوي وبين 
أن تنقل قوله دون أن تعلم كيف أنه احتار هذا الحكم من التوثيق والتصديق 
أوالتضعيضف» وهذا ليس ني علم الرواة فقط بل هو في كل العلوم» فما زال 
العلماء في كل العصور ينقلون عمن تقدمهم في كل مسائل العلم ويتعقبو م في 

٤‏ : إن الإمامين وكذلك غيرهما بشر يجري عليهما ما يجري على 
البشر من الخطاً والوهم وهذا موجود في الواقع» فكم من المسائل الي تعقب 
فيها الحافظ ابن حجر الإمام الذهي لكونه متأحرا عنه» ولا يغض هذا من قيمة 
الإمام الذهمي» و قد انتفع الحافظ بعلمه وإن لم يدركه وهو الذي حين شرب 
ماء زمزم سأل الله أن يرزقه حفظا كحفظ الإمام الذي وليس كل من تعقب 
شخصا صار أعلم منه. 

والطائفة الثانية: هي عكس الأولى تنزل نفسها منزلة الأئمة ولا 
تنظر إلى أقوال المتأحرين من العلماء بحجة اما تأحذ العلم من حيث أحذواء 
ويحاولون أن يصلوا إلى حكم خالف لما توصل إليه الذي أو ابن حجر في 


۳۹ 


لراوي» فتجد في حكمهم على الرواة تخبطا شديدا لقصور فهمهم عن كثيز من 
الأمور التي هي ضرورية في هذا الباب ولعدم قدرتم على الاس تيعاب وفوق 
ذلك كله قلة الرصيد العلمي» فمعلومات أحدهم لاتتعدى هذا الراوي الذي 
يتر حم له» فلا یعرف من عصره وشیوخه وتلامیذه ومرویاته وغیر ذلك من 
اون ا الک عل اوی ی انآ هؤلاء الأئمة قد استظهروا 
كل ذلك عن ظهر قلب فحين يترجم للراوي أو يختار فيه قولا يلاحظ كل ذلك 
ليتوصل فيه إلى رأي محكم وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. 

زالمرات ن فا الال اه ل شي ليت ع د آمل و سواء 
كانوا متقدمين أومتأحرين» وهم أعرف منا ونحن عالة على علمهم في كل 
شيء» ولا يعن هذا أن منم العصمة في كل ماقالوا بل يوجد في كلامهم الخطا 
والصواب» وعلينا أن نبحث قي كلامهم لنختار من أقوالهم ما ظهر رجحانة ولا 
نخرج من كلامهم ولا نأي بقول جديد م نسبق إليه . : 


والله أعلم بالصواب: 
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الباب الفالث: الترجة لأشهر مشاهير النقاد من يرجع إليسهم في 
معرفة الرواة ويعتمد قوم في الحرح والتعديل والتعريف بعصادر السرواة 
وبیان طريقتها في ترتیب مادها. 

الفصل الأول: الترجة لأشهر مشاهير النقاد ممن يرجع إليهم في معرفة 
الرواة ويعتمد قوم في اجرح والتعديل 

بعد أن ذكرنا في الباب الثاني الرواة وأقسامهم و كيفية ترا مهم عند 
إرادة دراسة الأسانيد للوصول إلى الحكم النهائي في الراوي جرحا أوتعديلا من 
حلال أقوال العلم فيه بحسن بنا أن نذكر هنا من اشتهر من الأئمة قي باب نققد 
الرواة لنقف على شيء من مناقبهم وفضائلهم ال من أجلها استحقوا الإمامة في 
الدين مع بيان مذاهبهم قي التشدد والتساهل والتوسط وغير ذلك ما لاغهي 
للباحث من معرفته. 

والمحكلمون في الرجال عبر العصور كثيرون يصعب حصرهم فقد تكلم 
في الرحال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة وابسن 
عباس وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وغير هم رضي الله عنهم. 

ومن التابعين عامر الشعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد 
بن حبير والزهري وغيرهم. 

وما حفظ عن هؤلاء من الكلام في الرواة قليل لا تجحد إلا واحدا بعد 
الآحر لقلة الضعفاء قي ذلك الزمن قال الذهي: وسبب قلة الضعفاء في ذلك 
الزمان قلة متبوعيهم من الضعفاء إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول» وأكثرهم من 
غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون وهم كبر التابعين 
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فیوجد فیهم الواحد بعد الواحد فیه مقال کا ارت الأعور وعاصم بن ضمرة 
ووه . 

وقال السخاوي: " وأما المتكلمون في الرحال فخلق من ضوم ادى 
E ES‏ 
رضي الله عنهم وهل جرا 7)". 

وحصر أئمة اجرح والتعديل عبر العصور غير مستطاع لأحد 6 
فهذا الذهي وقد ذكر بعض أئمة اجرح والتعديل من تبع التابعين ثم قال: وحلق 
يتعذر اسقصاؤهم ويتعب إحصاؤهم . نم ذكر الذهي في كتابه " ذكر ننن 
يعتمد قوله قي الحرح والتعديل" أئمة اجرح والتعديل عبر العصور من الصحابنة 
إلى عصره أكثر من سبعمائة إمام وهو مع ذلك غير مستوعب هم وإغا ذكر في 
كل طبقة المشهؤرين منهم فقط. 

ونحن نقتصر في هذا الباب على أشهرهم ممن كثر نقدهم للرواة وق 
عنهم أقوالهم ثي معظم الزواة سوى الصحابة والتابعين لندرة كلامهم في النرواة 
ولقلة الضعفاء قي زمنهم» ويكون تركيزنا على الأئمة في زمن الرواية مخسلاف 
القرون المتأحرة فإن معرفة الرحال فيها لا يتوقف عايها صحة الحديث أو ضعفه 
اھ ن کا الزن اا ادن یرد ی اوا دمر ت ی 
وإعطاء الراوي حكما محددا كالذهي وابن حجر. 


(۱) ذکر من یعتمد قوله (ص )۱٣۰‏ 
(۲) المتكلمون في الرجال ( ٥‏ ) ضمن رسائل أربعة في علوم الحديث 
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وأحب أن أسرد أسماء هم قبل الدخحول في تراجمهم ليكون لدينا تصور 
عن نقوم بترجمتهم من الأئمة على سبيل الإجمال. 


اسم الإمام وفاته 
مالك بن أنس بن أبي عامر أبوعبد الله الأصبحي ۱۷۹ 
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي الأوزاعي 8¥ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ۱1۰ 
سفيان بن سعيد بن مسروق أبوعبد الله الثوري 1۱ 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اللالي الكوقي ثم اللكي 1۹۸ 
يجى بن سعيد بن فروخ البصري المعروف بالقطان 1۹۸ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنير أبوسعيد البصري ۹۸ 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ا4 
يى بن معين بن عون الغطفان مولاهم أبو زكريا البخدادي ۳ 
علي بن عبد الله بن جعفر أبوا لحسن المعروف بابن المديي 4 
محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبوعبد الرحمن الكوقي r4‏ 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري كاتب الواقدي .۳ 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو أبوسعيد المعروف بدحيم te‏ 
محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن مغيرة أبوعبد الله البخاري o٤‏ 
عبيد الله بن عبد الكرع بن يزيد القرشي مولام أبوزرصة ۲٦٤١ ٠‏ 
الرازي 
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبوحاتم الرازي VY‏ 
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أحمد بن عبد الله بن صا الكوقي المعروف بالعجلي 

إبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق المعروف بالحوزحاني 
سليمان بن أشعث بن إسحاق الأزدي أبوداود السجستاني 
محمد بن عيسى بن سورة أبوعيسى الترمذي 

أحمد بن صا المصري أبوجعقر الطبري 

أحمد بن شعيب بن علي بن حرب أبو عبد الرحمن الدسائي 
عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد المعروف بابن خراش المروزي 
محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي 

محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي البسن المعروف بابن 
ا : 

عبد الله بن عدي الجر اني أبوأحمد المعروف بابن عدي 

محمد بن الحسين أبو الفتح بن يزيد الأزدي الموصلي 

علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن المعروف بالدارقطني 

الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويي أبو يعلى المعروف بالخليلي 
أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادي 
علي بن محمد بن عبد الملك الحميري المعروف بابن القطان 
محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي 


أحمد بن علي بن محمد امعروف بابن حجر العسقلاي 


E: 


وقد بان من سرد أماء الأئمة أننا ت ركنا ذكر بعض الأئمة من هم ق 
الممزلة والمكانة تي الدرجة العليا وهم من كبار الأئمة بالاتفاق كالإمام مسلم 
وعبد الله بن المبارك وعمرو بن الفلاس وغيرهم» وذكرنا قي المقابل بعضا من 
النقاد من ليسوا من كبار الأئمة بل وقي بعضهم كلام كابن حراش والأزدي 
وابن سعد» والسبب قي ذلك أني جعلت المقياس ثي ذكر الإمام وعدمه هو 
كثرة كلامه في الرواة وقلته» فمن كثر كلامه ف الرواة حرحا وتعديلا ذكرته 
ولو م يكن من كبار الأئمة كالأزدي ومن قل كلامه المنقول عه في الرواة 
كالإمام مسلم ت ركته لأن القصد أن نتعرف على هولاء الذين تصدروا للكلام 
في الرواة وصار ذلك ملازما هم بخلاف الآحرين فلا تجدهم تكلموا في الرواة 
إلا واحدا بعد الآحر فهم وإن كانوا أئمة في الدين ومرجعا قي الحديث وعلومه 


إلا ام لم يتخذوا النقد قي الرواة حرفة. 


و هذه ترجة موجزة فؤلاء المشاهير من النقاد ممن سبق أن سردت 
اماءهم: ۰ 
ا ااال اجى فهو ابر غا انك بن أت جن لن عام ال ري 
الأصبحي الد نقل الذهي اتفاق المؤرخين على أنه عربي أصبحي.' 

روی ابن أي حاتم بسنده في مقدمة الحرح عن أي هريرة ظا مرقوعا 
(ريوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالا أغلم 
من عام امدينة م غم سند عن عبد الرزاق قوله " كنا نرى أنه مالك بسن 
أنس"“ وقال ابن عيينة: هو مالك. 

وأما ثناء أهل العلم على مالك فأكثر من ا 
مؤلفات ولكننا نذكر في هذه الأوراق مقتطفات يسيرة من ثنائهم عليه قال 
الإمام الشافعي: لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ”» وقال أيضا: مالك 
ا ع ل ی ای رل ن ن ع ارال ج الد 

وقال أيضا: إذا ا الأثر فمالك النجم °. 

وقال النسائي: ' أمناء الله على علم رسول الله لل شعبة بن الحجاج 
ومالك بن أنس ويجيى بن سعيد الققطان قال: والثوري إمام إلا أنه كان يرؤي 


)1( (۱۱/۱) وانظر الارشادايي معرفة غلماء الحديث ۲٠١/١(‏ ) ومقدمة الك امل لي الضعفاء 
)۸۹/۱( 

(۲) تمذيب التهذيب (. alt:‏ 

(۳) انظر مقدمة ابحرح (۳۲/۱) , 

) ۲٠١/۱( والإرشاد‎ ) 1۳/١( التمهید‎ )٤( 
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عن الضعفاء ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولاأحل منه ولاأوثق ولاآمن 
على الحديث منه ولاأقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد 
الكرعم ©. 

وقال يى القطان: كان مالك إماما في الحديث ”. 


وعرف مالك بانتقاء الرواة وشدة التحري في الرواية قال ابن عيينة le:‏ 
أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمهم بشأمُم» وكان لا بحدث إلا عسن ثقة ”. 
وقال الإمام الشافعي: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد به يديك *. 


وقال ابن معين وأحهمد بن حنبل : لا تسأل عن رحل حدث عنه مالك 
إلا أن يى قال إلارحلا أورجحلين . 


وقال البخاري: "لا نعلم مالكا حدث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء 
الخراساني" وقد تعقب على هذا القول لأن عطاء الخراسان ليس تروك الحديث 
بل هو مختلف فيه» وقد وثقه غير واحد من أهل العلم وقال ابن رحب معلقا 
على قول البخحاري: " وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة عام رباف 


) ١۳ ء٦١‎ /١( مقدمة التمهيد لابن عبد المر‎ )١( 
)۳١/۱( مقدمة اجرح‎ )۲( 

(۳) مقدمة الحرح (۲۳) 

)١ ٤( المصدر السابق‎ (6) 

(ه) مقدمة الكامل ۹۱/١(‏ ) 
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وثقه كل الأئمة ما خلا البخاري ولم يتابع على ما ذكره وأكثر ما فيه أنه كإن 


ق 4 بعض و ( 0 
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وقال ابن حباف: كان مالك أول من انتقى الرحال من الفقهاء بالمذينة 
وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث ولم يكن يروي إلا ماصح ولا يحدث إلا عن 


وقال الذهي: تأهل للفتيا وحلس لاإأفتاء » وله إحدى وعشرون سنة 
وحدث عنه جماعة وهو شاب طري» وقصده طلبة العلم من الآفاق في حر 
دولة أيي جحعفر المنصور ومابعد ذلك وازدحوا في خلافة الرشيد إلى أن مات © 


ومن أقواله رحهه الله : " لا يؤخذ العلم من أربعة» وخذوا ممن سوى 
ذلك» لا يؤخحذ من سفيه معلن بالسفه» وإن كان أروى الناس» ولا من صاحب . 
هوی يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت 


(۱) شرح علل الترمذي (۸۷۷/۲ ) 
(۲) التمهید )1۸/١(‏ 
(۳) قات ابن حبان ( ۷/ ٤٩۹‏ ) 
)٤(‏ السیر (۸/ )٤۹‏ 
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لا تتهمه أن یکذب على رسول الله َء ولامن شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا 
یعرف ما يحدت به . 

فمناقب مالك بن انس رجه الله تعالی ‏ لا تحصی فکما ذکرت قد 
ألفت فيه مؤلفات ولکن ما ذکرت یدل على إمامته وتقدمه على اهل عصره بلا 
ريب ويعد من كبار علماء اجرح والتعديل بل إن ابن أي حاتم حين شرع ي 
ذكر الأئمة الحهابذة الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الديسن ونقادا 
لناقلة الآئار من الطبقة الأولى با لحجاز بدا مالك بن أنس. 

قال الذهبي في السير :هو إمام في نقد الرجال ثم ذكره فيمن يعتمد قوله 
في اجرح والتعديل وعده من العلماء الذين تكلموا في كثير من الرواة . 


توف: مالك بن أنس رجه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة فيما قذمه ٠٠.‏ 


لأمة محمد كلل سنة (۱۷۹) من المحرة. 

هن مولفاته ان لظي( الوا وعو كاب افد رضم االله الول 
في الأرض تلقاه عنه حلائق لا يبحصون عددا قال الشافعي: " ما قي الأرض بعد 
كتاب الله أكثر صوابا من موطأً مالك بن أنس © . ٠‏ 

قلت: هذا قاله الإمام الشافعي قبل أن يوجحد الصحيحان لتقدم مالك 
عليهما وإلا فالصحيحان مقدمان على الموطاً لوجود المراسيل والمنقطعات في 
الموطاً. 


)۹۲( مقدمة الکامل‎ )١( 
) ۷۷/١( مقدمة التمهید‎ )۲( 
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الأوزاعي = هو عبد الرحهن بن عمرو بن أبي عمرر أبو عمرو الفقيه 
إمام أهل الشام ولد ببعلبك سنة (۸۸) وتربى في حجر أمه يتيما فقيرا. ٠‏ 

كان الأوزاعي إماما ق الحديث إماما في السنة إماما في الفقه فاجتمع فيه 
من الأوصاف الحميدة ما تفرق في غيره. 

قال أبوزرعة الدمشقي: كان أصله من سبأً السند وكان زل 
الأوزاع موضع مشهور بدمشق فغلب ذلك عليه “. 

قال ابن عيينة: كان الأوزاعي إماماء وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما 
كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي وقال أيضا: إذا رأيت الشامي بحب 
الأوزاعي وبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سبة . 

وقال أبو إسحاق الفزاري: لو حيرت هذه الأمة E ak‏ 
الأرزاعي". 

وقال العجلي: ثقة من حيار المسلمين “. 

وقال أبو يعلى الخليلي: إمام بلا مدافعة ورعا وعلما رئي بمكة يركب 
ومالك بن أنس آحذ ب ركابه وسفيان الثوري يقوده أجاب عن انين ألف' مسألة 
من الفقه بحفظه e ٠,‏ 


. تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في مقدمة الحرح (۱/ ۷۹ (TT AAS‏ 
(۳) التذكرة (0۷۹/۱) 

)۸۳/۲( ثقاته‎ )٤( 
)٠۱۹۸/1( (ه) الإرشاد في معرفة علماء اللحديث‎ 


Fo. 


وكان الأوزاعي من الأئمة المتبوعين في الفقه وكان أهل الشام على 
مذهبه فترة من الزمن قال الذهي: كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب 
الأوزاعي مدة من الدهر ثم في العارفون به “. 

قال ابن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فذكرهم ثم ار 
علم هؤلاء الستة من أهل الشام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 

اشتهر الأوزاعي .عكاتبة الخلفاء والأمراء لنصحهم وتوجيههم إلى ما فيه 
مصلحة الأمة مع شفاعة الأفراد عندهم وذكر ابن أي حاتم تسعة من رسائله إلى 
الخلفاء . 

ومن أقواله المأثورة عنه: " حمسة كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم 
الحماعة واتباع السنة وعمارة المساحد والتلاوة والجهاد " ". 

والأوزاعي وإن كان كلامه في الرواة قليلا بالنسبة لغيره ولكن ممن 
يعتمد قوله وحاصة في أهل الشام قال ابن أبي حاتم: وكان من العلماء الجهابذة 
النقاد من أهل الشام. 

وكذا عده من أئمة اجرح کل من اين عدي وابسن حبان والذهي 
وغيرهم. 

سبب وفاته: أسند ابن أبي حاتم عن عقبة بن علقمة أنه قال: كان سيب 
موت الأوزاعي أنه احتضب بعد انصرافه من صلاة الصبح ودحل في حمام له في 
() التذكرة )0۷۹/١(‏ 


(۲) مقدمة اجرح )٠۸۷/١(‏ 
(۳) القذكرة )۸٠/١(‏ 


منزله وأدحلت معه امرأته کانونا ( اوقد ) فيه فحم ثلا يصیبه يصيبه البرد وغلقت 
اباب عليه من برا ( أي الجارج ) فلما هاج الفحم صرت تفسه وعالج الاب 
ليفتحه فامتنع عليه فألقى نفسه فوجدناه متوسدا ذراعه إلى القبلسة . وتوف 
سنة( ٠١۷‏ ). 

۳ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الأزدي مولاهتم 
الواسطي نزيل البصرة ولد بالواسط وسكن البصرة من الصغر. 

وقال سفيان. الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن أبي 
حاتم: يعن فوق العلماء قي زمانه © 

وقال أبوحاتم الرازي: كان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له كأنه 
٠‏ جلى بهذا الشأن *. E‏ 

وقال الشافعي: E SE‏ ”. وقال أب وداود : ٠‏ 

SS SS GO TG 
©“ شعبة إمام في الحديث‎ 


)٠٠۲/۱( تقدمة اجرح‎ )١( 

(۲) العلل الصغیر )۷٤۹/٥(‏ 

(۳) اجرح (۱۲۹/۱) 

() تقدمة ابرح (۱۲۸/۱ » )۱١۹‏ ومقدمة الجروحين )٤٦/١(‏ 
(ه) مقدمة اجرح (۱۹۳/۱ ) التذكرة (۱۹۳/۱) 

)٠٠/٤( تمذیب التهذیب‎ )٩( 

(۷) اجرح (۱۲۹/۱) : 


وقال ابن حبان: فهو أكثرٌ رحلة من مالك في الحديث وأكثر جولانا في 
طلب السنن» وأكثر تفتيشا قي الأقطار عن شمائل الأخبار . 

وكان شعبة يتكلم في الرحال حسبة ولم يكن يرى أنه كان يسعه 
السكوت وكلمه بعض الأئمة قي أن بعسك عن أبان بن أي عياش فقال: لا 
يسعني ذلك» وقال کل من حاد بن زيد وابن مهدي: کان شعبة يتكلم في هذا 
Ms‏ 


-حسبه 


ولقد بلغ به الأمر قي الدفاع عن حديث رسول الله لإ أنه كان 
يستعدي على بعض الرواة من ليس أهلا للرواية إلى الساطان قال الإمام 
الشافعي: كان شعبة بجيء إلى الرحل فيقول: لا تحدث وإلا استعديتك عليك 
إلى السلطان . 

وقال ابن حبان: شعبة أول من فتش بالعراق عن أمر الحدثين ومحانب 
الضعفاء والمتر وكين حن صار علما يقتدى به ثم تبعه بعده أهل العسراق حسق 
وصفوه بأنه أول من وسع الكلام في اجرح والتعديل . 

وقال ابن رجب: وهو أول من وسع الكلام ني الحرح والتعديل واتصال 
الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العللء وأئمة هذا الشأن تبع له في هذا 


العلم ۳ 


)٤١/١ مقدمة الجروحين(‎ )١( 
)۱۷١/١( مقدمة اجرح‎ )۲( 

(۳) اجرح (۱۲۷/۱) وائسیر )۲۱١/۹(‏ 
)٤(‏ الفقات ر٦/٤٤‏ ) 


فشعبة إمام اهل النقدء وعليه الاعتماد لمن جاء بعده» وإليه المنشهى في 
علم الرحال وعلل الأحاديث توق رجه الله سنة ( 0 

وليس لشعبة كتب وضعها في الرحال ولكن أقواله جمعت فيما بعد في 
الرجال وعلل الأحاديث فما من كتاب من كتب الرجال يخلو من قول شعبة. : 
٤‏ الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق شيخ الإسلام وسيد الحفاظ أب 
عبد الله الثوري الفقيه الكوني. 

ولد بالكوفة سنة سبع وتسعين» وطلب العلم وهو صغیر وکان أبوه من 
علماء الكوفة, 

فال شتتبة بن اجاج وبتفيان ابن عة اوري مي الؤمئن 5 

وقال عبد الله بن المبارك: لا أعلم على الأرض أحدا أعلم من سفيان”. 
وقال بيى القطان: لا يقذم على الثوري وشعبة أحدا ° 
وقال عبد الرحمن بن مهدي:سفيان الثوري هو إمام في الحديث إمام في 
السنة . e‏ 

ر ا چ 


وإذا حالفه سفيان أحذت بقول سفيان . 


شرح علل الترمذي )٤٤۸/٩(‏ 

(۲) مقدمة الجر ح(١/۱۸١)‏ مقدمة الكامل )۸٠/١(‏ 
(۳) مقدمة الكامل قي الضعفاء(١/١۸)‏ 

:)٤۹/1(نيحورجا مقدمة‎ )٤( 

(ه) تقدمة اجرح )1۸/١(‏ ' 


وكان ‏ رجه الله معروفا بقوة الذاكرة قال عبد الرزاق: معت 
الثوري يقول: ما استودعت قلي شيعا قط فخاني ”. 

وقال أبوحاتم: هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أي إسحاق وهر 
أحفظ من شعبة وإذا احتلف شعبة والثوري فالثوري ©. 


وقد عده ابن أبي حاتم من العلماء الجهابذة النقاد بالكوفة وقد ذكره ابن 
عدي ضمن النقاد في مقدمة الكامل وابن حبان في مقدمة الجروحين» وذكره 
الذي فيمن يعتمد قوله قي اجرح والتعديل وقال في الميزان : له نقد وذوق ©. 


ومن أقواله الحفوظة : " لما استعمل الرواة الكذب استعملنا مم 
التاريخ ". 

وكان الثوري غلبت عليه شهوة الحديث فكان يخاف على نفسه ممن 
ذلك ويقول: وودت أن أنجو من الحديث لا علي ولا لي . 

مات بالبصرة في شهر شعبان سنة )١٦١(‏ مختفيا عن المهدي فإنه كان 
قوالا بالحق شديد الإنكار *. 


(1) علل الترمذي الصغيرر )۷٤۹/٥(‏ واجحروحين ٤1/1(‏ ) 
(۲) مقدمة الحروحين(١/١٠)‏ 

)١١ / ١( مقدمة اجرح‎ )۳( 

)۱۹٥/۲ ص‎ ( )( 

(ه) مقدمة الكامل )۸٤/١(‏ . 

(1) مقدمة الکامل )۸٥/۱(‏ 

. )۲١٠۹/١( القذكرة‎ )۷( 


سفيان بن عيينة بن أي عمران الهلالي الفقيه الحافظ الإمام الحجة 


e‏ ولد سنة سبع وماثة وطلب العلم قي صغره. 
قال الإمام الشافغي: لولامالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز“. 


وقال الإمام أمد: ما رایت أعلم بالسنن منه ”. وقال العجلي: ا 
ثبت في الحديث يعد من حكماء أصحاب الحديث سكن مكة و كان حديثه نحوا 
من سبعة آلاف حدیث ولم یکن له کتب ”. وال نوري عن موان ب 
عيينة فقال:ذاك أحد الأخدين“ . وقال أبوحاتم الرازي: أثبت أصحاب الزهري 
مالك وابن عيينة» وكان ابن عيينة إماما ”“ . 6 

وقال ابن حبان: کان من الحفاظ وأهل الورع والدين ”“. وقال 
اللكائي: : هو مستغن عن التزكية لتثبته وإتقانه © 5 

وقال الذهي: طلب الحديث وهو حدث بل غلام» ولقي ا 
عنهم علما جما وأتقنه وجوده »وجمع وصنف» وعمر دهرا وازدحم الطلبة عليه 
وانتهى إليه علو الإسناد ورحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأحدا © , ؛ 


)0 مقدمة ابرح (۳۲/۱) وتذكرة الحفاظ (۲۹۳/۱) 
(۲) مقدمة ابرح السابق (۳۳/۱) 

)٤۱۷/۱( تقاته‎ )۳( 

)٤(‏ مقدمة الكامل )4٦/١(‏ ؛ 

(ه) مقدمة اجرح )0۲/١(‏ . 

() قات ( ٤٠٤ / ١‏ ) ا 

(۷) تمذيب التهذيب )٠١۷/٤(‏ 


وقد عده ابن أي حاتم من العلماء الجهابذة النقاد بل ذكره بعد مالك 
بن أنس وقدمه قي الذكر على الثوري وشعبة والأوزاعي مع أَمُم أقدم وفاة منه 
توفي ره الله تعالی ‏ سنة (۱۹۸). 

وله في الحديث حامع عرف باسمه ( حامع سفيان الثوري ) وقد تسىئ 
عليه أبوداود في رسالته إلى أهل مكة. 


1 جى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة 
وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري. 

قال ابن حبان: کان من سادات اهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا 
ودينا وعلماء وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في الحديث عن 
الثقات وترك الضعفاء ومنه تعلم أحمد ويجى بن معين وعلي بن المديي وسائر 
أئمتنا . 

وقال ابن مهدي: ما رأيت أحسن أحذا للحديث ولا أحسن طلبا له 
من يى القطان 7. 

وقال ابن المديني: م يكن ممن طلب وعي بالحديث وأقام عليه وم يزل 
فيه إلا ثلاثة القطان وسفيان بن حبيب ويزيد بن زريع . 


)٤١۱/۹( السیر‎ )۱( 

(۲) الفقات (۷ / ٦١١‏ ) 
(۳) تمذیب التهذیب (۱۹۱/۱۱) 
)٤(‏ تمذیب التهذیب (۱۱/ 0۹۱) 


رال اھد ین کل حدثن یی القطان وما رأیت بعین مثله ”. .وقال 
أيضا: ما ر يت مثل بى القطان في هذا الشأن يعن في معرفة الحديث ورواته 
کان صاحب هذا الشأن ”. 

وقال أيضا: إليه النتهى في التثبت بالبصرة ”. e‏ 
مهدي: لا ترى بعينيك مثل يى بن سعيد القطان أبدا . 


وقال ابن الديني: ما ابت ااا کک را ی ی بن ت 
القطان . 

ف ا و ر وو 
وتضعيفا قال ابن رحب: هو خليفة شعبة والقائم بعده مقامه ثي هذا العلم وعنه 
تلقاه أئمة هذا الشأن كأحمد ويجى وقد كان شعبة يمحكمه على نفسه قي هذا 
العلم . 

ولأحل مكانته ومنزلته عند أهل العلم كانت آقواله محل جناية عند 
النقاد لتحديد حال الرواة من خلالها. TE‏ 


)۷٠٠/١( العلل الصغير للترمذي‎ )١( 

(۲) مقدمة المحرح (۲۳۳/۱) 

)۲٤١۹/١( المصدرالسابق‎ )۳( 

)٠٠٥/۱( شرح علل الترمذي‎ )۹۸/١( مقدمة الكامل‎ )٤( 
)۲٤۹/۱( (ه) مقدمة اجر ج‎ 

٠. )٤٩٤/۱( شرح علل الترمذي‎ )٩( 


قال الذهي: فأول من حمع كلامه قي ذلك الإمام الذي قال فيه 
أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيي مثل يى بن سعيد القطان “ . 

وقال الذهي أيضا: عبد الرحمن بن مهدي وكأنه هو وييى القطان قد 
انتدبا لنقد الرجحال وناهيك ممما حلالة ونبلا وعلما وفضلاء فمن حرحا لا يكاد 
يندمل جرحه» ومن وثقا فهو الحجة المقبول» ومن اختلفا فيه اجتهد تي أممره 
ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن» وقد وثقا خلقا كثيرا وضعفا آحرين "© 
وقال العجلي: لا يبحدث إلا عن ثقة ©. 

وقد وصف ييى القطان بالتشدد فرعا ضعف الراوي بسبب وهمم في 
حديث أوفي حديين» وههذا قال الترمذي: كان ييى القطان إذا رأى الرحل 
يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه ©. 


ومن أقواله الحفوظة عنه: " ينبغي لصاحب الحديث أن يكون بست 
الأحذ ويكون يفهم ما يقال له» ويبصر الرحال ثم يتعاهد ذلك " . 


توفي بعد عمر مديد وحياة حافلة بالنشاط العلمي والتققوى والزهد 


والورع سنة(۱۹۸). 


)٠/١( مقدمة الميزان‎ )١( 

(۲) ذکر من یعتمد قوله في احرج (ص ۱۹۷) 
(۳) الثقات (ص )۳٣۳/۲‏ 

)۳۹۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق )٤11/١(‏ . 


۷ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم الإمام الكبير 
العلم الشهير أبو سعيد البصري 


قال علي بن المديني: لو أحذت فحلفت بين ال ركن والمقام حلفت بالل 
وااو ار اجا ف اع ایت ی عد الین ب ی 


وقال أحهمد بن حنبل: ,كأن عبد الرحمن حلق للحديث ”“ و ما يتميز به 
أنه کان حریصا على أداء الحديث بلفظه قال أحمد: ا 
یتوقی کثيرا كان يحب أن يحدث باللفظ 7. 


كان معروفا بالثثبت قي الرجال والتحري فيمن يروي عنهم وكان .لا 
يروي إلا عن ثقة قال اخطيب البغدادي: إذا قال العا م: كل من أرؤي عذه لكم 
وأسميه a‏ 
روى عنه وس ماه وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي ثم سند 
عن الإمام أحمد بن حنبل انه قال: إذأ روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجحلل 


فروایته حجة . 


)٠١۹/١( والكامل‎ )۲٠۲/۱( )مقدمة اجرح‎ ۷١٠/٠( العلل الصغير‎ )١( 
)٤۹۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )۲( 
)۲٤۱/۱۰( تاریخ بغداد‎ )۳( 


)۹۲ الكفاية (ص‎ )٤( 


2 


ومن أقواله احفوظة عنه " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت 
تفسير كل حديث إلى حنبه ولأتيت المدينة حى انظر في كتب قوم قد عست 


OF 


ومن أقواله أيضا: " حصلتان لا يستقيم معهما حسن الظن الىك 
والحديث 0 


ومن أقواله أيضا: " لايكون إماما ي الحديث من يحدث بكل ما سممى» 
ولا يكون إماما قي العلم من يحدث عن كل أحد»ولا يكون إماما قي العلم من 
بحدث پالشاذ من العلي“". 


والخلاصة أن عبد الرحمن بن مهدي من كبار أئمة النقد المبرزين فييه» 
وهوأيضا من المعتدلين» وقد عده ضمن أئمة النقد ابن أي حاتم وابن عدي وابن 
حبان والذهي وغيرهم. 

توف رهه الله تعالی في السنة الي توفي فيها صديقه ورفيق رحلاته حى 
القطان (۱۹۸) . 


(۱) اجرح (۲۹۲/۱)» 
(۲) مقدمة اجرح (۱/ ۲۹۲) 
(۳) شرح علل الترمذي )٤۷۰/۱(‏ 


۸ کے ھی ن ن نن غر بو ریاد بن طم ابیز گرا انان 
٠‏ البغدادي ولد سنة )٠١۸(‏ وكان أبو ه معين على خراج ج الري فمات فخلسف 
لابنه یی الف Sl E‏ 
E‏ 


O a‏ أحمد: اوسا 
ین افد ټوا له ابم ا 9 


وقال علي بن المديني: دار حديث الققات على ستة فذكرهم تم قال: ما 
شذ عن هؤلاء يصنير إلى اثني عشر فذكرهم ثم قال: فصار حديث هولاء كلهم 
إلى یی بن r Gu‏ 
بن معين فليس بحديث واي رواية فليس هو بشابت ‏ 


وقال قرو ا افا ا کان ق أضخابنا اظ لابوا من المد ن 


حنبل ولا أسرد للحديث من الشاذكوني ولا أعلم بالإسناد من يى بن معين مد 
قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط “. ا 


() مقدمة الکامل )۱۲٣/۱(‏ شرح علل بن رحب )٤۸۹/۱(‏ 

»( الکامل (۱۲۳/۱) شرح علل الترمذي ١ )٤۸۹/1(‏ 
™( شی ا 6 O‏ ور فم رر ی کی ا کر 
)٤(‏ ذب التهذیب )٠٠۰/۱۱(‏ ` 
(ه) شرح علل الترمذي )٤۹۰/۱(‏ 


FF 


وقال ابن رجب: کان يى بن معن يوسع القول في اجرح ولا بابي 
أحدا بل يصدع به في وجه صاحبه وههذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي: كل 


Nok 


من سکت عنه يى بن معين فهو ثقة 


ومذا كان الرواة من الضعفاء المتهمين في الحديث يكرهون يى بسن 
معين لكثرة ما فضحهم وبين أمرهم قال محمد بن هارون الفلاس المخزومي: إذا 
رأيت الرجل يقع ي يى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث» وإغا ييغضه 
ا بين أمر الكذابين ”. وقال العجلي: ما خلق الله أحدا كان أعرف بللحديث 
من يى بن معين ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديي ونظرائهم فكان 
هوالذي ينتحب هم الأحاديث ولا يتقدمه منهم أحد ولققد كان يۇتى 
بالأحادیث قد حلطت وتلبست فيقول هذا الحدیث کذا وهذا کذا فیکون كما 
قال 7. 

وقال ابن حبان: كان من أهل الدين والفضل ومن رفض الدنيا في جمع 
السنن وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حى صار علما يقتدى به في 
الأخبار وإماما يرحع إليه في الآثار ^ . 


(۱) شرح علل الترمذي )٤۸۹/۱(‏ 

(۲) مقدمة اجرح (۳۱۹/۱) 

(۳) تاریخ بغداد )۱۷۷/١ ٤(‏ السير )۷۷/1١(‏ تمذيب التهذيب )۳١١/١(‏ . 
(4) الفقات ( ۹/ ۲٣۲‏ ) 


راا 


رمن قول افرط مه رج ف تمل لوم کب اديت مسین 
وجها ما عرفناه )1( 1" 


ولاشتهاره بين الأئمة من معاصريه في معرفة الرحال حي صار علما فيا 
هذا الفن قصده إليه جلة العلماء من أجل معرفة الثقات والضعفاء قال الذهببي: 
فم“ فمن أئمة اجرح والتعديل بعد من قدمنا يى بن معين قد سأله عن الرحال 
عباس الدوري وعثمان الدارعي e‏ 
بحسب اجحتهاده» ومن تم احتلفت آراژه وار ون اران ا اا 
احتهادات الفقهاء اجتهدين وصارت هحم قي المسألة أقوال ‏ . 


توفي في ذي القعدة غريبا مدينة رسول الله ڳل سنة )۲١۳(‏ قال أبوخلع 
الرازي: توفي جى بن معين عدينة رسول الله ل ووضع على سير الي بل 
واحتمع قي جنازته حلق كثير وإذا رحل يقول: م ي 
ر تی راان یکره 9 


)٤۳٠/۲( القذكرة‎ )١( 
)۱۷۲( ذکر من یعتمد قوشم‎ )۲( 
)۳۱۷/۱( مقدمة ابحرح‎ )۳( 


4 


_ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي إمام أعلم أهل عصره 
با لحدیث وعلله أبو الحسن المدين ثم البصري ولد في سنة إحدى وستين ومائة. 
قال ابن عيينة وهو أحد شيوخه يلومني على حب علي والله ما أتعلم 
منه أكثر مما يتعلم من ”“. وقال يى القطان: أنا أتعلم من علي أكثر نما يتعلسم 
مني . 
وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديي" 
وقال البخاري حين قال له محمد بن إسحاق الثقفي: ما ذا تشتهي ؟ 
قال: اشتهي أن ن أقدم العراق وعلي بن المديي حي فأحالسه *. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة إلى أ مد بن 
حنبل وهو أفقههم فيه وإلى علي بن المديي وهو أعلمهم به وإلى يى بن معين 
وهو أكتبهم له وإلى أبي بكر بن أي شيبة وهو أحفظهم له وقال أبو حاتم 
الرازي: كان علي بن المديي علما قي الناس قي معرفة الحديث والعلل وكان 
أحمد بن حنبل لا يسميه إغا يكنيه أبو الحسن تبجيلا له وما معت أحمد بن 
حنبل ماه قط ° . 


E E /١( الکامل‎ )( 
)٤۸٥/۱( شرح علل الترمذي‎ )۲( 

(۳) شرح علل الترمذي )٤۸٥/١(‏ التذكرة )٤۲۸/۲(‏ 

)٥٩/١( اجروحين‎ )٤( 

(ه) مقدمة اجرح )۳٠۱۹/۱(‏ 

() مقدمة اجرح (۳۱۹/۱) 


Fe 


وقال عبد الرهن بن ابي حاتم: سألت ابي غن اهمد بن حنبل وعلي بن 
المديي أيهما كان أحفظ قال: كانا في الحفظ متقاربين كان أحمد أفقه وكلان. 


علي أفهم بالحدین , 


كان علي بن المديني مكثرا من التأليف وذكر غير واحد من أهل العم 
كثيرا من من مولفاته لأهميتها وسرد له الحاكم في معرفة علوم الحديث بجموغسة 
منها يل قال النووي لابن الديي نحو من مائيي مصنف. ا 

قال الذهبي : إليه النتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال 
امغرفة بتقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن بل لعله فرد زمانة في 
معناه . : 

وامتحن غلي بن الديتي ي مسالة حلق القرآنء فأحاب مكرهاء م تاب! 
E E E N‏ 
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنةء ثم كان يقول: اتخذت أحمد بن ا 
إماما فیا بی وبين الله غراوحل ومن یقوی على ما یقوی عليه یو عي د اله ر 
امد بن حنبل ). 

قال الذهي: مناقب هذا الإمام جمة لولا مأاكدرها بتعلقه بشيء a‏ 
مسألة القرآن وتردده إلى أحمد بن أبي دؤاد إلاأنه تنصل وندم وكفر من يقول 


(۱) مقدمة اجرح (۳۱۹/۱) شزح علل بن رحب )٤۸٥/۱(‏ 
(۲) ليران )٤١/٣(‏ 


۳٦ 


بخلتق القرآن» فالله يره ويغفر له ”.وقال السبكي: والصحيح عندنا أنه إفا 
أحاب حشية السيف ”". 

والخلاصة أن علي بن المديي وإن وقعت منه هذه الزلة وهو بشر وليس 
عمعصوم وحاصة أن هذه الفتنة صاحبها إكراه من أربايماء وكانوا أصحاب 
السلطة أنذاك ولم يكن علي بن المدييي وحده فيمن استجاب نمم بل استجاب 
نها كثير من العلماء وكان عذرهم في ذلك أن الله أباح للمكره أن ينطق بكلمة 
الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمعنا بالإعان. 

قال تعالی: 3 من کفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبعان 

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ]. 
وتكلم فيه من أجل استجابته ني تلك الحنة» ومذا أورد العقيلي ذكره لي ضعفائه 
فرد عليه الذي وبالغ في رده فقال:أما لك عقل ياعقيلي أتدري فيمن تتكلم. 

ويكفيه فخرا أن يذكر مع كبار أئمة الحديث بل ويقدم عليهم قال ابسن 
حبان وهو يذكر الأئمة في الدين في ذلك العصر " ... إلا أن من أودعهم ي 
الدين وأكثرهم تفتيشا على المترو كين وألزمهم ذه الصناعة على دائم الأوقات 
منهم كان أحمد بن حنبل وييى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله عليهم 


اجمعین . ما ت س رحمه الله تعالی ‏ بسامرا في العراق سنة )۲۳٤(‏ . 


)٤۲۸/۲( التذكرة‎ )١( 
)۱٤۷/۲( الطبقات‎ )۲( 
)٤١/۳( (س) الميزان‎ 

)٠٤/١( مقدمة الجروحين‎ )٤( 


1Y 


٠١‏ محمد بن عبد الله بن غير الممداني بسكون اليم الكوقي أبو عبد 
الرحمن الكوقى . _, 

. كان أحمد يعظمه' تعظيما عجبا ويقول: أي في هو ”“. وقنال أحملد 
أيضا: محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق © ! 


رال ابن ايد ك 
رجا فجن الب رال والب ارال رحا و كان فوا 3 . وقال النسبائي: اثقة 
مأمون . وقال أبوحاتم: ثقة يحتج بحديثه . وقال ابن عدي: کان الحسان بن 
سفیان يقول: ابن نمير ريحانة العراق وأحد الأعلام © . : 

وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع ق الدين " . 


وقال ابن رشدين: سألت أحمد بن صا المصري عنه فقال: تساي عن 
i‏ 
للعقل والدين ولكل شيء “. 


)٠١۱/۹( تمذیب التهذیب‎ )٤۳۹/۲( التذکرة‎ )١( 
)۳۲۰/۱ مقدمة اجرح(‎ )۲( 

)٤٤٠/۲( القذكرة‎ )۳۲١/١( مقدمة اجرح‎ )۳( 
)٤٤٠/۲( القذكرة‎ )٤( 

)۲٠۲/۹( قمذیب التهذیب‎ )٥( 

)0۲۷/١( مقدمة الکامل‎ )١( 

)۸١ /۹( تقاته‎ )۷( 

(۸) لقات ابن شاهین برقم (۱۲۲۲ ) 


۳A 


قلت: ابن مير من الأئمة الذين يرجع إلى قولحم قي معرفة الرواة وقد عده 

ابن أبي حاتم من العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة» وكان مرجعا في معرفة 

رواة الكوفيين ولذا كان أحمد بن حنبل ويجى بن معين يقولان في شيوخ 
الکوفیین ما قول ابن نير ٠‏ 

مات -رحه الله- كما قال البخاري في شعبان أو في رمضان سنة (۲۳۶). 


١‏ أحد بن محمد بن حنبل بن هلال شيخ الإسلام وسيد المسلمين 
في عصره الحافظ الحجة إمام أهل السنة أبوعبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي 
أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في المذاهب الفقهية. ۰ 

خرجت به أمه وهي حامل فولدته ببغداد وما طلب العلم ثم ططاف 
البلادء قال الإمام الشافعي: حرحت من العراق فما حلفت ها رحلا أفضل 
ولاأعلم ولاأفقه ولا أتقن من أحمد بن حنبل . 

قال قتيبة بن سعيد وهو أحد شيوخه: أحمد بن حنبل إمام الدنيا . 

وقال الحارث بن العباس: قلت: لأبي مسهر تعرف أحدا يحفظ على 
هذه الأمة أمر دينها قال: لاأأعلمه إلا شابا في ناحية امشرق يعي امد بن 
حنبل“. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لست أعلم في الإسلام مثله ٠‏ . 


() اجرح (۳۲۰/۱) 

() مقدمة الكامل )١۱۸/١(‏ التذكرة )٤۳۲/۲(‏ . 
(۳) مقدمة الج رح(۱/٣۲۹)‏ 

)۹۲/۱( مقدمة الحرح‎ )٤( 

(ه) تمذیب التهذیب )1٤/١(‏ 


۳۹ 


ا ak E‏ 
أكون مثل أحهد أبدا . : : ١‏ 
قال او رغه الرازى: كان أحمد بحفظ ألف ألف حت فل 
يدريك؟ قال: أحذت عليه الأبواب ^ ۰ 
وقال أبو حاتم الرازي: SR‏ 
وبصحيحه وسقيمه وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه وكان الشلفعي 
يقول لأحمد: حديث اذا وكذا قوي الأسناد عفوظ فإذا قال أحمد: نعم عل 
صلا وبي عليه . PC‏ 
قلت: كان أحمد مع إمامته تي الحديث وتقدمه على غيره من أهل زمانه 
إناما لأعل الس ف شر انت رعذ و ماك عى ا(ق ران ف 
و چ ارما و کدی یاز که ي 
وأبو حاتم الرازي:إذا رأيتم الرحل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب نة 
وقال ابن حبان: أغاث الله به أمة محمد وذلك أنه ثبت في اخنة وبسذل 
نفسه لل حب ضرب بالسياط للل فعصمه اله تعالى عن الكفر وجعله علا 
یقتدی به ملجأً يلجأ إلیه “. 


() الحرح (۳۱۸/۱) 

(۲) نمذيب التهذيب )٠٤/١(‏ أ 
(۳) تقدمة الجر ح(١/٠١۳)‏ 
() مقدمة اجرج ٠ )۳٠۸/١(‏ 
(ه) تقاته (۸/ ۱۹) 


FV 


وقال الملال بن العلاء : " من الله على هذه الأمة بأربعة ولولاهم هلك 
الناس من الله عليهم بالشافعي حن بين احمل من المفسر» والخاص من العام 
والناسخ من المنسوخ ولولاه هلك التاس» ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حي 
صبر تي الحنة والضرب فنظر غيره فصبر ولم يقولوا جخلق القرآن» ولولاه ملك 
الاس ... فذكر البقية “. 

قلت: إن الإمام أحمد اجتمع فيه من حصال الخير من المعرفة بالحديث 
وعلله والفقه وفروعه والسنة وأصوها مام يجتمع قي غيره من أل عصره» 
وفضائله لا تکاد تحصی قال ابن معین: لو حلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله 
بکماطا ”, 

وحسبك برجل يقول فيه ابن معين هذا الكلام إمام اجرح والتعديل في 
عصره. 

وقال صا بن أحمد: توق أبي يوم الحمعة لاثنق عشرة حلت من ربيع 
الأول لساعتين من النهار» واحتمع الناس في الشوارع. 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: معت أبازرعة يقول: بلغي أن المت و كل 
أمر أن مسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلي على أحمد فبلغ مققام 
ألفي ألف وخخمسمائة ”. توفي رهه الله تعالى سنة ۲٤١(‏ ). 


(۱) الکامل )۱۱۹/١(‏ 
(۲) قذيب التهذيب )٠٤/١(‏ 
(۳) مقدمة اجرح (۳۱۲/۱) 


¥4 


۲ ابن سعد وهو محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم البصري نزيل 
بغداد كاتب الواقدي صانحب كتاب الطبقات. وابن سعد وإن كان ا 
بارعا حدثا فهما كثير العلم إلاأنه يقصر عن هؤلاء الأئمةء وإنغا ذكرته هنا 
لكثرة كلامه في الرواة رحا وتعديلا ونقل الأئمة عنه في كتبهم. 
وإنما نزرل عن درجة هولاء الأئمة الأعلام لكثرة روايته عن الواق_دي 
امتهم في عدالته وكان يعتمد عليه ويستقي مادته منه كما ذكر ذلك ابن حجر 
غير مرة في الهدي» وهمذا تكلم فيه ابن معين. 
قال الخطیب : کان من أهل TT‏ 
كبيرا في طبقات الصحابة! والتابعين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن . ٠‏ 
وقال الحسین بن فهم رق کرات کا هه 
والفقه والغريب ”. وقال ابن أي حاتم: سألت أي عن محمد بن سعد فقال: 
يصدق'رأيته حاء إلى القواريري وسأله عن أحاديث فحدثه 7. وقال أبن 
حجر: كاتب الواقدي وصاحب الطبقات وأحد الحفاظ الثقات المتجرين © : 
وابن سعد له كلام كثير قي الرواة جرحا وتعديلا ونقل عه الأئمة 
اعتمادا عليه لا سيما إذا وافق غيره» وأما إذا حالف اق ین جر رالد 


أعلم توف سنة (۲۳۰). ' 


(۱) تاریخ بغداد ( ١‏ / 1 

)٠٦1/۹( تمذيب التهذیب‎ )٤۲٠/۲( العذكرة‎ )۲( ٠ 
)۲۹۲/۷( اجرح‎ )۳( 

)۱١١1/۹( تمذيب التهذيب‎ )٤( 


YY 


۳ محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن مغررة الحعفي مولاهم شيخ 
الإسلام وإمام الحفاظ وأمير المؤمنين أبو عبد الله صاحب الصحيح والتصانيف 
المعروف بالبخاري. 

ولد يوم الحمعة بعد الصلاة الثالث عشرة ليلة حلت من شوال سنة 
٤(‏ ۱۹) قال الحسن بن الحسين البزار رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف 
الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير . 

وقد جال البلاد طلبا لعلو الإسناد وتلقي الشيوخ يقول عن نفسه 
دحلت الشام ومصر والحزيرة مرتين والبصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز تة 
أعوام ولا أحصي كم دخلت إل الكوفة وبغداد مع الحدثين © 

وقال البخاري: لما طعنت في ماني عشرة سنة جعلت أصنف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم في يام عبيد الله بن موسى» وحينفذه صتفت التاريخ 
عند قبر البي يل قي الليالي المقمرة وقال: كتبت عن أكثر من ألف رحل ”. 

وقال قتيبة بن سعيد وهو من كبار شيوخه: لقد رحل إلي من شرق 
الأرض ومن غريما فما رحل إلى مثل محمد بن إماعيل 7. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل: معت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى 
أربعة من أهل حراسان فذكره منهم . وقال أيضا: ما أحرحت خراسان مشل 


)٤۷۸ اندي (ص‎ )١( 
2 (o0) التذكرة‎ )۲( 
. )٠٠١/۲( التذكرة‎ )۳( 


vr 


وقال مسلم صاحب الصحيح بعد أن بين له البخاري علة حديث: لا 
يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك ". ۰ 

وقال الترمذي: و م أر أحدا بالعراق ولاخراسان في معن العلل والتاريخ 
ومعرفة الأسانيد كبر أحد أعلم من محمد بن إماعيل . 

وقال ابن خزية: ما رأيت تحت أدم السماء أعلم بحديث رسول الله ل 
E u RT‏ 

rE‏ البخاري فبداً پنەم 
قال: أبصرهم وأعلمهم باحديث وأفقهم البعاري قال: ولاأعلم أحدا مله © . 

وقال امد بن حمدون: LASSE‏ 
SS‏ 


هو الله أحں 0 " 


(۱) شرح علل الترمذي )٤۹۷/۱(‏ 

(۲) شرح ابن رحب )٤۹٩/۱(‏ 

(۳) العلل الصغیر )۷۳۸/١(‏ 

(T/4) تمذيب التهذيب‎ )٤۹١/١( شرح علل الترمذي‎ )٤( 
)٤۳/۹( تمذیب التهذیب‎ )۲۹٥/۱( (ه) شرح علل الرمذي‎ 
) ٤۸٤ اهدي (ص‎ )٩( 

(۷) شرح علل الترمذي ٤٩٥/۱(‏ 


4 


وكان البخاري متقدما على أهل عصره في الحفظ وفقه الجديث ولا 
يذكر قي هذا الشأن أحد إلا والبخحاري مقدم عليه وقد قال عن نفسه " أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح ومائي ألف حديث غير صحيح “ " وهو أول من 
وضع في الإسلام كتابا صحيحا. 

وقال ابن رجب: وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ» 
والناس بعده تبع له قي هذين الكتابين ( التاريخ والصحيح ) إذ كل من صنف 
في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه . 

وقال الذهبي في التذكرة : شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وقال ابن حجر 
قي التقريب: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. 


وقال البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت: 
لا أعرف فسروا بذلك» وصاروا إلى عمرو بن علي فقالوا : ذاكرنا محمد بن 
إسماعيل بحديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي : حديث لا يعرفه محمد بسن 
إسماعيل فليس بحديث ” . 

وقد رفع الله شأن البخاري بحديث رسول الله ل وأبقى لنفسه ذكرا 
حسنا بذلك وكتابه الصحيح م يؤلف مثله ي الإسلام وقد لقي قبولا بالإجماع 


)0 شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص O‏ 
(۲) شرح علله ابن رحب )٤۷۸/۱(‏ 
(۳) اهدي ( ص ٤۸۳‏ ) 


PYe 


ا لازي فت اا ن اة ان جت و جت ية 
سنة وجعلته حجة فيما بين ويين اله وقال عمر بن بجير البجيري: معت محمد 
بن إماعيل يقول" صنفت کتای الجامع في المسجد الحرام» وما أدحلنت فيه 
حدیٹا حي استخرت الله تعالی وصلیت رکعتین وتیقنت صحته ٩‏ 
وقال أيضا: " مامات ي كاي لاع إلا نامج وکت ر 
الصحاح للال الطول ^" 
STOTT EO‏ 
إماعيل" فعلتق ابن حجر على قول النسائي بقوله " ومثل هذا من مثل النسبائي 
E GH‏ و و ا و ی 
٠ Ede‏ 
ِ راد صف الغاري رمات قل ان اسع ن امور تافالا" 
الذهي: كان رأسا في الذكاء رأسا في العلم ورأسا قي الورع والعبادة © 


سبب موته : 


قال ابن رجب : وامتحن في آخر عمره حسألة اللفظ بالقرآن فإنه قال: 
أفعال العباد خلوقة فنسبه محمد بن جى الذهلي إلى القول بأن اللفظ ببالقرآن 


(۱) هدي الساري ( ص ٤۸۹٩‏ ) 

(۲) الكامل )۱۳١/١(‏ وشروط الأئة الخمسة (1۳ ) 
(۳) اهدي (ص )۱١‏ 

)٠٥١/۲( التذكرة‎ )٤( 


۳۷ 


خلوق وآمره جره وضيقه عليه فخرج البخاري من نیسابور إلى جخاری فكتب 
محمد بن جى إلى والى بخاري في مره فنفاه من بخارى فتوفي بقرية من قراها . 
وسبب تكلم محمد بن يى قي البخاري أنه لما ورد ( أي البتحاري ) 
نيسابور قال محمد بن يى الذهلي: اذهبوا إلى هذا الرجل الصال» فاسمعوا منه 
فذهب الناس إليه حى ظهر الخلل تي مجلس محمد بن يى فتكلم فيه بعد ذلك“ 
وهذا كما ترى من كلام الأقران بعضهم قي بعض وقد يحصل ينهم 
التنافر بسبب تقدم أحدهم على آخر في جال العلم كما هو الخال هناء 
فالبخحاري صار أعلم من محمد بن يى الذهلي مع أن الذهلي كان شيخا 
للبحاري» وما فعله الذهلي بالبخحاري إنغا من باب الحسد لفلاينافسه في العم 
والحاه عفا الله عنهما. 
ثم إن هذه الفرية ال رمى ما البخاري لاتصح ولم يثبت عنه أنه قال: 
إن لفظي بالقرآن مخلوق بل ثبت عنه أنه قال:"من زعم أن قلت: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو كذاب فإني م أقل هذه المقالة إلا أن قلت أفعال العباد مخلوقة“". 
توفي رحه الله تعالى س ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر 
ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين 


وعاش ائنتين وستين إلا ثلائة عشر يوما . 


(۱) شرح علل الترمذي )٤۹٩/۱(‏ 

(۲) تمذیب التهذیب )٠٥/۹(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي )٤۹٩/۱(‏ واهدي ( ص ٤٩۰‏ ) 
)٤(‏ مقدمة الكامل )۱۳١/١(‏ 


vv 


وللبخاري مصنفات عديدة منها ما وصل إإلينا ومنها ما فقدء ومن كتبه 
كتابه العظيم صحيح البنحاري واه " ابمامع المسند الخ ا ن 
الله وسننه وأيامه". ۰ 

ومنها EER‏ 
الصغيء والصغير» ومنها الضعفاء الكبير والصغيرء ومنها الأدب المغرد والقسراء 
حلف الإمام ولتق أفعال العباد وكلها مطبوعة ومتداولة. . 


۶ عد اله بن عبد الكرم بن يزيد بن شروخ قرشي مولام 
حافظ عصره وأستاذ علم العلل أبو زرعة الرازي. 
بدا بالرحلة وهو ابن لات عشرة سنةة وخرج في رحلته الثاني وأغاب 
عن وطنه أربعة عشر سنةه وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق ر 
وخحراسان وكتب مالايوصف كثرة . 


قال يونس بن عبد الأعلى: أبوزرعة وأبوحاتم إماما خراسان ودعاهسا 
وقال: بقاؤهما صلاح للل 
وقال محمد بن يى الذهلي: " لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله عز 


وجل مثل أبي زرعة» وما كان الله عز وجل ليترك الأرض إلا وفيها ومشل أي 
زرعة يعم الناس ما جهلوه و 


(۱) السیر )٠١/۹(‏ 
(۲) مقدمة اجرح )۳۳۶٣/۱(‏ 
(۲) مقدمة اجرح (۳۲۹/۱) شرح غلل ابن رجحب )٤۹۱/۱(‏ 


YA 


وقال أبو حاتم الرازي: ما حلف أبو زرعة بعده مثله علما وفقها 
وصيانة وصدقا وهذا نما لا يرتاب فيه ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان 
يفهم هذا الشأن مثله» ولقد كان من هذا الأمر بسبيل . 

وقال إسحاق بن راهويه: " كل حديث لايعرفه أبو زرعة الرازي ليس 
له صا" . 

وكان أ مد بن حنبل يعظم أبازرعة» وإذا حالسه ترك أحمد نوافله 
واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة ©. 

وقال الذهي: كان من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما 
وعملا“. 

ومن طريف ما يذكر في سيرته أن رجحلا حلف بالطلاق أن أبازرعة بحفظ 
مائة ألف حديث فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال: ما مله على ذلك فقيل له: 
قد جرى الآن منه ذلك» فقال له أبو زرعة: قل له يعسك امرأته أا م تطلق“. 

والخلاصة: يعد أبوزرعة من أئمة النقد المبرزين المعتدلين» وقد اعتى 
بجمع أقواله قي الرواة جرحا وتعديلا ابن أبي حاتم في كتاب الحرح والتعديل. 

توفي رمه الله فی آخر یوم من سنة )۲۹٤(‏ . 


)٠۳۲/١( مقدمة الکامل‎ )١( 

(۲) مقدمة الکامل )٠۳۲/١(‏ 

(۳) التذكرة )٠٥۷/۲(‏ شرح علل الترمذي )٤۹۲/۱(‏ 
)٤(‏ التذكرة )٠٥۷/۲(‏ 

(ه) مقدمة الکامل (۱۳۲/۱) 


ضا 


۶ = محمد هن دريس بن اثر ن دار ن هران انان اقاي 
الحافظ الكبير وأحد الأعلام أ بو حاتم الرازي. 

قال ابنه عبد الرحمن: معت أبي: يقول: أو ل سنة حرحت قي طلب 
الحديث ا او ات e ST‏ 
SER AE‏ ۰ 

وکان او حا وأوزرعة رازان صدیقن لا تان رکان کل متها 
يستفيد من الآحر» ويعترف فضل صاحبه قال ابو حاتم: " جرى بين وبين أي 
زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك 
كنت أذكر أحاديث خطأ'وعللها وحطأ الشيوخ فقال لي: يا أباحاتم قل من 
يفهم هذا ما أعز هذا إذا زفعت هذا من واحد وائنين فما أقل من بد من بحسن 
هذا ورعا أشك في شيء أو يتخال حي فإلي أن ألتقي معك لا و 
ا 1 

بل قال أبو حاتم بعد مامات أبو زرعة: ذهب الذي كان بحسن هذا ( 

أي علم العلل ) يعي أبازرعة وما بقي معصر ولابالعراق أحد بحسن هذا ©.. 

ونما يدل فلى براع هدن امان وزماخر ما ق ايت وعلومنه أن 
رجلا أنكر على أبي حاتم بكلامه قي الأحاديث من ذكر عللها فقال أبوحاتم 
لارجل:" أنت تحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقسول: 


(۱) مقدمة ابمحرح(۹/۱١٠)‏ 
(۲) مقدمة اجرح )٠١۹/۱(‏ 
(۳) تقدمة ابح رح(۹/۱٣۳)‏ 


FA 


هذا زحاج» وقول لمله» هذا ياقوت فان قيل له من أين علمت أن هذا زحاج 
وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنف فيه هذا الزحاج قال:لاء قيلى 
له:فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاحاءقال:لاءقال:فمن أين علمت؟ 
قال: هذا علم رزقت ثم قال أبو حاتم: وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهياً نا أن 
نخبرك کیف علمنا بأن هذا الحدیث کذب» وهذا حدیث منکر إلا .عا نعرفه". 


وكان أبوحاتم إليه المنتهى في الحفظ والتثبت وأحول الرجحال ومعرفة علل 
الحديث وكان قرين أحمد بن حنبل والبخاري قال الذهمي: كان من بحور العلم 
طاف البلاد وبرع في المتن والإإسناد وجمع وصنف وحرح ودل وصحح 
علر° 
ر : 


قلت: يعد أبو حاتم من النقاد الذين تكلموا قي أكثر الرواة وكتاب ابنه 
الذي سأل أباه فيه عن الرواة من أعظم المراحع في الإسلام في معرفة الرواة 
جرحا وتعديلا إلا أنه ما ينبغي أن يعلم أن أباحاتم من المعروفين بالتشدد لذا 
يقول الذهمي: " إذا وثق أبوحاتم رحلا فتمساك بقوله فإنه لا يوق إلا رحلا 
صحیح الحدیث وإذا لین رجلا أوقال فیه: لا يحتج به فتوقف حێ تری ما قال 


M (YT) 


فيه غیره 


)۳٣۱/۱( اجرح‎ )۱( 
) ۳٣۰ |۱۳ ( السیر‎ )۲( 
)٥۹/۹( السیر‎ )۳( 


وفاته : 

قال ابنه عبد الرحجن: ا و و 

وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغفار يروي عن الني بإ له صحبة ؟ فقال 

| برأسه لاء فلم أقنع منه فقلت: فهمت عي له صحبة قال: هو تابعي فلت: فکان 

سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار» فكان في عمره يقتبس منه ذلك» فأراد 

الله أن یظهر عند وفاته ما کان عليه في حیاته ”° . i‏ 
توفي ابو حاتم ره الله تعالى ‏ قي شعبان سنة ۲۷۷ ولنه اتان 


ونمانون سنة. 


١‏ _ الجوزجان بضم الحيم الأولى نسبة إلى جوزجان مدينة بخراسان 
GR‏ 
م يلي بلخ : 
ولد بجوزجان ثم قدم دمشق واستقر مما إلى أن توفٰ» روى عن أحمد بن حبل 


وابن معین وروی غنه ابؤداود والترمذي والنسائي. 


ثاء أهل العلم : 

کان احمد بن حتبل یکاتبه ویکرمه إکراما شديدا وعنده عن آي عبد اله 
حزءان من مسائله» وقال الخلال:جلیل جدا کان آحمد بن حنبل یکاتبه ویکرمه 
إکراما شدیدا ۳ ٠!‏ 


(۱) مقدمة اجرح ( ۳۹۸/۱) 
(۲) الأنساب ٠)٤٠ ٠/۳(‏ 
(۳) طبقات الحنابلة :)۹٥/۱(‏ 


FAY 


وقال النسائي: ثقة وقال الدارقطي : كان من الحفاظ المصنفنين 
والخرجين الثقات". 

وقال ابن حبان: كان حروري المذهب ولم يكن بداعية صابا في السنة 
حافظا للحديث إلا انه من صلابته رعا کان یتعدی طوره 0 


قلت: رمي الحوزحاني بالنصب وقد وصفه بذلك غير واحد من أهل 


وقال ابن عدي: كان شديد اليل إلى مذهب أهل دمشق في التتحامل 
على علي» وقال الدارقطي: فيه انحراف عن علي . 


وقال ابن حجر: وما ينبغي أن يتوقف قي قبول القول تي الجحرح من 
كان بينه وبين من جرحه عداوة» سببها الاحتلاف في الاعتقادء فإن الحلذق إذا 
تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزحاني لأهل الكوفة رأى العحب» وذلك لشدة 
انحرافه قي النصب وشهرة أهلها بالتشيع» فتراه لايتوقف في جرح من ذكره منهم 
بلسان ذلقة وعبارة طلقة حى إنه أذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله 


)۱۸۲/۲( المعجم البلان‎ )١( 
) ۸۱ / ۸ ( الثقات‎ )۲( 
)٥٤۹/۲( التذكرة‎ )۳( 
)٠٦/١( لسان الميران‎ )٤( 


YAY 


ومعين النصب كما قال ابن حجر: هو الانحراف عن علي فهو ضسد 
EE‏ 
مبتدع في مبتدع © 

2 أمر فالجحوزجاني كما قال الذي ني الميزان أخد أئنة 
اجرح والتعديل اه وهو وإن كان ناصبيا إلا أنه لم يكن داعي ة إليه و1 
يتخحلض الأئمة في الرواية نه ولكن مع ذلك يجب أن يؤخذ كلامه قي الرواة من 
رمي بالتشيع على حذر توق رمه الله تعالی فی دمشتق سنة )۲١۹(‏ . 

ر ا ی ا و ی کان 
ويعرف باسم الشجرة . ' 


۷ - العجلي. د أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي أب 
الحسن الكوفي نشاً ببخدادء روا وروا : 
بدا ني طلب الحديث سنة )١۹۷(‏ قال عباس الدوري: کنانعده مقشل 
امد بن حنبل وى بن معين . 
وقال الخطيب البغدادي: أحمد بن عبد الله هذا ا 
وأعلى إسنادا وأجل عند RR‏ 
بن إماعيل البحاري وهو كثير الحديث ° 


(۱) اهدي (ص ۳۹۰) 
(۲) تاریخ بغداد )۲۱٤/٤(‏ 
(۳) التذكرة )٥1۱/۲(‏ 


, )۲۱٣/٤( تاریخ بغداد‎ )٤( 


FAS 


قلت: ما ذكره الخطيب فيه مبالغة فالعجلي وإن كان إماما إلا أنه لا 
يصل إلى مارلة البخاري ولا يقارما على الإطلاق» ولو لاكتابه في الحرح م 
يكن له ذكر لأنه م يخلف غوره وهذا الإمام الذهي وهو من أهل الاستقراء 
يقول:ما علمت وقع لنا شيء من حدیثه وما أظنه روی شیا سوی حکایات. 

ومثل هذا لا يقال أحل من البخحاري بل البخاري أحل منه ومن مائة من مثله. 

أما كونه أقدم في طلب الحديث وأعلى إسنادا فلا غبار عليه إن وحد 
لأنه كبر منه سنا فالعجلي ولد سنة (۱۸۲) قي حين أن البخاري ولد ٠۹٤‏ 
فيمكن أنه أدرك شيوخا م يد ركهم البحاري وعليه فيكون أعلى إسنادا . 

وأما كون العجلي أحل عند أهل المغرب قي الحديث والقسم إن كان 
صحيحا لأن لم أحد من ذكر ذلك غير الخطيب فيمكن أن سبب ذلك أن 
العجلي دخل المغرب حين فر من محنة حلق القرآن» فعرفه أهل الغغفرب عن 
قرب» و لم يعرفوا البحاري لعدم دخوله بلاد المغرب ولم يصل إليهم صحيحه إلا 
متأحرا. 

فالإمام العجلي وإن لم يكن مثل البخحاري إلا أنه من أئمة المحرح 
والتعديل ذكره الذهي فيمن يعتمد قوم في الجرح وقال قي التذكرة: له مصنف 
قي الحرح والتعديل وهو كتاب مفيد يدل على سعة حفظه . اه 

وكتابه مطبوع باسم معرفة الثقات بتريب السبكي واميثمي توقي رحمه 
الله تعالى بطرابلس سنة )۲٦١(‏ , 


)٥۹١۱/۲( التذكرة‎ )( 
)٦٠/۲( العذكرة‎ )۲( 


TA 


E RE 
السجستاني أحد أئمة الحدیث الرحالين إلى الآفاق من أجل تحصيله.‎ 

ا ی د 
مسرهد وأحمد بن حنبل وابن معين» وعنه الترمذي وابنه عبد الله فا داود 
والنسائي. : ٤‏ 

مع وصنف وخحرج وألف ومع الكثير عن مشايخ البلدان في a‏ 
ومصر وال لعزيرة والعراق إوخراسان وغير ذلك , 

وقال ابن داسة: معت أباداود يقول: کتبت عن رسول الله لل هس 
مائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف 
ونمانغائة حديث ”. ۰ 

ثناء أهل العلم : 

قال الحاكم أبو عبد الله : أبوداود إمام أهل الحديث وم ا 
مدافعة r‏ 

N EN‏ الصاغاني: ألين لأبي داود كما ألنين لسداوه 
الحديث وكذلك قال بننحوه إبراهيم الحربي. 

وقال E‏ للحديث وفي الآاحزرة 
للجنة ( إن شاء الله ) ما رأيت أفضل مئه ^ 


) 5۸ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
تمذيب الكمال للمزي في ترجة أي داود‎ )۲( 
).٨۹۲/۲( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


۳۸٦ 


وقال ابن حبان: أبوداود: أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا 
ونسكا"» وقال مسلمة بن قاسم : كان ثقة زاهدا علما بالحديث إمام عصره 
ي ذلك“ . 

ثناء أهل العلم على كتابه ( السنن ) : 

قال أبوداود نفسه عن كتابه: وقد ألفته نسقا علىماوقع عندي فإن 
ذكر لك عن البي يل سنة ليس مما حرجته فاعلم أنه حديث واه» إلا أن يكون 
في كتابي من طريق آحر» ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غري» . 
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن البي كَل بإسناد صالح إلا وهي وفيه ... ولا 
أعلم شيعا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولايضر رحلا أن 
لايكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيعا . 

وقال أبوحامد الغزالي: يكفي الجحتهد معرفتها من الأحاديث النبوية . 

وقال الخطابي وهو شارح سننه وأخبر الناس بسنن أبي داود: لم يصنف 
في حکم الدین کتاب مثله» وقدرزق القبول من الناس كافة» فصارحكما بسين 
فرق العلماء وطبقات الفقهاء على احتلاف مذاهبهم . 


)٠۳١/١( تمذيب الكمال والتذكرة‎ )١( 

(۲) ثقاته (۸/ ۲۸۲ ) 

(۳) فمذیب التهذیب ٠١۲/٤(‏ ) 

)٤(‏ انظر رسالة أي داود إلى أهل مكة وهي رسالة لطيفة عبارة عن ورقنين بون فيها أبواداود شرطه 
ومنهجه. 

(ه) البداية والنهاية ٥۸/۱۱‏ ) 

) ١/١ ( مقدمة معام السنن‎ )١( 


PAY 


وقال اين الأعرابي: لو أن رجلام يكن عنده من العلم إلا الصحف 
الذي في كتاب الله م هذا الكتاب عن رمان ی ی ف 
تة N ٩‏ 
ولاشك أن في هذا مبالغة والناس يحتاجون إلى كثير من الكتب المؤلفة في 
حديث رسول الله َي ولو قيل هذا في صحيح البحاري وهو أعظم كاب في 
۰ سنة رسول الله بإجماع الأمة لاعتبر مبالغة فكيف ما دونه من الكتب. 
توق أبوداود يوم الحمعة لأزبع عشرة بقيت من شوال سنة ۷٥(‏ کان 
عمره ۷۳. : ۰ 
وله مؤلفات عديدة كلها في السنةء وأعظمها كتاببه الو و 
الل وة جو ا ات کا ك ك ورات ول که 
والناسخ والمنسوخ» والقدر وقي المسائل وقي مسند مالك وقي فضائل الأنصار. ' 
وأما جهوده ني باب الحرح والتعديل فإنه م يؤلف فيه كتابا إلا أن 
الآجري سأل أباداود عن كثير من رواة الحديث ا ا حم ر 
له وهذا الكتاب طبع جزء منه. 


) ۷/١ ( مقدمة العام للحطابي‎ )١( 


TAR 


۹ - الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الإمام الحافظ أبوعيسى الترمذي. 

ولد سنة )۲١۹(‏ على أرجح الأقوال بترمذ وتلقى العلم في صباه» وكان 
من أوائل شيوخه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» ثم رحل إلى الآفاق ياتمس 
العلم من مشاهير عصره كالإمام البحاري وكان أكثر الشيوخ تأثيرا فيه» وعنه 
أحذ الترمذي علم العلل . 

قال الحاكم : معت عمران بن علك يقول: مات البخاري فلم بخلف 
بخراسان مثل أبي عيسى قي العلم والحفظ والورع والزهد بكى حي عمي» وبقي 
ضریرا سنین. 

وقال الخليلي: ثقة متفق عليه له كتاب في السنن وكلام في الحرح 
والتعديل ©. 

وقال أبو سعد الإدريس: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى هم في 
علم الحديث صنف الحامع والتواريخ والعلل تصنيف رجحل عالم متققن كان 
يضرب به المثل في الحفظ ©. 

وقال الترمذي: قال لي محمد بن إماعيل: ما انتفعت بك أكثر ما 


انشع » ی 


)٤۳١/١( مقدمة شرح علل الترمذي‎ )١( 

)٦۳٤/۲( العذكرة‎ )۲( 

(۳)الإرشاد في معرفة علماء الحديث )۹٠٥/۳(‏ 
)٤(‏ تمذیب التهذیب (۹/ ۳٤١‏ ) 


A۹ 


وقال ابن حبان: کان ابو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر . 
وكان الترمذي تمن يضرب به الل ف المحفظ وقوة الذناكرة ي زمنه وقد 
ذكروا قي ذلك أشياء يطول ذكرها. ‏ 


وقد اشتهر الترمذي بكتابه الحامع الذي يقول عنه " صنفت هذا 
الكتاب فعرضته على علناء الحجاز والعراق وحراسان فرضوا به ثم قال: ُ 
کان في بیته هذا الکتاب فکأنغا في بيته بي يتكلم ”. وقال فيه أيضا جميع ما في 
کک ی وا ی و ا ا ا 


حدیقین . 


والترمذي وإن يلف كتابا ي اجرح والتعديل إلا أنه أك شر مسن 
الكلام ني الرواة في كتبه وحاصة في الكتاب الحامع فقد جرح وعدل وين حال 
رواة كثير من رواة جامعه وقد اعده الأئمة فيمن يعتمد قوله في اجرح ولكننه 
معدود في المتساهلين في تصحيح الأحاديث وتوثيق الرواة الضعفاء . 

ومن مؤلفاته كتابه احامع وكتاب الشمائل وهو في سيرة الني 4لا وله 
E O N CTT TTT N‏ 
سنة(۱۷۹) . 


) ٠٤١ /٩( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ثقات ابن حبان ( ۱٣۳ / ٩‏ ) 

)٦۳٤/۲( التذكرة‎ ) ۷١ /١١( البداية والنهاية‎ )٣( 

) ۷۳٣/١ ( انظر في مقدمة علله الصغیر التي في آخر سننه‎ )٤( 


۴۹۰ 


١‏ دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي 
أبو سعيد الدمشقي يعرف بدحیم . 

كان في الفقه على مذهب الأوزاعي» قال أبوداود: حجة لم يكن 
بدمشق يي زمانه مثله» وقال النسائي وأبو حاتم: ئقة , 

وقال الخليلي: كان أحد حفاظ الأمة متفق عليه» ويعتمد عليه في تعديل 
شیوخ الشام وجحرحهم 0 

وقال أبو حاتم الرازي: م ر بالشام مثل دحيم ولا بالعراق مثل عمرو بن 
علي 

وقال ابن حبان: كان من المتقنين الذين يحفظون علم بلدهم وشيوخحهم 
وأنسابمم “. 

وقال اين عدي: ”معت عبدان الاهوازي يقول: معت الجحسن بن علي 
وییی بن معین وخلف بن سال قعودا بین یدیه کالصبیان . 

وقال الذهي معلقا على هذه القصة: هؤلاء أكبر منه ولكن أكرموه 
لکونه قادما واحترموه لمحفظه . 


(۱) تاریخ بغداد )۲٣٣/۱۰(‏ 

(۲) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٤٠١/١(‏ ) 
(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٤٠١ /١(‏ ) 
)٤(‏ ثقاته (۸/ ۳۸۱ ) 

(ه) مقدمة الکامل )۱۲١/١(‏ 

() السیر (۱۳۷/۸) 


ويعد دحيم من أئمة اجرح والتعديل وذكره الذهي فيمن يعتمد قولمهم 
في اجرح وقال: عي هذا :الشأنء وفاق الأقران» وجمع وصنف» وجحرح وعدل» 
وصحح وعلل . وأقواله منقولة قي كتب الحرح والتعديل بكثرة. 


مات بفلسطين عدبت رمل بوم الأحد ثلاث عغرة تين من رمض ان 
سنة ٤٥(‏ ؟) وقد جاوز سا وسبعین :سنه 


١‏ - ابن خراش = عبد الرحمن بن يوسف بن سيد اللروزي ثم 

قال الخطيب : كان أحد الرحالين في الحديث إلى الأمصار بالعراق 
والشام ومصر وخراسان ”“ وهو أيضا ممن يوصف ا 
الذهي: :الحافظ البارع الناقد 8 


ER A‏ بالحفظ والمعرفة لكنه كان شيعيا سيء 
الرأي في الصحابة قال ابن عقدة: ( وهو شيعي آخر ) كان ابن حراش عندنا إذا 
کتب شیا من باب التشيع يقول: هذا لاینفق إلا عندي وعندك 9 


() السیر (۱۳۷/۸) 

(۲) تاریخ بغداد (۲۸۰/۱۰) 
)٣(‏ العذكرة (0۸4/۲) 
)٤(‏ السیر )٠١١/۹(‏ 


4۹ 


وقال أبوزرعة محمد بن يوسف :حرج ابن حراش مثالب الشيخين وكان 
رافضيا “. وقال ابن عدي: وابن حراش أحد من يذكر بحفظ الحديسث من 
حفاظ العراق وكان له بجلس مذاكرة لنفسه على حدة إا ذكر بشيء مهن 
التشيع كما ذكره عبدان وأما الحديث فأرجو أنه لايتعمد الكذب ”". 


واشتد نكير الذهي عليه بالتشيع والغلو فيه مع تبحره قي العلم ومعرفة 
الحديث فكان ما قال فيه " حهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولاالسيرة ولاكيف 
ثم قال: فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك إن صدقت قي الترحللى 
فما عذرك عند الله مع حبرتك بالأمور» فأنت زنديق معاند للحق فلارضي الله 
عنك 7©. 

قلت: هذه شدة من الذهي لم نعهدها منه »والرحل وإن كان شيعيا 


غاليا فيه لكنه ليس بزنديق وقدكثر نقل أهل العلم أقواله قي الرواةء والذهبي 
نفسه ذكره من جملة من يعتمد قوله في الرواة توفي سنة (۲۸۳). 


)1۸٥/۲( التذكرة‎ )١( 
) ۳۲۱/٤( الکامل لابن عدي‎ )۲( 
)1۸/۲( التذكرة‎ )۳( 


۹۳ 


١‏ _ أحد بن صاخ المصري أبو جعفر العروف بابن الطبري 

کا ماعن اا ران رند ی ع و ا 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: ما قدم علينا E‏ 
الحجاز من هذا الف يريد 'أحمد بن صالى ©. 

وقال يعقوب الفسوي: ی 
أحد منهم أتخذه عند الله حجة إلا أحمد بن صا عصر وأمهد بن حنبل 
بالعراق". 
وقال العجلي: اا ة2 : 

وقال أبو زرعة الدمشقي: Es‏ 
حلفت .عصر قلت: أحمد بن صالح فسر بذكره» وذكر حيرا ودعاله الله °: ۰ 

تكلم فيه النسائي وأساء اقول فی م روی بسندہ عن یی بن ممین آنه 
قال: رآیته ( أي أحمد بن صا ) كذابا بخطب ني حامع مصر 2 ۱ 

وقال عبد الكرمم بن النسائي عن أبيه أنه قال: ليس بثقة ولا مأمون . 

قلت: لم يقبل العلماء من النسائي كلامه في أحمد بن صالح قال الخليلي: 
اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولايقدح كلام أمثاله فيه © 


)۱۸٠/١( الکامل‎ )١( 
)۱١۲/۱۲ السیر(‎ )۲( 
)۱۹۲ /۱( ثقاته‎ )۳( 

(4) الكامل )۱۸١/١(‏ 
ر( الكامل )۱۸١/١(‏ 

() تمذیب التهذیب )٥/١(‏ ¡ 


وسببه كما ذكره ابن عدي أن محمد بن هارون البرقي قال: هذا 
صالح فطرده من جحلسه فحمله ذلك على أن يتكلم فيه . 

وقال العقيلي: كان أحمد بن صا لا يبجحدث أحدا حى يسأل عنه 
فجاءه النسائي وقد صحب قوما من أصحاب الحديث ليسوا هناك فأبى أحمد أن 
يأذن له فكل شيء قدر عليه النسائي أن جمع أحاديث قد غاط فيها ابن صا 
فشنع با ولم يضر ذلك ابن صالح شيعا هو إمام ثقة . 

وقال البخاري: ثقة صدوق مارأيت أحدا يتكلم فيه بحجة كان أحمد بن 
حنبل وعلي وابن معين وابن نير يثبتون أحمد بن صا وکان يی یقول: سلوا 


أحمد فإنه أثبت °. 


وأما ما نقله النسائي عن ابن معين من أنه رماه بالكذب أجاب عنه ابن 
حبان بقوله فإن أحمد بن صالح الذي رماه جى بالكذب هو أحمد بن صال 
الشمومي شيخ كان بمكة يضع الحديث سأل معاوية عنه يى فأما هذا ( أي 


أحمد بن صالح المصري ) فهو يقارن ابن معين في الحفظ والإتقان . 


(0 الإرشاد )٤۲٤/١(‏ 
(۲) الکامل (۱۸۳/۱) 
(۳) اهدي ( ص ۳۸۹ ) 
)٤(‏ السير ١١١ /١۲(‏ ) 
(ه) تقاته ( ۸/ ۲٣‏ ) 


4 


ا 
e SOT EEN E‏ 
اللصري صاحب الترجمة . 

وقال الخطيب البغدادي: احتج ب أحمد ميم الأئة. الإ النسائي 
ويقال: كان آفة أحمد الكو ونال النسائي منه جحفاء في جلسه فقلك السبب 
الذي أفسد الحال بينهما ° . 

LE SSA EE 
. قال الخطيب فذكر قول الخطيب السابق‎ 

رل ان عد وار لان شرت ي کا مناد ایر یه کل من 
تکلم ف فيه متکلم لکنت أ جحل أخمد بن صالح أن أذكره 7. 

کا د ا و اک ج ار ر 
EE E E I e Ê‏ 

الخلاصة: أن أحمد بن صا اللصري من أئمة الحديث المقنين ومن النقاد 
المعتمد قوهم قي اجرح والتعديل» وإن كان فيه حفاء في تعامله مع الآحرين» 
وقد كثر نقل أهل العلم عنه ني الرواة وهو ممن تكلم في كثير من الرواة مات 


رهه الله تعالى في ذي القعدة سنة )۲٤۸(‏ . 


(۱) تمذیب التهذیب ۳٣/١(‏ ) 
(۲) تاریخ بغداد ( ٤‏ / ۲۰۰) 
(۳) الکامل ٠۱۸٤/١(‏ 

, )۲١/۸( ثقاته‎ )( 


۳ - الدسائي امد بن شعيب بن علي بن سنان بن جر ابو عبد 
الرمن النسائي صاحب السنن وأعلم الناس بعلم العلل في عصره . 

سئل عن مولده فقال: يشبه أن يكون سنة )۲٠١(‏ وبهذا حزم غير 
واحد من أهل العلم فكان أول رحلته ما ذكره عن نفسه بقوله رحلت إلى قتيبة 
بن سعيد في سنة )۲۳١(‏ فأقمت عنده سنة وشهرين . 

رحل إلى البلاد وطاف في الأقاليم باحثا عن سنة رسول الله ل بلقاء 
الشيوخ والأكابر قال الذهبي جملا القول في رحلاته "جال قي طلب العلم في 
خراسان والحجاز ومصر والعراق والحزيرة والشام والثخور ثم استوطن مصر"". 

قال الخاكم: معت أبا علي الحافظ ‏ الحسين بن علي غير مرة 
يذكر أربعة من أئمة الحديث فيبداً بأبي عبد الرحمن النسائي 0 

وقال ابن عدي: معت منصور الفقيه وأحمد بن محمد الطحاوي 
يقولان: أبو عبدالر من النسائي إمام من أئمة المسلمين ©. 

وقال الدارقطي: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر مذا العلسم 
من اهل عصره *. 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: أحبرنا الإمام في الحديسث 
بلامدافعة أبو عبد الرحمن النسائي “. 


(۱) السیر ٤(‏ ۱۲۷/۱) 
(۲) معرفة علوم الحديث (ص ۸۲) 
(۳) الکامل )۱۳۷/١(‏ 
)٤(‏ معرفة علوم الحديث (ص ۸۳) 


۹¥ 


وقال الدارقطني أيضا: " ... وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآار 
وأعلمهم بالرجال ”. وقال أبو يعلى الخليلي: اتققرا عل بخقظ ته وإثقانه 
ويعتمد قوله في اجرح والتعدیل وکتابه في السنن مرضي ٩‏ | 

وقال المزي:. أحد الأئة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام 
المشهورين“. وقال ابن كثير: الإمام قي عصره والمقدم على أضرابه وأشكاله 
وفضلاء دهره . 

وقال الذهي: لم یکن في راس الدلاائة أحفظ من الدسائي وهو أحذق 
بالحدیث وعلله ورجاله من مسلم واي داود ومن أي عیسی وهو جار في 
مضمار البخاري وأبي زرعة . ) 

وقال السبكي : أحد أئمة الدنيا م قال: معت شيخنا أا عبد الله 
الذهبي وسألته أيهما أحفظ مسلم ين الحجاج صاحب الصحيح أو النسنائي؟ 
فقال: النسائي ثم ذكرت ذلك اللشيخ الإنام الزالد فوافقه عليه ". 

وقال این حجر معلقا على قول النسائي : "فما هذه الكتب كلها أحود 
من كتاب محمد بن إ“ماعيل البخحاري " فقال: ومثل هذا من مثل النسائي غاية 


)٠١/۳( تمذیب الکمال (۳۳۳/۱) اطبقات الشافعية‎ )٩( 
)۳۳۸/۱( الکمال‎ )۲( 

)٤۳١/۳( الإرشاد‎ )۳( 

|) ۳۲۹/۱( تمذيب الکمال‎ )٤( 

(ه) البداية )۱۳٣۱/۱۱(‏ 

() السیر (۱۳۳/۳) 

(۷) الطبقات (۸۸/۳) 


۳۹۸ 


في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه على أهل عصره 
حي قدمه بعض من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الجحجاج وقدمه 
الدارقطيٰ وغيره في ذلك على إمام الأئمة ابن حزعة صاحب الصحيح . 

والخلاصة أن النسائي ثبتت إمامته قي الحديث وتقدمه على أقرانه مسن 
أهل زمانه حن قال الدارقطيْ: كان ابن الحداد كثرر الحديث ولم بجحدث عن 
أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط وقال: رضيت به حجة بين وبين الله . 

وما أحسن ما قاله الذهي فيه حيث يقول: "النسائي ‏ رحه الله من 
النقاد والمتبصرين المتوسعين الذين حتم يمم عهد المتقدمين بل حاز قصب السبق 
في أهل عصره وامتاز على أترابه وأقرانه بالاستقلال والاتساع والدقة وممازال 
أئمة النقد من المتأحرين يقفون عند قوله استحسانا . 


ملحوظة: توصلت في خايمة رسالي الدكتوراة المتعلقة بدراسة الأحاديث 
المعلة في سننه اجى إلى أن النسائي أعلم أصحاب الكتب الستة بالحديث 
وعلومه بعد البحاري وقد مر قبل قليل ما يؤكد كلام الإمام الذهي وابن حجر 
كما توصلت إلى أن كتابه ( السنن ) أصح الكتب الستة بعد الصحيحين وقد 
ذكرت في ذلك ما يؤكد عليه من أقوال أهل العلم وأجريت مقارنة بين سننه 
اجى وبين سنن أبي داود من حلال رواة الكتابين فتبين لي أن النسائي أكثر 


انتقاء للرواة وأنه أقوى شرطا من أي داود. 


)۱۱ هدي الساري (ص‎ )١( 
)۳۳٣/۱( تذیب الکمال‎ )۲( 


۴۹4 


ب العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى أبوجعفر المعروف بالعقيلي 
الإمام صاحب كتاب الضعفاء 
قال هسلمة بن القاسم : كان العقيلي حايل القدر عظيم القدر ما رأيت 
مغله . 1 
وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: ا 
عام بالحديث مقدم قي الحفظ ©. 
وقال ابن ناصر الدين: للعقيلي مصنفات خحطيرة منها كتابه الضعفاء الكبير: 


٥‏ _ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبوحاتم التميمسي 


البستي 
ولد ينبت وهي مدية بن مسان وغرين وه راة وة الاار 
والبساتين ©. : 
قال e‏ أحد الحفاظ الكبار امصنفين الجتهدين رحل إل البلدان 


وقال اد بو r‏ ا والفقة 


ا 2 


)۸۳۳/٣( التذكرة‎ )١( 
)۸۳٤/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
: )٤١١/١( المعجم البلدان‎ )۳( 
۲۷١ /۱١( البداية والنهاية‎ )٤( 


fo 


وقال هو عن نفسه " ولعلنا كتبنا عن أكثر من آلفي شيخ من إسبيجحاب 
إلى الإسكندريةء ولم نرو في كتابنا هذا إلاعن مائة وخمسين شيخا أقل أوأكثر 
ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ممن أدرنا السنن عليهم 
واقتنعنا برواياتمم عن رواية غيرهم على الشرائط الي وصفناها . 

وقال الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبيلا فاضلا 7. 

وقال أبو سعد الإدريسي: كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عاللا 
بالطب والنجوم وفنون الآثار *. وقال ابن الاثير : إمام عصره له تصانيف م 
يسبق إليها ^. 

وقال الذهي: كان من أئمة زمانه وطلب الحديث على رأس ٠٠١‏ 
وكان عارفا بالطب والنجوم والفقه رأسا في معرفة الحديث " . 

وتكلم في ابن حبان بسبب قوله " النبوة العلم والعمل " فحكموا عليه 
بالزندقة وهجر وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله» واعتذر له الذي بقوله" إن 
هذه العبارة حملا حسنا ولم يرد حصر المبتداً ني الخبر ومثله " الج عرفة " 
فمعلوم أن الرحل لايصير حاجا .مجرد الوقوف بعرفة» وإغا ذكر مهم الحج 
ومهم النبوة إذ أكمل صفات الي العلم والعمل ولايكون أحد نبيا إلاأن يكون 


)4۲١/۳( والتذكرة‎ )۲٠۹/۲( الأنساب‎ )١( 
)۸٤ /۱( مقدمة صحیحه‎ )۲( 

)۹٤/١۱١( السیر‎ )۳( 

)4۹۲١/۳( القذكرة‎ )٤( 

(ه) الأنساب (۲۰۹/۲) 

) ٥۰۹/۳ المیزان‎ )( 


عالما عاملا دعم النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولى العلم والعمسل لا 
٠‏ حيلة لبشر في اكتساما بدا وما يتولد العلم النافع والعمل الصالم» ولاريب أن 
إطلاق ما نقل شای ا ورت شی ی 
قلت: وإن كان الأول لابن حبان عدم التلفظ بعشل هذه العبارة لما فيها 
من احتمالات غير سافغة إلا أنه ليس لأحد تكفيره هذه العبارة الي تمل أكخر 
وخ ا ل و ی ا ا ی 
طالا كافح عن الإسلام وأهله. 4 
SEM e‏ 
الله ي وكان ترتيبه على طريقة خترعة وهي التقاسيم والأنواع» فلا حكن لأحد 
أن يستفيد منه إلا من حفظ الكتاب حي رتبه على الأبواب المعروفة ابن بإبسان ' 
و“ماه الإحسان بترتيب صحيح بن حبان. 
ت و ا و اد ورا 
وأشهر مؤلفاته في الجرح والتعدیل کتابان: أحدهم ا في الثقات والآحر في 
الجروحين والمتر وكين ويعد ابن حبان من التساهلين في التوثيق والمتشددين لي 
التحریح کنا سنذکره فیما بعد. ES‏ 
مات أيو حاتم ليلة ابحمعة الثامن من شهر شوال سنة )٠١٤(‏ وهو في 
الشمانينات من عمره» ودفن بقرب داره الي جعلها مدرسة لأصحاب الحديث؛ 
وحعل فيها خحزانة كتبه. , 


() التذكرة (۹۲۲/۳) 


۲٦‏ ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك 

ولد يوم السبت شهر ذي القعدة سنة ۲۷۷ نشا بجرحان وبداً 

وقال الذهي: ”مع بالحرمين ومصر والشام والعراق وحراسان والحجبال 
وطال عمره وعلا إسناده ° . 

وقال ا خليلي: كان عدم النظير حفظا وحلالة» ولقي الطران 
والكرابيسي والحفاظ ”. 
زمانه مثله ثم قال: سألت الدراقطن أن يصنف كتابا في ضعفاء المحدثين فققال: 
أليس عندك كتاب ابن عدي قلت: نعم قال: فيه كفاية لا يزاد عليه . 

وبکتابه الكامل اشتهر وأثن عليه العلماء وصار عمدة لمن جحاء بعده 
وإليك بعض كلام أهل العلم في هذا الكتاب. 

وقال السبكي: وکتابه الکامل طبق امه مسماه ووافق لفظه فحواه» من 
عينه انتجع المنتجعون» وبشهادته حكم الحكمون» وإلى ما يقول رجحع المتقدمون 


امتأحرون . 


)۹۳/۸ ( السیر‎ )١( 
) ۷۹ ٤/۲( الإرشاد في معرفة علماء الحدیث‎ )۲( 


9( تاریخ جرجان )۲۲٣١(‏ 


وقال الذهبي: ولأبي أحمد كتاب الكامل وهو أكمل الكتب وأجحلها في 

SS ذلك°.‎ 

إلى مثله ولم يلحق في شکله . 

وقال الذهي: يذكر قي الكامل كل من تكلم فيه بأدن شيء ولو کان, 
من رحال الصحيخين لكنه ينصر له إذا أمكن. 

وعیب على ابن عدي كثرة وقوع النطأ اللغوي في كلامه وهو ايء 
E a‏ 
في العلل والرحال فحافظ لا يجارى ^ 

ha Ss 
على الصحيح.‎ ۳٠١ توفي رهه الله تعالى سنة‎ 


۷ الأزدي محمد بن حسين بن أحمد بن الحسين أبو الفضح الأزدي ) 
الوصلي 
ولد الوصل غ زار بفداد م زجع إل موصل وحدت ها وع مهه عمد بن 
جى العامري 1 
قلت: م أذكر الأزڊي لكونه من الأئمة لا و ر و ذکرته 
لكثرة كلامه في الرواة جرحاء وله كتاب كبير في الضعفاء وهو متكلم فيه . 


)٠٠١/۳( طبقات الشافعية‎ )١( 
)۲/١( ليران‎ )۲( 
, ) ۳۰۲/۱۱ البداية والنهاية‎ )۳( 

(©) الميران (ال) . 


وقد ضعفه غير واحد من أئمة عصره قال أبو النجيب الأرموي: رایت 
أهل الموصل يوهنون أبا الفتح ولايعدونه شيعا . 


وستل البرقاني عن أبي الفتح الأزدي فأشار إلى أنه كان ضعيفا وقال: 
رأيته في حامع المدينة وأصحاب الحديث لايرفعون به رأسا ويتجنبونه . وقال 
الخطیب: حدیثه غرائب ومناکیر ". 


وأما ابن حجر فقد قرر ضعفه في غير موضع من كتبه وقال في 
التهذيب: لم يلتفت أحد إلى قول الأزدي بل الأزدي غير مرضي ©. 


وقال في هدي الساري: ولا عبرة بقول الأزدي لأنه ههو الضعيف 
فكيف يعتمد في تضعيف الثقات . 
بل اتمه بعض الحدثين فيما نقله اللخطيب بل قال ابن عراق الكنان: 


والأزدي مع ضعفه قوي النفس في الحرح يضعف الثقات بأدن شيء 


(۱) تاریخ بغداد )۲٤۲/۲(‏ الیزان )۳٣۳/۳(‏ 
(۲) تاریخ بغداد )۲٤۳/۲(‏ 

)۲٤۳/۲( تاریخه‎ )۳( 

) /۹٩( تمذيب التهذيب‎ )٤( 

)۲۸۹١ (ص‎ )( 

)۱١۰۳/۱( تتريه الشريعة‎ )٩( 


الجروحين» جمع فأوعى» جرح حلفا لم يسبقه أحد إلي التكلم فينهم» وهو 
المتكلم فيه ”. ثم رجع الذهي عن هذا وقوى أمره فقال: الحافظ العلامة وهاه 
جماعة بلا مستند طائل. : 

والخلاصة أن الأزدي قد جرح کثبرا من الرواةء فان وافق قوله ا 
الألمة فذاك وإن خالفهم.أوانفزد فلاعيرة بقوله. 


۸ ت ارقي عا رن یر ب اد ن دی ا ا ارف 
بالدارقطي البغدادي. . e‏ 

رلك من لرن ن ذي القعدة عة ۳ ق دار قطن يعدا طب 
علم الحديث وهو صغير قال يوسف بن عمر القواس: كنا نمر إلى البغسوي 
والدارقطن صي بشي لتا بیده رغیف» وعلیه کامخ» فدحلا لل این منیسع 
ومنعناه فقعد على الباب : يبكي . ١‏ 

قال الحاكم وهو إتلميذه: صار الدراقطي أوحد عصره ي الحفظ والورع 
E EE E A,‏ 
بخلف على أدم الأرض مثله. © ۰ 
وقال عبد الغني الأزدي : ما تکلم E‏ 
ثلاثة على بن المذيي وموسى بن هارون الحمال وعلي بن عمر الدارقطي. 


: )۹1۷/۳( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

)۲٣١/۱۰( السیر‎ )( 

(۳) تذكرة الحفاظ (4۹۱/۳ أ 

)٠۳/۲( الحزء من فوائد حديث عبد الغن‎ )٤( 


۹ 


وقال السلمي: شهدت بالله أن شيخنا الدارقطي لم يخلف على أحم الأرض 

مثله في معرفة حديث رسول الله َل وكذلك الصحابة والتابعين واتباعهم . 

وقال الخطیب : کان فرید عصره وقریع دهره ونسیج وحده وإمام وقته 
انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع 
الصدق والأمانة والفقه والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاضطسلاع 
بعلوم سوى علم الحديث ”. 

وقال الذهي: كان من بور العلم ومن أئمة الدنيا انتهى إليه الحف_ظ 
ومعرفة علل الحديث ورحاله مع التقدم ق القراغات وطرقها وقوة المشاركة لي 
الفقه والاحتلاف والمغازي وأيام الناس وغير ذلك ©. 

وكان الدارقطني موصوفا بالحفظ بشهادة علماء عصره بتقدمه على 
غيره ونما يذكر تي هذا الباب أنه حضر في صغره جلس إ“ماعيل الصفار» فجلس 
ینسخ جزءا کان معه» وإ ماعيل بعلي» فقال له بض الحاضرين: لايصح 
سماعك» وأنت تنسخ» فقال الدارقطي: فهمي للإملاء أحسن من فهمك 
وأحضر» فقال له ذلك الرجل: أتحفظ كم أملى حديثا؟ فقال: إنه أملى مانية 
عشر حديثا إلى الآن» والحديث الأول منها عن فلان عن فلان ثم ساقها كلها 
بأسانيدها وألفاظها لم يخرم منها شيعا فتعجب الناس منه . 


)۲١١/١١( السیر‎ )١( 
)۳۹/۱۲( تاریخ بغداد‎ )۲( 
)۲١۹/۱۰( السیر‎ )۳( 
)۳۳۸/۱۱( البداية‎ )٤( 


والدارقطيي وإن کان حل اهتمامه بالحدیث وعلومه حي صار فریسد 
عصره ونسيج وحده لكن ذلك ل يمنعه أن يتبحر ي العلوم الأخرى وقال عن 
نفسه : كنت أنا والكتاني نسمع الحديث فكانوا يقولون يخرج الكتاني حت 
البلاد ويخرج الدارقطي مقرئ البلاد فحرحث أنا محدئا والكتاني مقرئا. 
المنتظم .)۱۸٤/۷(‏ < 

بل إن الدارقطني ألف ني القراءات كتابا موجزا جمع الأصول قي أبواب 
عقدها أول الكتاب حى قيل فيه م يسبق أبو الحسن إلى طريقته ال سلكها في 
عقد الأبواب المقدمة في أؤل القرآت وصار القراء بعده کن کي 
تصانيفهم ويحذون a‏ 

کما أنه کان عالا باحتلاف العلماء ومذاهبهم قال الخطیب: فإن کتاب 
السنن الذي صنفه يدل على أنه كان ممن اعتئ بالفقه لأنه لا يقدر على جمع ما 
تضمن ذلك الكتاب إلامن تقدمت معرفته بالاحتلاف في الأحكام ©. ؛ 

وبجانب هذه العلوم كان له اعتناء بدراسة النحو وكتب اللغة 
والشعر» كان يحفظ دواوين جماعة من الشعراء ^. 

وللدارقطني مؤلفات عديدة جلها في الحديث وعلومه» وأعظم مؤلفاته 
كتابه العظيم "العلل الوارذة في الأحاديث النبوية "وقد او امل امتا 


(۱) تاریخ بغداد )۳٤/۱۲(‏ 
(۲) المصدر السابق )٠١/١۲(‏ ' 
(۳) المصدر السابق )٠١/۱۲(‏ : 
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قاطبة»وقال الذهبي: وإذا شعت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له 
فإنك تندهش ويطول تعجبك © 


وقال ابن كثير وهو يتحدث عن الكتب المؤلفة تي العلل : وقد ممع 
أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطي في كتابه قي ذلك» وهو 
أحل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع تي هذا الفن لم يسبق إليه مثله» وقد أعجسز 
من یرید أن ياتي بعده ... ولکن یعوزه شيء لا بد منه وهو أن یرتب على 
الأبواب ليقرب تناوله ”. 


والغريب أن الدارقطني كان عملي هذا الكتاب العظيم من حفظه» وهذا 
من عجائب الدنيا فقد قال الخطيب البغدادي سألت البرقاني فقلت له: هل كان 
أبو الحسن الدارقطي علي عليك العلل من حفظه فقال: نعم 7. 


وله مؤلفات في اجرح والتعديل معظمها سؤالات تلاميذه له عن الرواة 
فأجابه على تلك الأسعلة .عبلغ علمه منها سوالات البرقاني له» وسؤالات الحاكم 
وسؤالات السلمي له وسؤالات السهمي له وكلها مطبوعة ومتداولة وألف 
بنفسه الضعفاء والمتر وكين وهو أيضا مطبوع والدارقطي يعد قي الجملة من 
النقاد المعتدلين توفي رحه الله تعالى س في شهر ذي القعدة سنة )۳۸١(‏ . 


)۹4۹۳/۳( التذدكرة‎ )١( 
)٥٤ احتصار علوم الحديث (ص‎ )۲( 
)۳۷/۱۲ ( وأیضا‎ )٥۹/٦( (۳)تاریخه‎ 


۹ الحاکم. = محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحافظ العلامة 
شيخ المحدثين في عصره أبوعبدالله المعروف بابن البيع. 

ولد في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة (۳۲۱ ) بنيسابور طلب 
هذا الشأن في صغره بعناية والده وخاله» وأول ماعه كان في سنة ٿلالين روى 
عن أبي علي النيسابوري والدارقطيي روى عنه أبو يعلى الخليلي وأبوبكر 
البيهقي. : ا 

قال الذهي : ولحق الأسانيد العالية بخراسان والعراق وماوراء التسهرء 
ومع من نحو ألفي شيخ صنف» E‏ وعدل» وصحح 2 ر 
من بحور العلم على تشيج قليل فيه ”© TE‏ 

قال أبو حازم عمر بن أحهمد العبدوي : معت الحاكم أبا عبد الله إمنام 
هل الحديث في عصره يقول: ا 
التصنيف “© 

قال محمد بن طاهر: معت سعد بن علي الزنجاني عكة وقلت له: أربعة 
اط ار ا اخ ل هی لت اراي اد وه الي 
فر رای داشان وکاک ا ور ت اغ ا 
الدارقطي فأعلمهم بالعللء وأما عبد الغي فأعلمهم بالأنساب» وأما ابن ا 
فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة» وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا . 


(۱) السیر (۱۷/ ۱۹۲ ١١‏ ) 
3 الطبقات للسبكي ۱١۹/٤(‏ ) 
(۳) التذكرة (۳/ ٠۰٤۵‏ ) وطبقات السبکي )٠١۹/٤(‏ 
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قلت: الحاكم مكثر من التأليف» وكان معروفا بحسن التأليف ممع 
الإكثار منه قال الذهي " قد شرع الحاكم في التصنيف مالعله يبلغ قريبا من ألف 
حزء من تخريج الصحيحين والتراجم والأبواب والشيوخ ثم الجموعات كمعرفة 
علوم الحديث ومستدرك الصحيحين وتاريخ النيسبابور والمدحل إلى علم 
الصحيح وكتاب الإكليل وفضائل الشافعي ... ال¿ ° . 

وقال الخطيب: كان من أهل الفضل والمعرفة والحفظ ”. 

اشتهر الحاكم بكتابه المستدرك على الصحيحين وكان قصده من 

تأليفه أن يخرج الأحاديث الي هي على شرطهما ولم يخرجاها. 

ولكن وقعت له أوهام كثيرة حيث أدحل فيها أحاديث زعم أا على 
شرط الشيخين وهي في الصحيحين أوقي أحدهما كما أحرج فيه أحاديث وزعم 
أما على شرطهما أوعلى شرط أحدهماء وليست على شرط واحد منهما كما 
أحرج أحاديث أخرى وقد صححها وهي واهية. 

حتى قال أبوسعد الماليني : طالعت كتاب "المستدرك على الشيخين" الذي 
صنفه أبوعبد الله الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما". 

فرد عليه الذهي بقوله: " هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد 
الماليي أن يحكم بهذا بل ف المستدرك شيء كثير على شرطهماء وشيء كشسير 
على شرط أحدهماء ولعل جحموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ... وقطعة ممن 


() السیر (۱۷/ )۱۷١‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۱۱/٤(‏ ) 
(۳) السیر )۱۷١/۱۷(‏ 
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الكتاب إسنادها صالح وحسن وحيد وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير 
وعجائب وني غضون ذلك أحاديث نو المائة یشهد القلب ببطلاف , ٠٠‏ 


قلت: إن لذي لا پنکر ُن EER‏ أحاديث كثيرة ليست على 
شرطهما ولاشرط واحد منهما لقوله تي الميزان : إمام صدوق لكنه يصحح في 
مستد ركه أحاديث ساقطة» ويكثر من ذلك» فماأدرى هل خحفيت عليه فما هو ؛ 
ممن يجهل ذلك» وإن علم فهذه خيانة عظيمة ”° اه . وإغا ينكر الذهي على 
e E E E‏ 
ال ا 

ولكن الذهي E‏ كثورة في مختصره اللمستدرك 
حيث وافق الحاكم في كثير ما يقول الحاكم على شرط الشيخين أوأحدا 
ا ا ا 2 يخفى هذا على 
مثله وهو الإمام النبير بالرواة وغلل الأحاديث. 

وقد اعتذر له الحافظ ابن حجر فيما وقع له من الأوهام في مسستد ركه 
فقال: والحاكم أجل قدرا'وأعظم حطرا وأكير ذكرا من أن يذكر في الضعف اء 
لكن قيل في الاعتذار عنه إنه حين تصنيفه للمستدرك كان ق أواحر عملره 
وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره» زيل ولك اه ر 


)۱۷١/۱۷( السير‎ )١( 
) ٦۰۸/۳( لیران‎ )( 
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جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من الاحتجاج يمم»؛ 
ثم أخحرج أحاديث بعضهم في مستد ركه وصححها 2s‏ ¢ 


وتكلم في الحاكم غير واحدٍ من أهل العلم بسبب ما تسب إلييه من 
التشيع حن قال إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله : " إملم قي 
الحديث رافضي خبيث " فرد عليه الذهي بقوله: والله بحب الإنصاف ما الرحلى 
برافضي بل شيعي فقط . 

وحين قال ابن طاهر : " كان شديد التعصب للشيعة في الباطن» و كان 
يظهر التسنن قي التقدم والخلافة وكان منحرفا عن معاوية وآله متظاهرا بذلك 
ولا يعتذر منه" قال الذهي:أما انحرافه عن حصوم علي فظاهرء وأما أمر 
الشيخين فمعظم هما بكل حال فهو شيعي لارافضي» وليته لم يصنف المستدرك 
فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه . 


وقال أبوموسى المديني: " إن الحاكم دحل الحمام فاغتسل وخحرج 
وقال: آه وقبضت روحه» وهو متزر و لم يلبس قميصه بعد» ودفن بعد العصسر 


يوم الأربعاء ثامن عشر صفر سنة ٤٠٠٥(‏ ) و 


)۲٣٤/٥( اللسان‎ )( 
) ٦۰۸/۳( المیزان‎ )۲( 
)1۰۸/۳( المیزان‎ )۳( 
) ١١١/٤( والطبقات‎ ) ۱۷۳/١۷( السیر‎ )٤( 
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۰ الخطیب البغدادي : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الإمام 
الأوحد الحافظ الناقد صالحب التصانيف وخاتة الحفاظ أبوبكر المعروف 
بالخطيب البغدادي . ۰ 


ولد سنة ۳۹۲ بقرية من أعمال مر الملك» ونشأ ببغدادء وحدث عنه 
أبو نصز بن ماكولا وأو الفضل بن خيرون ارتحل إلى نيسابور وإلى الشام وإلى 
مكة وغير ذلك ”مع خلقا وكتب الكثير وتقدم في هذا الشأن وبذ الأقران» جمع 
وصنف» وصحح وعلل»ء وجحرخ وعدل» وأرخ وأوضح» وصار أحفظ أهل 
عصره على الإطلاق .. ١‏ 

قال أبو إسحاق الشيرازي: الخطيب يشبه بالدارقطي ونظرائه في معرفة 
الحديث وحفظه 2 


قال ابن ماكولا: كان أبو بكر آخر الأعيان تمن شاهدناه معرفة وحفظا 
وإتقانا وضبطا خدیث رسول الله ب وتفننا في علله وأسانیده وعلما بصخيحه 
وغریبه وفرده ومنکره ومطروحه ولم یکن للبغداديبن بعد الدارقطي مثله . 


وقال المؤتمن الساجي: ما أحرجحت بغداد بعد الدارقطي أحفظ من أي 
بکر الخطيب 8 : 


) ۲۷١ /۱۸( السیر‎ )۱( 

(۲) التذکرة (۱۱۳۸/۳ ) 

(۳) الطبقات للسبكي ).۳٠/٤(‏ 

) ۱۸/٤( ومعجم البلدان‎ ) ۳٠/٤( طبقات السبكي‎ )٤( 
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وكان الخطيب مكثرا من التأليف لا سيما قي الحديث وعلومه ولم يؤلف 
قي علوم الحديث مثل تأليفه قال ابن حجر " وقل فن من فنون الحديث إلا وقد 
صنف فيه کتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف 
علم أن الحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه . 

قال أبو سعد السمعاي: للحطيب ستة وحمسون مصنفا التاريخ مائة 
حرء وستتة أحزاء وشرف أصحاب الحديث ... فذكرها . 

وقال أبو منصور علي بن علي الأمين: لما رحع الخطيب ممن الشام 
كانت له ثروة من الثياب والذهب» وما كان له عقب فكتب إلى القائم بأمر 
اله: إن مالي يصير إلى بيت مال فأذن لي حى أفرقه فيمن شعت» فأذن له ففرقها 
على الحدئين ©. 

قال مكي الرميلي: مرض الخطيب في رمضان من سنة ثلاث وستين في 
نصفه إلى أن اشتد به الحال قي أول ذي الحجةء ومات يوم سابعه وأوصى إلى 
أي الفضل بن خيرون ووقف کتبه على يده» وفرق ماله في وحوه البر وشيعه 
القضاة والخلق رجه الله تعالى . 

وأكثر المتأخرون النقل عن الخطيب أقواله قي اجرح والتعديل وهسذه 
الأقوال معظمها في كتابه " تاريخ بغداد " إذ إنه حين ترجته للأشخحاص ممن 
نزل بغداد أومر ما نقل فيهم ما قيل قي الراوي من حرح أوتعديل» وقد يستقل 


. مقدمة نزهة النظر شرح نخبة الفكر‎ )١( 
)٠/٤( السیر (۲۸۵/۱۸ ) والطبقات‎ )۲( 
) ۱١٤٤ /۳( التذكرة‎ )۳( 
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هو بنفسه بتعديل الرواة أوتجريحهم حسب ما ظهر له من حال الرواةء وعليه 
العمدة في كثير من الرواة ممن كان في القرن الرابع والخامس. ٠‏ 

١‏ _ ابن القطان : هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد القاضي 
أبوالحسن علي بن محمد بن عبد املك الحميري لكام المغربي الفاسي 
المعروف بابن القطان 

قال جال الدين بن مسدي : كان من أئمة هذا الشأن ق 
أهل العلم في الدولة المؤمنية فتمكن من الكتب وبلغ غاية الأمنية. ' 

وقال الأبار: كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحنظهم لأمناء 
رجاله وأشدهم عناية بالرواية رأس طلبة العلم بعراكش ولسنه تصانيف» درس 
وحدث. 

قلت: ابن القطان. من أعيان علماء مغرب ضربت شهرته الآفاق وقصده 
الطلاب من أنحاء العام لأخذ العلم عنه وقد تولى القضاء في مناطق متعددة. كما 
قال غير واحد ممن ترجحم ا : 

واشتهر بكتابه ( بيان الوهم والإيهام ) الذي وضعه على كاب 
الأحكام الشرعية الكبرى'لعبد الحق الإشبيلي» فتكلم في أسانيد تلك الأحلديث 
فجرح خلقا من الرواة ووؤثق آحرين» ولأهمية كلامه في الرواة نقلها عنه من حاء 
بعده لاسيما الحافظان الذهي وابن حجرء وله قي هذا الكتاب تحقيقات علميية 
تنبئ عن مقدرة علمية وإنحاطة بأحوال الرواة ولكن كان فيه نوع من التعفست 
فانفرد بتضعيف بعض الرواة لم يسبقه أحد إلى تضعيفهم. ' 


EN 


قال الذهي: علقت من تأليفه ( كتاب والوهم والإيهام ) فوائد تدل 
على قوة حفظه وسلان ذهنه وبصره بالعلل لکنه تعنت في أماكن ولين هشام بن 
عروة وسهيل بن أبي صالح ونحوهما. توفي قي ربيع الأول سنة (1۲۸ ) رجحم الله 


رحهمة واسعة وأحزل له المخوبة . 


_ الذهبي هو الإمام الحافظ الناقد المؤرخ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قاعاز بن عبد الله المعروف بالذهي. 

ولد في شهر ربيع الآخرة سنة ٦۷۳‏ وكان من أسرة تركمانية الأصصل 
تنتهي بالولاء إلى بي تيم كان والده يعمل في صنعة الذهب المدقق» فبرع فيها 
ونيز م طلب العلم وعرف الذهي بصنعة أبيه. 

طابه للعلم : 

بدا بطلب العلم حینما بلغ ۱۸ من عمره» وكانت عنايته في بداية أمره 
بالقرآت» وتصدر تي الإقراء قي مدة وجيزة» ثم أقبل على الحديث بكليته» وهو 
دون العشرین من عمره حى طخی على تفکیره» واستغرق کل حیاته فسمع مالا 
محصى كثرة من الكتب والأجزاء ولقي كثيرا. 

رحلاته : 

كانت الرحلة عند احدثين سنة» وها أهمية بالغة قي نظرهم لما توفر هم 
من الأسانيد العالية واللقيا بالمشايخ» وكان والده يمنعه من الرحلة فلم جحد بدا 


(۱) انظر ترجمته: السیر (۳۰۹/۲۲ ) تذكرة الحفاظ ۱٤۰۷ /٤(‏ ) شذرات الذهب )٠۲۸/١(‏ 
والرسالة المستطرفة (1۷۸ ) 


من طاعته ودا فاته السماع من کثیر من کبار علماء عصره فکان پنحسر !عل 
ذلك تم لما توفي والده سافر إلى بلاد كثيرة فبداً بالرحلة إلى أرجاء أرض الشلم 
لقي من کان من شیوحها من کان على قید اليا م ساف ل الاد المبریة 
م إلى الحج وهكذا واصل الزحلة بعد الرحلة 

وبجانب a O NS‏ 
التاريخ من صلة قوية بالجديث وعلومه» فبرز الحافظ الذهي فيهما جي فاق 
أقرانه وصار عمدة لمن جاء بعده. 2 

وكان الذهي شديد الصلة بأعيان علماء عصره كالزي وان تة 
والبرزالي فرافقهم طيلة حياتمم» والبرزالي هو الذي حببه إلى علم الحديث كمنًا 
کی کی کا مجو ا ن و رمال خي اول ااي ر 
يترحم له فقال: "وهو ( أي ابن تيمة ) أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته 
فلوحلفت بون الرکن والقام حلفت آي مارآیت بمین مثله ولارالڭ مارآی مل 
نفسه قي العلم ". 

تولى تدريس الحديث وعلومه في مدارس متعددة ومساحد كثيرة من 
أرض الشام ثم توجه إل ثأليف' كتابه العظيم تاريخ الإسلام وقد انتهن منه سنة 
٤‏ وهذا الكتاب أصل لمعظم كتبه في الرجال والتاريخ. 

قال ابن حجر: E‏ 
حي كان أكثر أهل عصره تصنيفاء وجمع تاريخ الإسلام» فأربى فيه على من 
تقدم بتحرير أخبارامحدئين حصوصاء واحتصر منه ختصرات كثيرة» منها المبر 
وسير النبلاء وملحص التاريخ قدر نصفه وطبقات الحفاظ وطبقات القبراي 
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واحتصر السنن الكبرى للبيهقي فهذبه وأحاد فيه» وله الميزان قي نقد الرحال 
أحاد فيه واحتصر تمذيب الكمال لشيخه المزي وخحرج لنفسه المعحم الكبير 
والصغير " اه . 

وكانت كتبه حل عناية لدى طلاب العلم عبر العصور فكتب ها 
البقاء قال ابن حجر : " رغب الناس قي تآليفه» ورحلوا إليها بسببها وتداولوها 
قراءة ونسخا وسماعا ". 

قال السبكي: " إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال وكأغا 
جعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضرها. 

وقال ابن ناصر الدين: ناقد المحدثين وإمام المعدلين والبجرحين وكان آية 
في نقد الرحال عدة قي الحرح والتعديل. 

وقال السيوطي: إن الحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها من فنون 
الحديث على أربعة أحدهم الذهي . 

وقال البدر النابلسي في مشيخته: كان علامة زمانه في الرحال 
وأحوالمم حديد الفهم ثاقب الذهب وشهرته تغي عن الإطناب فيه . 

قال ابن كثير: هو الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ الحدثين توق ليلة 
الاثنين ثالث شهر ذي القعدة بتربة أم الصاح وصلي عليه يوم الاين صلاة 
الظهر في حامع دمشق ودفن بباب الصغير وقد خحتم به شيوخ الحديث وحفاظه. 

مۇلفاتە : 

كما تقدم في قول الحافظ ابن حجر أن له مؤلفات عديدة نافعة وقد 
اعت بذكرها والتعريف ما الدكتور بشار عواد في كتابه " الذهي ومنهجه في 
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کتابه تاريخ الإسلام " فذكر أكثر من )۲١٠١(‏ كتاب» ومن أراد الوقوف غلى 
أحوال الذهبي وحهوده في الإسلام وما تركه من ثروة علمية فلراحع هذا 
gE‏ 


۳ _ الحافظ ابن حجر جو اد بن علي ان عا ن عد رن 
علي الكنان العسقلان الأصل اللصري المولد والمنشاً 

ولد في الثاني عشر من شعبان سنة ۷۷۳ صر النيقة ونشأ يتيم ا إذ 
مات أبوه» وله من العمر أقل من أربع سنين» وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل . 


طلبه للعلم : 

فأول ما بدا به في طلبه للعلم كالعادة أنذاك حفظ بعض المختصرات 
من كل فن كالعمدة في الأحكام وألفية العراقي قي المصطلسح وختصر ابن 
الاجا و الارل رمد ارات الجرري» 


ا کو وس ف ا ین ع ا وا 
وأول ما طلب الحديث كما قال السيوطي كان في.سنة ۷۹٤‏ فسمع الكثير 
ورحل ولازم شيخه أبا الفضل العراقي وبرع في الحديث وتقدم لي جميع فنونه.. 


1 ( 1 ./۲( البدر الطالع‎ ) ٤۲۹/۳( انظر ترجمته : البداية والنهاية (۶ ۲۳۱/۱ ) الدرر الكامنة‎ )١( 
٠١١/١( الطبقات الکبری ۲۹۹/۳ ) التحوم الزاهرة (۱۸۲/۱۰ ) شذرات الذهب‎ 
. والذهي ومنهجه في کتابه تاريخ الإسلام‎ ) ٠١۸/١( الأسنوي‎ 

”»( رهه افرجة الرجرة مستاحلصة من ترجمي له ي مقدمة رسال الاجست التعاقة تحقيق جز 
من کتابه ا( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) 
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وحین استوعب ما لدی مشايخ بلده في مصر من العلوم والأسانيد ارتحل 
إلى أطراف البلاد المصرية ثم إلى الشام والحجاز واليمن وأكثر جحدا من اللسموع 
والشيوخ فسمع العالى والنازل واحتمع له من الشيوخ مالم يجتمع لأحد من أهل 
عصره تم رحع إلى مصر واستقر فيها حن وفاته. 

وأما شيوخه فهم حلق كثير فتخليدا لذكراهم واعترافا بالفضل مهم 
ترجم هم الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه المعجم المؤسس» فرتبهم على حروف 
المعجم ويزيد عدد شيوخه على ستمائة شيخ. 

ومن أشهر شيوخه: الحافظ زين الدين أو الفضل عبد الرحيم العراققي 
الكردي كان إليه المنتهى قي الحديث قي زمنه فلازمه حى وفاته» والشيخ عمر 
بن رسلان بن نصير سراج الدين المعروف بالبلقيي تفقه عليه ابن حجر وهو 
أول من أذن له في التدريس والإفتاء » والشيخ عمر بن علي بن أحمد المهروف 
بابن الملقن وكان مشهورا بكثرة التصانيف» والشيخ عز الدين محمد بن شرف 
الدين المعروف بن جماعة» والشيخ جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
الشيرازي صاحب القاموس. 

ومن أشهر تلاميذه: برهان الدين إبراهيم بن حسن بن أي بكر البقلعي 
ويوسف بن الأمير الدين بن تغري بردي الأتابكي جمال الدين . 

ابن حجر والقضاء : 
العلماء البارزين المشهود لمم بالعلم والأمانة والورع» وقي الحرم سنة سبع 


١ 


وعشرین فوض ليه القضاء بالقاهرة وما معها فباشر ذلك بعفة ونزاهة فلما كان 
و ف ف و ل ر و کا و 
أعيد للقضاء فما زال كذلك إلى أن أقلع عن القضاء نمائيا في جمادى الثانية 
۲ وقال: م يبق في حسدي شعرة تقبل القضاء و كان مدة قضائه ترزيد على 
إحدى وعشرين سنة. 7 
ثناء أهل العلم عليه : 0 
إن أعظم ما يدل على فضله ومكانته ما حلفه لنا من ثروة علمية تغلي 
عن ثناء الغير عليه فهي كالمرآة له ينظر المرء من خلاطها عبر القرون إلى المنلزلة 
الرفيعة ال تبوأها ابن حجر دون منافس له من أهل عصره فهو بحق قذ از 
بلقب شيخ الإسلام حن إنه إذا أطلق هذا اللقب في عصره انصرف إليه وهذا 
السيوطي يقول في مؤلفاته قال شيخ الإسلام ولايزيد على ذلك وهو يريد به ابن 
حجر» ومن أجل ما احتمع فيه من ١‏ لفضائل كثر ثناء أهل العلم عليه ٠‏ 
قال السخاوي: فأما ثناء الأئمة فاعلم أن حصر ذلك لا يستطاع وهو 
في مجموعه كلمة إجماع. ¦ 
قال العراقى اس وفد ت ريطا عا نهان اليران أن حكر 0 
تأليف الحافظ المنقن الناقد الحجة شهاب الدين» وشهد له العراقي أيضا بأنة أعلم 
أصحابه بالحديث وعندما سعل العراقي عند موته من تلف قال: ا 2 
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وقال ابن تغري بردي: مات ولم بخلف بعده مثله شرقا ولاغربا ولانظر 
هو مثل نفسه قي الحديث» وقال أيضا: حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في 
الحديث. 

وقال السخاوي: وهو حافظ العصر علامة الدهر شيخ الإسلام حامل 
لواء سنة سيد الأنام» وقال أيضا: لم يخلف في ججحموعه بعده مثله. 

وقال السيوطي: الإمام المنفرد معرفة الحديث وعلله في الأزمنة المأخحرة 
حي صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. 


مصنفاته : 

لقد أأعطى الحافظ ابن حجر التأليف قسطا وافرا من وقته ولم يقتصر 
على فن معین بل حال بقلمه في ججالات شن إلا أنه اهتم بالحديث وعلومه قال 
السخاوي في الضوء اللامع " وزادت مصنفاته الي معظمها قي فنون الحديث 
وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير على مائة وخمسين تصنيفا ". 
هكذا ذكره السخاوي هناء والمعلوم أن مؤلفاته أكثر من ذلك بل إن السخاوي 


نفسه ذكر في الجواهر والدر ما يزيد على سبعين ومائتين. 


ومن أشهر مؤلفاته : 

ی ی ی وو و ي 
الإطلاق حن قال السيوطي: نم يصنف أحد في الأرلين ولا في الآحرين مثله, 

1 تغليق التعليق وفيه وصل معلقات البخاري بسنده وهو أول 


مۇلفاتە. 


٣‏ الإصابة في مير الصحابة فهو أجع كتاب ألف قي الصحابة. 

> تمذيب التهذيب وهو احتصار لكتاب تمذيب الكمال للمزي. ٠‏ 
تقريب التهذيب وهو احتصار من كتابه تمذيب التهذيب. ٠‏ 

٦‏ لسان الميزان عمله على كتاب الميزان للذهي. 

۷ المطالب العالية بروائد المسانيد المانية. 

۸ س إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة. 

٩‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 

١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح. 


وغيرها من الكتب الفيدة فما من كناب من كته إلا وهو عمدة في بابه 
لا عرف من ابن حجر من الاتصاف با لموضوعية والإنصاف والتحرير والتحقيق. 
والدقة في كل ما يكتبه وأحتم حديثي عن مؤلفاته بكلمة لابن فهد تبرز قيمة 
مؤلفاته فقال: " فألف التآليف المفيدة المليحة السائرة الشاهدة له بكلأفضيلة 
الدالة على غزارة فؤائده والمعربة عن حسن مقاصده جمع فيها فأوعى» وفاق 
أقرانه جنسا ونوعا الي تشنفت بسماعها الأسماع وانعقد على كمالممالسان 
الإجماع فرزق فيها الحظ السامي عن اللمس وسارت ها الركبان سير الشمس": 

٠ : : وفاته‎ 

وبعد عمر طويل ام أكثر من تبعة وسبعين عاما وبعد حي اة عة 
حافلة بالنشاط قضاها ما بين التحصيل والتعليم والتأليف والقضاء رافاه الأحل 
ار غل ا ری دا ا في ال حن 6ة دا به ذلك فار اتر 
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من شهر» ثم أصيب بإسهال شديد مع نزيف دم» ثم أسلم الروح إلى باريها في 
آحر شهر ذي الحجة سنة النتين وسين ومانمائة وكان ليوم موته مشهد عظيم 
ير من حضره من الشيوخ فضلا عمن دوم مثله وشهد السلطان فمن عداه 
الصلاة عليه وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه فحرز بعض الأذكياء مسن 
مشى في جمازته بأمم نحو الخمسين ألا فدفن بتربة بي الخروبي بالقرب من قير 
الإمام الشافعي . 


)١(‏ انظر ترجمته في المصادر التالية: الجواهر والدرر (ق 1۷١‏ ) واين حجر ودراسة مصنفاته 
٤۲٤/۱(‏ ) ونظم العقبان («ص ٠۰١‏ ) الضوء اللامع (۳۹/۲ ) وبدر الطالع (ص ۸۷ ) وشذرات 
الذهب ٠١٤/۷(‏ ) ورفع الإصر عن قضاة مصر ۸٥/١(‏ ) والنجوم الزاهرة ٥۳۳/٠١(‏ ) 
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الفصل الثاي:التعريف اهم نصادر ا مرا e‏ والتعديل 

إن من المهم حلا للباحث في العلوم التعلقة بالدراسات الإسلاأمية لأسيما 
قي الحديث وعلومه أن کر ا ف ا ا و کک ا 
العلمبة اللوحودة فيها ومن سيث ترتيب تلك امادة دال تلك الك ب جي 
يتمكن الباحث من الوصول إلى غرضه بأقرب وقت مکن وبأقل جهد. 

وهذا فإننا سنتحدث في هذه الفصل عن جانبين : 

أولاها: الحديث عن الادة العلمية الموحودة مع الإشارة إلى منهج 
الأئمة في هذه الكتب. 

الثايي: طريقة ترتيب تلك الادة العلمية في داحل هذه الكتب. 

ولكيٍ أحب في بداية الأمر أن أنبه إلى أن المصادر الي لفت في رواة 
الحديث كثيرة بحيث لا بعكن حصرها بالاسم فقط فضلا عن الحديْث عسن 
منهجها أوطريقة ترتيبها لأن التأليف في الرواة حرحا وتعديلا بدأ مع بدايية 
القرن الثالث انمحري ومازالت ح ركة التأليف في هذا الفن مستمرة محمد الله 
إلى يومنا هذاء ولك أن تتصور الكم المائل من الكتب المؤلفة قي هذا الفن ظوال 
هذه المدة وهي أكثر من ألف عام من تاريخ التأليف» وقد ألف فيه الاين من 
النقاد» وقد يكون للإمام ازا ی اک براه کاب وة الفن 
کالحافظ ابن حجر والسيوطي وغیر هما کثیر. 

وإذا كان الأمر كما ذكرته لك فلاتتتظر مي أن أحدثك عن کل کناب 
ألف في الرواة عبر القرون وإغا قصدي في هذا الفصل كما ذكرت التعرينف 
ببعض المصادر المهمة والمراحع المعتمدة في باب الحرح والتعديل التي لايسستفي 


ki 


عنها الباحث ليكون هذا الكتاب بإذن الله جامعا لحميع العناصر المهمة الي 
يحتاج إليها الطالب قي هذا الفن. 

م إن رأيت أنه من الأفضل أن أفصل الحديث عن مادة هذه اللصادر 
ومضموما عن الحديث عن طريقة ترتيب مادقا ذلك أن كثيرا مهن الكتب 
تتشابه المادة العلمية الموجودة فيها وتختلف طريقة ترتيبها فمن المناسب جمعها قي 
باب واحد عند الحديث عن مضموفا ومنهجها كما أن هناك کتبا كثيرة تتشابه 
طريقة ترتيبها وتختلف مادها. 


أما المادة العلمية الموجودة ني مصادر رواة الحديث فهي تختلف من 
كتاب لآخر كما وكيفا ولكن بمكن تقسيم المصادر المؤلفة في رواة الحديث إلى 
أربعة أقسام: 


القسم الأول: كتب ومصادر ألفت ثي عامة الرواة دون التقيد بوع 
منهم كالثقات أوالضعفاء ودون التقيد برواة كتب معينة كالكتب الستة مغلا. 

فهذه الكتب يقصد أصحاما عادة ذكر جميع الرواة من وقفوا على 
أحوالمم مبلغ علمهم أوذكر من يرون أن الحاجة تدعو إلى معرفتهم» وان کان 
في مقدورهم ذكر غير هؤلاء من الرواةء ويثل هذا النوع من الكتب التاريخ 
الكبير والأوسط والصغير كلها للبخاري والحرح والتعديل لابن أبي حاتم وكتب 
السؤالات كلها كسؤالات الدوري والدارمي وابن انيد وأسعد بن هشام 
والطبري كلها لابن معين وسؤالات عثمان ابن أبي شيبة لعلي بن المديسي » 
وسؤالات عبد الله بن أحمد» والنلال والمروزي ومسلم وأبي داود للإمام أم» 
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وسؤالات الآجري ن ا 
والطبقات لابن سعد. 

فهذه الكتب وإن كانت تختلف من حيث الحجم وعدد الرواة حينث, 
أن منها ما يشتمل على آلاف الرواة كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل. 
لابن أبي حاتم وتاريخ الدوري والطبقات لابن سعدء ومنها ما يشتمل على 
معات الرواة كمعظم كتب السوالات إلا أا تشترك في أا لا تتقيد بنوع واحد 
من الرواة فتجد فيها الثقات بجاتب الضعفاء والنقدم بانب التأعر وزواة 
الكتب الستة بجانب رواة غيرها من الكتب الأحرى. 

فهذه الكتب تعتبرأ هي الأصول للمصادر الي ألفت في رجال الحديث 
لتقدم مۇلفيها وکان قصدهم في التاليف تعريف الناس ممولاء الرواة a‏ 
شلتهم معرفتهم بصرف النظر عن نوعية هذا الراوي أوذاك.. 

وميزة هذه الكت N E U‏ 
فيها معرفة سابقة بعال الراوي فأيا كان الراوي فإنه يحتمل أن يجده البللحث قي 
هذه الكتب بخلاف لأقساأم الأسحرى فإغا تتطلب من الباحث أن يكوت على 
معرفة سابقة بحال الراوي ؛كالكتب المولفة ني الضعفاء فالبحث فيها يتوقف على 
ا ا و 
الراوي في مصادر هي غير موضوعه له فيضيع على الباحث الوقت والجهد.. 

والكتب المؤلفة في عامة الرواة كثيرة كما أشرنا إليه وهذا فإتنا نقتصر 
في هذا القسم على التعريف بثلاثة من أمهات المراجع المولفة في عامة الرواة 
لتكون عنوانا على غيرها ما يشاما في المادة والمنهج. 


A 


١‏ التاريخ الكبير للإمام محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن مغيرة امير 
المؤمنين في الحديث المحروف بالبخاري توق سنة )۲١٠(‏ ه 

تأليفه: قال الإمام البخاري: " حرحت مع أمي وأحي أحمد إلى مكة 
فلما حججت رجع أخحي بأمي» وتخلفت في طلب الحديث فلما طعنت في ماني 
عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن 
موسى» ثم قال: صنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله َو في الليالي 
اا 

وهذا يدل على اهتمام البحاري هذا الكتاب وعنايته به ذلك أنه ألففه 
بعد رحاته الواسعة في الأقطار الإسلامية» وكان هذا قبل تأليف كتابه الصحيح 
لأن معرفة الصحيح من الحديث تتطلب معرفة دقيقة لرواة الحديث وإدراك 
مراتبهم. 

يقول العلامة عبد الرحمن بن يى المعلمي محقق تاريخ الكبير " لعله أول 
مصنف جامع لأسماء الرواة فيكاد يكون أعجوبة من أعاجيب التأليف عمل فيه 
البحاري بجد وآزره قي ذلك هدي من الله وعون ". 

* فالإمام البخاري أول من ألف كتابا على حروف المعجم من الألف 
إلى الياء على هذا الترتيب المعهود» وكان من قبله إن رتب على حروف المعحم 
رتبها على المخحارج كما فعل الخليل شيخ سيبويه وغيره» وكان في ذلك صعوبة» 
وطريقة البحاري طريقة عملية وسهلة» ومذا أحذ بجا معظم من جاء بعده. 


تاریخ بغداد (۷/۲) والسیر )٤۰۰/۱۲(‏ 


رو 


مقدمة التاريخ )1/١(‏ 


£4 


"بلع لاد الزوا اللين رمم البعاري ف تابه ن رخال ناء 
وأصحاب الکێ ( ۱۳۷۸۲ ) ترججمة وهذا يدل على حطأ الجاكم فيما نقلتاه 
عنه في القسم الثالث من الرواة من أن عدد الرواة ق التازيخ الكبير أربعون ألفا. 

* ثم إن كعاب التاريخ مع أنه من أوائل ما ألف في رواة الحديث إلا أنه 
يكاد يكون مستوعبا بمحميع رواة الحديث قي عصره ومن قبله» فالراوي الذي م 
يذكره البخاري في التاريغ الكيير فغالبا لا تجحد له ذكر في بقية الكتب لاس يما 
المتقدمين منهم» وهذا يشهد للبخاري تقدمه على كل من ألف قي الرواة بالحفظ 
والمعرفة وطمذا فإن معظم الأئمة الذين ألفوا قي الرجال بعده يأخذون الترجمة من 
البحاري فيضيفون إلى كلامه ما وقفوا عليه من كلام غيره من أل العلي» 
فكتابه هو العمدة ويبين لك هذا ما قاله شيخه إسحاق بن راهويه حن رأى 
التاريخ الكبير للبخحاري فلم يتمالك أن قام فدحل به على الأمير عبد الله بن 
طاهر فقال: " أيها الأمير ألا أريك سحا .٠‏ 

وقال أبو العباس ابن سعيد: " لو أن رحلا كتب ثلاثين الف حديث لا 


استغنٰ عن کتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل mv‏ 


* إن البخاري لا يطيل عادة قي الترجمة وإغا يذكر الراوي باسمه وام 
أبیه وجحده ونسبته وکنیته م يذکر شیخا أو شيخین وكذلك التلامیذ» وقضده 
من ذلك تحديد طبقة الراوي لزيد التعريف به. 


مقدمة فتح الباري (ص )٤۸٤‏ 


تاریخ بغداد (۸/۲) 


* لأجل ما عرف به البخاري من شدة تحفظه عن الكلام في الرواة مل 
كيرا من ألفاظ اجرح والتعديل حوفا أن يجره ذلك إلى الغيبة الحرمة وقد روي 
عنه أنه قال: ما اغتبت أحدا منذ عرفت أن الغيبة حرام» ونمذا إن تكلم في الرواة 
فيا بعبارة مهذبة کقوله " فیه نظر " وکقوله " سکتوا عنه " وقد تکلمنا فیا 
مضى على اصطلاح البخحاري في تلك الألفاظ. 

ولم يكن سكوته عن الكلام ني الرواة عن عجز وقلة معرفة هم ولكنه 
من باب التحفظ كيف وهو القائل " وكل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة 
إلا أي كرهت تطويل الكتاب" ". 

* وإن أراد بيان درجة الراوي نقل اجرح والتعديل فيه من شسيوخحه 
کأحمد بن حنبل وییی بن معين وعمرو بن الفلاس أومن تقدمهم كيحي القطان 
وابن مهدي وغيرهم. 

* وما تاز به التاريخ الكبير على غيره أن المولف أثناء ترجمته للراوي 
كثيرا ما يذ كر له بعض الأحاديث المعلة إشارة منه إلى أن العلة في هذا الحديث 
من صاحب الترجمة أو يكون صاحب الترجمة مقلاء وليس له من الأحاديث إلا 
حديث أو حديثان فيذ كرما لتمام تعريفه بتلك الأحاديث لأن اختبار الراوي في 
ضبطه وقوة حفظه یکون عن طریق مرویاته ومقارنتها عاروی غيره من الثقات. 

والكتاب الثاي: الحرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بسن 


إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم المتول سنة (۳۲۷ ). 


9 تاریخ بغداد (۷/۲) 
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المادة العلمية فيه وبيان منهجه : 

* سبب تأليف هذا الكتاب أن أباحاتم وأبازرعة لما حمل إليهما تاريخ 
البخاري الكبير قالا: "هذا علم لايستغن عنه ولا تجسن بنا أن نذكره عن غيرنل 
فأقعدا عبد الرحمن يسأمما عن رجل بعد رجحل وزادا فيه ونقصا " : 

زا ید اب کا کا ر ا ا 
وإنما الغبطة والتنافس قي باب الخير فهذا التأليف هيج ما لدى هذين الإمامين من 
قدرة على إنجاز عمل كهذا ولإتمام الجوانب الي أهملها البخاري كذكر ألفاظ 
اجرح والتعديل في الراوي وهذا يقول محقق الكتاب عبد الرحمن بن جى المعلمي 
" والتحقيق أن الباعث هما على إقعاد عبد الرحمن وأمرها إياه عا أمراه نما هو 
الحرص على تسديد ذلك النقص وتكميل ذاك العلم ولا أدل على ذلك من اسم 
الكناب " ابرح والتعديل " " اه فنع الله مما الأمة بسب هذا الكتاب 

* ومجموع ما في كتاب الحرح والتعديل ( )۱۸٠٤١‏ ومن هنا يعرف 
أنه زاد على كتاب البخحايٰ عددا كثيرا من الرواة يقرب من الث الكتاب» 
والسبب في ذلك أن ابن أبي حاتم قد تأر وفاته عن البخاري فكان يزيد في 
الكتاب من لم يرد مم ذكر تي التاريخ ومعظمهم من معاصريه الذين هم بعد 
طبقة البحاري والله أعلم بالصواب. 

* " لا شك أن ابن أبي حاتم استفاد من البخاري وحذا جذوه في 
الترتيب وسياق كثير من التراحم وغير ذلك " . 

) المقدمة ريا‎ )١( 
قاله عبد الرحمن بن يى المجلمي في مقدمة اجرح‎ )۲( 
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* قلت: إن ابن أبي حاتم وإن استفاد كثيرا من الإمام البخاري وففج 
طريقته في تراحم الرواة إلا أن كتابه يمتاز باعتناء ألفاظ الحرح والتعديل كما 
سبق» فما من ترجمة من تراجمه إلا وقد بين درجتها من حرح أوتعديل إلا 
الأسماء الي لم يعرف من حاها شيئا ترك ها ابن أبي حاتم بياضا رجاء أن يقف 
من حالهم ما يرشده إلى بيان درجته وقد أشار إلى ذلك في مقدمته بقوله: " ... 
على أننا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الحرح والتعديل كتبناها ليشمل الكتاب 
على كل من رُوى عنه العلم رجاء وجود اجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها 
ممم إن شاء الله تعالى" “. 

* وما يمتاز به كتاب الحرح والتعديل أن ابن أبي حاتم لم يكتف بقول 
أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين فقط بل حاول أن يذكر أشهر ما وقف عليه من 
أقوال أئمة النقد في الراوي أمثال أحمد بن حنبل وابن معين وابن مهدي ويحيى 
القطان وغيرهم و أشار إلى هذا بقوله " قصدنا جحكايتنا الحرح والتعديل إلى 
العارفين به العا مين له متأحرا بعد متقدم إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي زرعة 
وأبي رحمهما الله ولم حك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به ونسبنا 
كل حكاية إلى حاكيها والحواب إلى صاحبه " اه ”. 


وعليه فكتابه عمدة في جمع أقوال الأئمة البارزين ي باب النقد لا 
سيما أنه ينقل عمن لم يد ركهم بالأسانيد الصحيحة. 


للقدمة (۳۸/۲) 
القدمة (۳۸/۲) 
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* من الملاحظ على ابن أي حاتم أنه تصرف في احتيار نصوص الأئة 
فإن كان لالامام الواحد أكثر من قول ثي الراوي فإنه يختار منهما ما يراه صوابا 
كما بينه ذلك .عقدمة الكتاب حيث قال " ونظرنا ف احتلاف الأئمة في 
المسؤولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم» وألحقنا بكل مسؤول عنه 
ما لاق به وأشبهه من جوایمی " © وهذا فيما يظهر لي أنه تصرف غير جد 
لأنه قد يظهر لغيره من الأئمة رجحان القول الثاني الذي تركه فذكر الأقنوال 
جيعاء کان شیا تارش ازل ود يزول هذا التناقض بالدراسة والمقارنة 


بحيث ينزل قول كل قول على حالة فلا ينبغي إهاله. 


* بدا بقدمة تفيسة:تحدث فيها عن مكانة الي إل ؤعن الست ومزلتيا 
ومراتب الرواة في ابرح والتعديل م تحدث عن الصحابة ومكانتهم في الإسلام 
تم عن التابعين ثم عن أتباع التابعين ثم ترحم لثمانية عشر من مشاهير النقاد من 
أئمة اجرح والتعديل من أتباع التابعين فبدأ عالك بن أنس وانتهى بأبيه أي بحاتم 
الرازي. ۰ i‏ 

* ثم رجع في بداية الجلد الثاني حسب جزئة المطبوع وقبل الشروع في 
تراحم الرواة فذكر مقدمة ثائية تحدث فيها عن بيت السنة وماع أبنواب 
اجرح والتعديل وصفة من قبل منه الحدیث ثم بین منهجه فی کتابه کما أشنا 
إليه سابقا. ۰ 


القدمة (۸/۲) 
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* الكتاب الثالث: تاريخ الدوري المروي عن ابن معين 
إن نما هو معلوم أن ابن معن وإن كان من أبرز علماء عصره ومن النقاد 
البارزين لم يؤلف بنفسه كتابا في اجرح والتعديل وقد مر بنا في ترجمته أنه كتب 
بيده ستمائة ألف حديث وقال أحمد بن حنبل ولعل الحدثين كتبوا له سستمائة 
الف حديث (أي أحرى) و كان يى بن معين ممن يرى عدم وضع الكتب 
كزميله أحمد بن حنبلء ولمكانته البارزة قصده الداني والققاصي للالتقاء به 
والاستفادة منه والأحذ من معين علمه»وذا كثر تلاميذه والآاحذون عنه 
واستمرت روايتهم عنه طوال حياته ومن أبرز الروايات الي رويت عنه: 
اس رواية ابن حرز وقد بلغ عدد التراجم فيها )٠۷١٠١(‏ ترجمة واسم الكتاب 
معرفة الرحال عن يى بن معين. 
۲ ورواية ابن الحنيد وبلغ عدد التراحم فيها ٠٠٠٠١(‏ ) ترحمة. 
۳ ورواية الدارمي وبلغ عدد التراجم فيها )۹٠٠(‏ ترجمة. 
٤‏ ورواية هاشم بن مرد الطبراي وهي عبارة عن ورقتين. 
ه _ ورواية الدوري وبلغ عدد التراحم فيه )٠٤٠٠(‏ ©. 
وأهم تلك الروايات رواية الدوري وهو عباس بن محمد بن حاتم الدوري 
ولد عام (١۸٠وتوق‏ عام )۲۷١(‏ وأهمية رواية الدوري تتمثل تي أمرين: 
أولاها : أن رواية الدوري هي أكبر الروايات الي رويت عن ابن معين 
حجما وذلك لمرافقة الدوري لابن معين مدة طويلة من حياته. 


أفاد ذلك محقق تاريخ الدوري د/ أحمد بن محمد نور السيف . 
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ثانيهما: أن رواية الدوري كما سنذكره تشتمل على أمور كثيرة غير 
علم اجرح والتعديل ولكنها تتصل بعلم اجرح وقل أن تحد هذه العلوم في غنسيرأ 
رواية الدوري. : ۰ | 

عا تقدم تبين أنه ليس لابن معين في ترتيب هذه الكتب ولا في منهجها 
أي دور SE SCS‏ 
شيخه ويرتبها على الوجه الذي يراه. : 

ولعل سبب كثرة السؤالات عن ابن معين يرحع إلى أن تلاميذه حسين 
رأوا أن شيخهم لا يرى وضع الكتب أحبوا أن يحفظوا علمه بطريقة لا تير 
حساسية الشيخ وذلك عن طريق طرح أسئلة عليه في شي علوم الحدينث نم 
جمعوا أجوبة تلك الأسئلة» فحفظ كل واحد منهم ماوصله من شيخه مسن 
العلوم» فلما مات ابن معين واحتاج الناس إلى علمه اعرا او للاتلس' 
فحفظ الله يمم علم هذا الإمام وانتفعت الأمة بذلك. : 

منهج الدوري والملامح الظاهرة على روايته : 

ات الدؤي زت ماد فار على اتقات س الأ ةا 
بالصحابة ثم التابعين ثم المكيين نم المدنيين م الكوفيين ثم البصريين ثم الخراسانيين | 
م أهل واسط والسودان ثم الشاميين والمصريين وأهل الحجاز وأهل الرقة إخ. ' 

* ولا كان للعلميذ دور بارز قي تصوير المسألة وميئة العلومات للشيخ 
السؤول عنه تمد تفاوتا بين هذه الكتب تي مضمونا بحسب مقدرة التلميذ 
ومعرفته وكان الدوري من أبرزهم وألزمهم لابن معين فتجد يجمع في سسؤاله 
بين المشت ركين ني الاسم وامتشامين فيه فيفرق الشيخ بينهما في الحكسم كان 
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یقول: فلان ثقة وفلان ضعيف» أو يجمعهما في الحكم كأن يقول : كلاههما تة 
حسب حال الراويين وهذا تختلف كتب السؤالات من حيث القيمة العلمية فيها 
باحتلاف أصحايما فمن كان منهم من أهل العلم المتمكنين فيه تأت سؤالاته 
دقيقة ومفيدة. 

* تاريخ الدوري يختلف عن بقية السؤالات عن ابن معين باشتماله على 
أنواع من علوم الحديث وقضايا الصحابة» ومناقب العلماء وبعض مسائل الفقه 
ومن ذلك على سبيل المثال أنه ذكر ما دار بينه وبين ابن معين في قضايا تتعلق 
بالموضوع» ثم قال " قلت لیجی هکذا 7 تقول قي كل داعية لايكتب حديثشه إن 
كان قدريا أورافضيا أو غير ذلك من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال ( أي ابن 
معن ) لا يکتب عنهم إلا أن يكون ممن يظن به ذلك ولا يدعوا إلیه کهشام 
الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه " . 

ونما يدل على دقة الدوري فيما ينقله عن ابن معين أنه يفصل بين مما 
أقر به وبين ما أحابه لفظا ومن ذلك أنه ذکر حوارا دار بینه وبين شیخه ابن 
معين حول قبول الصدقة ثم قال:" هذا الكلام قاله جى بن معين» وبعضه قلته أنا 
لیجی فقال: نعم هذا كذا " . 

* وکٹیرا ما یسال ابن معين عن الراوي في تاريخ الدوري فلا جك مم 
عليه بنفسه بل ينقل اجرح والتعديل عن غيره ممن تقدمه من الأئمة كابن مهدي 


(۱) التاریخ )۱۳۹/٤(‏ 
(۲) في التاریخ )۳۱۹/٤(‏ 
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ويجى القطان وغيرهما ففي هذه الحالة فالدوري ينقل ذلك القول بالسنند المعصلى 
منه إلى ذلك الإمام. ٠‏ 

* وما يلاحظ أن الدوري قد ينقل أحيانا أقوالا من اجرح أوالتعديلى في 
هذا الکتاب عن غير یی بن معین وهو قليل جدا (. 

* وابن همين يعمد على الأصممي اعتمادا شبه كلي في تفس غرافب _ 
الألفاظ الي ترد في الحديث وقي كلام أهل العلم. ٠‏ 

* والإمام ابن معين كان يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا طوال عمره 
وكان له تلاميذ وهم من طبقات متعددة» فمنهم المتقدم ومنهم المتأحر» و لهذا 
كتر وجرد آفرال ماقضة مقولة عن أن مين ي الراري اراح رشنا اناب 
آبرزها. ا 

ا أنه رعا اا ف وة قووف خش ا 
ن دل غالف ما فررة رن شان وعدا ا طيقي: 

٣‏ أن الإمام مهما اتضصف به من مكانة علمية فهو بشر بخطئ ويصيب 
فقد ياتبس بعض الرواة عليه فيوثق ضعيفا أو يضعف ثقة ) 

١‏ ۲ آن حولاء اميد وم کترون کما تقدم قد لتقد عض زم ان 
كلام الإمام إغا هو في الراوي الفلا وكلامه في الحقيقة قي راو آخر ويدل على 


هذا قول الدوري ”معت پى بن معين يقول: "محمد بن ثوبان الذي يدث عن 


٠٠۸۲ فقرة‎ ۱٤۰ /٤( انظر مثلا‎ )۱( 


SA 


نافع عن ابن عمر عن البي يل ي التيمم بصري وهو ضعيف قلت: أليس قلست 
مرة لیس به بأس؟ قال ابن معين: ما قلت هذا قط " . 

وهذا بین أن بعض تلامیذه قد أخطأوا عليه فنقلوا عنه مالم يقله عسسن 
غير عمد. 

وعليه فإن وجد قولان متناقضان عن ابن معين ثي الراوي الواحد فلا بد 
من البحث والتأكد هل فعلا ثبت عنه القولان وذلك .عراحعة معطم كتب 
السؤالات عنه فإن ثبت عنه القولان فلا يخلو الأمر من اثنين: 

١ا‏ أن يعلم المتأحر عن المتقدم فيؤخحذ المتأحر من قوليه ويعتير ذلك منه 
تغير الاحتهاد قي هذا الراوي. 

۲ وإن لم يعلم المتقدم من المتأحر فينظر قي بقية أقوال أهل العلم في 
هذا الراوي فيؤحذ من قوليه القول الموافق لما قاله الجمهور. 

ثم خحعم الدوري تاريخه برسالة الإمام ليث بن سعد إلى الإمام مالك بن 
أنس ورسالة الإمام مالك إلى ليث بن سعد. 

والخلاصة تاريخ الدوري كتاب عظيم جم الفائدة حوى كثيرا من علم 
الإمام يى بن معين ني الحرح والتعديل ومسائل أخرى تتعلق بفن الحديث . 


() التاریخ )۳٠١/٤(‏ 
(۲) والكتاب حقق .عر كز البحث العلمي بأم القرى بتحقيق د/ أحمد نور الدين سيف ولكنه قد حمل 
الكتاب ما لايحتمل فجعل المقدمة تساوي حجم الأصل وغالبها تكرار لنصوص الكاب مماقلل 
الاستفادة منه كما ينبغي. 
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القسم الفائ: كب القت ال اتقات من الرواة فقط دون غير راء 
كانوا من رحال.الكتب الستة أومن غيرها فإذا وجد هذا الصنف أي كونه ثقة 
وضع في هذه الكتب. 

ومن هذه التب ثقات ابن حبان ویعتبر ر جع کناب آلف فی ثقات 
رواة الحديث لولا ما كدره من ذكر الجاهيل وبعض الضعفاء فيه 

ومنهجه في كتابه هذا كما صرح في مقدمة الكتاب مايلي: 

١‏ أن جميع من يذكرهم تي هذا الكتاب يحتج بخبرهم فيدحل في هذا 
الثقة والصدوق ومن قيل فيه لا بأس به بل ويدحل فيه المستور أيضا کاا ان 
قال ابن حبان: " فکل من أذكره قي هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز 
الاحتجاج جخبره إذا تعری نره عن حصال سء فإذا وجد حبر منكر عن 
واحد تمن ذكرته في كتايي هذا فإن ذلك احبر لا يفك من إحدف حضال 
حمس: إما أن يكون فوق' الشيخ الذي ذكرت. امه في كتابي هذا قي الإاسناد 
رجحل ضعیف لا یحتج بخبره» اُویکون دونه رجل واه لا يحتج بخبره أوالخیر مرسلا 
لا يلزمنا به الحجة أويكون منقطعا لا ت تقوم مثله الحجة أويكون في الإسناد رجحل 
مدلس م يبين “ماعه في اللخبر من الذي معه منه " . 

۰ ۲= أن الق عنده هو من ا عرف مرح وهو نص کلامه فی مقدمة 
الکتاب " وکل من ذکرت نی کتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس 


)٠١/١( مقدمة الفقات‎ )١( 
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ال ذكرنما فهو عدل حى يتبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما 
غاب عنهم» وإغا كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم "". 

قلت:وهمذا نسب إليه التساهل في توثيق كثير من الرواة إلا أن ابن حجر 
قد نازع في بعض أقواله في نسبته التساهل إليه فققال: " إن كانت باعتبار 
وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة قي الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاء وإن 
كانت باعتبار حفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس 
مع ممن فوقه» ومع منه الآحذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا م 
يكن في الراوي حرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم 
يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة» وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله 
ولأحل هذا رما اعترّض عليه في حعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا 
اعتراض عليه فإنه لايشاحح قي ذلك ”. 

۳ أنه لا يكتفي بالنسبة للرواة المختلف فيهم بأقوال غيره» ونا يسبر 
حال الراوي معا توفر لديه من الأدلة بين ذلك بقوله "رعا أذكر قي هذا الكتاب 
الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم» فمن صح عندي منهم 
أنه ثقة بالدلائل النيرة الي بينتها في (كتاب الفصل بين النقلة ) أدحلته في 
الكتاب» ومن صح عندي أنه ضعيف بالبراهين الواضحة الي ذكرتا في (ركتلب 


. المقدمة في الموضع السابق‎ )١( 
)۳١/١( فتح المغیث‎ )۲( 
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الفصل بين النقلة )۾ اذكه ف هذا الكتاب لكي أدحلته في كتاب الضعقاء 
بالعلل  "‏ . : 
قال عبد الرحهن بن حى المعلمي: " التحقيق أن توثيقه على ڊرحات :؛ 
الأولى: أن يصرح به كأن يقول : كان متقنا أومستقيم الحديث أو نحو 
ذلك. e‏ 

القائية: أن يكون الرحل من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم. 

القالفة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن أبن حبان 
ا 

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرحنل معرفة 
ک2 : E‏ 

الخامسة: ما دون ذلك. 

فالأولى لاتقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كشير 
منهم» والثانية قريب متها والثالثة مقبولة والرابعة صالحةء والخامسة لايؤمن فيها 
الخلل  ٠.‏ . ۰ 

ومنها ثقات العجلي وهو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صاخ 
المعروف بالعجلي اتوق )۲١١(:‏ ا 


)١/١(تاقفلا مقدمة‎ )١( 
)٤۳۸ ء٤۳۷/۱( التنکیل‎ )۲( 


Gê 


* أصل کتابه سؤالات ابنه س ابي مسلم صاځ له ولم يسم کتابه 
باسم الثقات بل ولم يكن قصده فيما يظهر أن يخصصه للثقات لدليل وجود 
رواة ضعفاء ثي الكتاب ضعفهم العجلي نفسه وهذا يتناف مع تسمية الكتاب 
باسم الثقات» وأظن أن التسمية من اهيثمي والسبكي الذين توليا ترتيب الكتاب 
على حروف المعجم» وأظن أن الحامل هما على تسميته بالثقات أُهُما نظرا إلى 
الكتاب فوجدا أن أغلب الرواة بل الكل إلا النادر ثقات وثقهم العجلي فاعتيرا 
أن ذلك هو أصل الكتاب بحكم الأغابية وأن وقوع بعض الضعفاء إنغفا كان 
لغرض اقتضاه امقام كأن يذ كر لدفع أن يظن أنه ثقة والله أعلم بالصواب. 


الملامح البارزة على منهجه : 
| إن العجلي كابن حبان متساهل قي التوثيق وهمذا قال عبد الر جهن 
بن جى المعلمي: توثيق العجلي وحد بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أوأوسع ”. 


وقال الألباي: " العجلي معروف بالتساهل قي التوثيق كابن حبان تماما 
فتوثيقه مردود إذا حالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وحرحهم ". 

۲ إنه يعطي اهتماما للجانب العقدي فيصف الراوي بأنه صاحب سنة 
كما يذكر لأهل البدعة نوع بدعتهم ما يفهم منه أن البدعة ها تأثير قوي في 
مرويات الراوي لاسيما إن كان داعية. 


)1۸ الأنوار الكاشفة (ص‎ )١( 
)١۳۳ الصحیحة (۲۱۹/۲ برقم‎ )۲( 
)٤۱۷/٤( الإصابة‎ )۳( 
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۳ إنه يذكر كثيرا ممن احتلف في صحبتهم في عداد التلبعين دون أن 
يشير إل ذلك الاحتلاف' بل إنه عد الذين ولدوا في حياة ا 
التابعين وهم على قول اللسمهور من الصحابة قال ابن حجر معلقا على حل 
العحلي زينب بنت أبي سلمة ‏ وكان عمرها سبع سنين عند وفاته ل ورأته 
وکانت ربيبته في ثقات التابعين قال: "ذكرها العحلي في ثقات التابعین کأنه 
يشترط للصحبة البلو غ ". : 
قلت: E eS o‏ 
للصحبة البلوغ ‏ وهو قول لبعض أهل العلم ‏ أنه ( أي العجلي ) عد محمود 
بن ربيع الأنصاري ‏ وقد عقل بجة جها رسول الله في وجه وحديشه في 
صحيح البخاري ‏ وحمود بن لبيد الأنصاري» وعبيد الله بن عدي الخيسار» 
وأباالطفيل عامر بن راه ونت بن عبد الله بن سلام عدهم کلهم ف ثقات 
التابعين. : 
ومنها ثقات ابن شاهين وهو الإمام الحافظ ار ر ن ان ا 
ولد فی صفر (۲۹۷) وتوف سنة (۳۸۵) وکان کثیر التالیف رحمه الله تعال. 
منهجه وملامح کتابه : ۰ 
١‏ بلغ عدد الرواة الذين ترحم طحم في هذا الكتاب )١١٠١(‏ ترجمة ؛ 
وهذا الكتاب وإِنْ كان مولغه متأحرا نسبيا إلا أنه يعتبر مرجعا هاما في 


ثقات رواة حديث رسول الله بل . 


٤ 


1 إن ابن شاهين يوجز القول في الراوي بحيث لا يتجاوز بترجمته 
سطرا واحدا ویذکر من نسب الراوي ما یتمیز به عن غیره . 

۴ ينقل ابن شاهين غالبا التوثيق عن غيره ممن تقدمه من الأئمة وقد 
ذكر ذلك في مقدمة کتابه بقوله " هذا کتاب ممن روى حديثا من انتهى إلينا 
ذکره عن نقاد الحدیث من قبلت شهادته» واشتهرت عدالته وعرف ونقل مغل 
جى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المدين وعثمان بن أي شيبة ومحمد بن 
عبد الله الموصلي وأحمد بن صالح ( المصري) ‏ . 

وهذه ميزة لكتابه إذ يود فيه أقوال لبعض الأئمة يمن ليس هم كتب 
في الحرح والتوثيق ولم ينقل أقوا0هم كعثمان بن أي شيبة وحمد بن عبد الله 
اموصلى فلا تمد أقوام في كتب اجرح والتعديلل إلا السار . ثم قال: 
وأحرحت أمماء الثقات على حروف المعجم ليقرب على الناظر فيه اسم ممن 
قصده ". 

۳ مع إتجازه القول في الراوي قد يشير إلى الاحتتلاف في الراوي 
أويكتفي بأحد القولين فيه ويكون ذلك القول الذي يذكره هو الراجح عنده 
دون غیره . 

ولا يحضري الآن كتاب آخر ألف في ثقات الرواة ولكن بعكن اعتبار 
الطبقات للنسائي ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان من هذه الكتب لأمما 


(۱) مقدمة تقاته صفحة )۲٥(‏ 
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a 
كل الطبقات وهم أئمة :في الحديث والفقه.‎ 
ويرجع سبب قلة التاليف في ثقات الرواة في نظري أن الغالبية العظمى‎ 
من الرواة  ولله الحمد  ثقات فصار التأليف في الثقات. كالتأليف في عامة‎ 
ارواة والميكمة تقتضي تخصيض العدد القليل بالتاليف للتبيه على أن من عداهم‎ 
ثقات ومذا كثر التأليف في الضعفاء كما سيأتي.‎ 
رهذه الكدب الزلفة ي التقات لابد آن يعي الباحث فيها حفرقتين:‎ 
أولاها: أنه ليس بالضرورة أن كل من ذكر في هذه الكتب المؤلففة في‎ 
الثقات أنه ثقة بل غاية ما في الأمر أن هذا الراوي ثقة عند هذا المؤلف» ويعكلن‎ 
ان یکون ضعیفا عند غیره» وقد يتوصل في آمره بعد عرض جميع الأقوال قيه أنه‎ 
E EE 
E EES SSS انیهما:‎ 
الثقات ولم يدع أصحاها ذلك لأنفسهم» لدليل أنه يوجد في كل كثاب منها ما‎ 
ليس في الكتاب الآحر إلاأن ابن حبان قل أن يفوته من الثقات بخلاف الكتابين‎ 
ّ الآحرين ففيهما عدد قليْل بالنسبة لعدد الثقات الكثيرين.‎ 
الخلاصة : هناك رواة من الثقات ليس لحم ذكر في هذه الكتب السالفة‎ 
الذكر إما لأن المؤلف ليس له معرفة باهم أوأمم ليسوا في نظره ثقات أوأففم‎ 
تركوهم خحشية الإطالة كما هو الخال عند اين شاهين والمجلسي.‎ 
بالصواب.‎ 
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القسم الثالث: كتب ألفت في ضعفاء الرواة وهذا النوع من الكتب 
كثور» فمعظم الأئمة قد ألفوا في ضعفاء الرواة» ومن هذه الكتب:الضعفاء الكبير 
والصغير للبحاري والضعفاء والمتر وكون للنسائي» والضعفاء لأي زرعة 
والضعفاء والمتر وكون للدارقطي والضعفاء للأزدي والضعفاء للبزار والكلمل في 
الضعفاء لابن عدي والضعفاء للعقيلي والضعفاء لابن الجوزي وكتاب الضعفاء 
واحروحين لابن حبان والأباطيل للحوزحاني وتاريخ أسماء الضعفاء والكذاإبين 
لابن شاهين والميزان للذهي واللسان لابن حجر وهلم حرأء ومعظم هذه الكتب 
مطبوعة ومتداولة ومعروفة لدى الباحثين. 

وإنغا كثر التأليف ني الضعفاء لأَنمم ( أي الضعفاء ) قليلون إذا قورنوا 
بالثقات فإذا عُرفوا عُلم أن من سواهم بقي على الأصل وهو التوثيق» والاعتناء 
عا ينضبط من الأشياء وينحصر بالذكر مسل جيد وقاعدة معروفة وهمذا يقول 
النحويون المعارف ستة أوسبعة فيذ كروما ثم يقولون وما سوى ذلك فهو نكرةء 
بل وهذا أصل في الشرع فالرسول ي حين سل عما يلبس الحرم من الثياب 
أحايمم عا لا جوز لبسه لأنه ينحصر وينضبط بخلاف ما يجوز لبسه فهو كثير. 

وإذا كان الأمر كذلك فلنقتصر على تعريف الكتب الي هي عمدة لي 
هذا الباب لكون مؤلفيها جمعوا قي كتبهم أكبر عدد من الضعفاء . 


a4 


ومنها الكامل في الضعفاء لابن عدي عبد اله بن عدي بن عبد اله 
المتوق سنة ٠, ٠٠‏ | 

وإغا بدأت به لأنه كما يهم من امه كتاب حامع لحميع الرواة 
الضعفاء وقد بلغ عدد الرؤاة الذين ترحم م )۲۲١٠(‏ حسب ما جاء لي 
المطبوعة وهو سبع ججحلدات. r‏ 

٣‏ بدا بعققدمة تخدث فيها عن التحذير عن الكذب على رسول الله بل 
وما يتعلق بذلك ثم ذكر من شداد من الصحابة في الكذب على رسول الله وبين 
حرصهم على سنة الني بل حفظا وفهما مع تقليل الحديث عنه بل إلاما تدعو 
إليه الحاجة ثم عن الأمور 'المكروهة في باب الرواية كالتدليس وقبول التلقين 
وطلب الأحاديث الغريبة: | 

ٹم ذکر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من جرح الجروحين من 
الرواة من أئمة النقد البارزين في هذا الباب فبدأً بعمر بن ال خطاب وا هى إلى 
ذكر النقاد من أهل عصراه فترجحم لأكثر من سبعين إماما من أئمة السنة وحملبة 
الآثار عبر العصور إلى زمنه. 

وقد مر في ترجمة ابن عدي أن هذا الكتاب أشاد به غير واحد من آهل 
العلم وبه اشتهر ابن E‏ قال السبكي "و كتابه الكامل طابق امه مسماه ووافلق 
لفظه فحواه من عينه انتجع المتتجعون» وبشهادته حكم المحكمون» وإلى ما يقول 


رجحع المتقدمون والمتأحرون" 2 


)۳٠١/۳( الطبقات‎ ( 


ولا سئل الدارقطني أن يولف في الضعفاء أحاب بقوله " اليس عندك 
كتاب ابن عدي فقال القائل: نعم قال:فيه كفاية لا يزاد عليه " . 

ولكي ندرك قيمة هذا الكتاب أنقل لك ما قاله مؤلفه في مقدمته حيث 
قال: "وذاکر في کتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف ومن اختلف 
فيهم» فجرحه البعض وعدله البعض الآخر» ونرجح قول أحدهما مبلغ علمنا من 
غير حابات ولايبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلامن هو ثقة أوصدوق» وإن 
کان یدسب إلى هوی وهو فيه متأول ". 

ونما نقلت يتضح قيمة هذا الكتاب العلمية ومنهجه في كر الرواة 
الضعفاء فلا يكتفي بالضعيف المتفق على ضعفه بل يذكر المختلف فيهم بل إن 
الذي يزيد الأمر وضوحا فيقول " يذكر في الكامل كل من تكلم فيه بأد 
شيءَ ول وکان من رحال الصحیحین ولکنه ينصر له إذا أُمكن " 7. 

ويتلخحص منهج هذا الكتاب في ثلاث نقاط رئيسة : 

١‏ استيعابه لكل من تكلم فيهم من الرواة ولوكان ثقة. 

۲ نقل كلام أهل العلم من التجريح والتعديل بالسند قي ترجمة الرواة 
ثم الترجيح بين هذه الأقوال إن كانت متعارضة حسب الإمكان» وعليه فكتابه 
يعتبر مرحعا لكثير من أقوال الأئمة ممن تقدمهم بجيث حكن للباحث توثيق كلام 
ابن معين وابن المديي وأحمد بن حنبل من كتابه الكامل ف كثير من الرواة. 


(۱) تاریخ حرحان (۲۲۹) 


)۲ ١/١ ( المقدمة‎ )۷( 
)١/١( ميزان‎ )۳( 


4۹ 


۳ بعد نقل أقوال الجروحين والمعدلين في الراوي يسبر مروياته لينظ ر 
شالف الرازي فبها اتات هل ي كثرة أرفلة يعرف نى بام بر 
حكمه على الراوي وهذه ميزة قل ان تحد من يشا رکه فیها. 

ملحوظة: النسخة المطبوعة .عطبعة دار الفكر وهي الوحيدة في الأسواق 
حاليا كثيرة الأحطاء بل هناك تراحم سقطت بكاملهاء واستدرك على الطنوع ' 
الشيخ أبو الفضل الحسيئ التراحم الساقطة في جحلدة صغيرة وذكر في مقدمتها 
انه e N N a E‏ 
أوالمتون". ‏ 

وهنا رأى قسم السنة رعاومها ل كلة أصول لين اة لاام قي 
الكتاب من جحديد من قبل الطلاب في مرخلة الماحستير . 
ومنها الضعفاء للعقيلي E‏ 

المتوق سنة(۳۲۲) ۰ ۰ 

١‏ بدأ.عقدمة موحزة ھان کوان ر ارج کن ن 
الرواة ونقل فيها بعض أقرال أهل العلم ني هذا الموضوع كما تجسدث عن 
الضوابط فيمن يؤحذ حديثه. 

۲ إن كتاب الغقيلي.كتاب كبير قد حوى أكثر من ألفي ترجة ويهذا 
ماه بعضهم بالضعفاء الكبير مغ أ كاب الفا ات لمشي 
وما موه بالکبير لكر حجمه والله أعلم. 

۳ إن المادة العلمية الموجودة فيه لاتختلف كثيراعن مادة كتاب 
الكامل وطريقتهما متقاربة من حيث ذكر من تكلم فيهم» ونقل أقوال هل 


العلم تي الراوي بالسند وذكر بعض المناكير الي وقعت له إلا أن العقيلي لايطيل 
بل يقتصر على حديث أوحديثين كالدليل على ضعف الراوي كما أنه يكتفي 
بذكر قول أوقولين من أقوال العلم» وهذا جاء كتابه على نصف حجم كتاب 
الكامل لابن عدي مع أن عدد التراجم قي الكتابين متقاربة. 

٤‏ إن العقيلي قد أكثر من استعمال لفظة " لا يتابع عليه " إشارة منه 
إلى أن هذا الراوي يروي ما لا يشا ركه فيه غيره ليتوصل بذلك إلى عدم قول 
ما تفرد به من الروايات ومذا رد عليه الذهي بقوله " انظر أول شيء إلى 
أصحاب رسول الله بل الكبار والصغار ما منهم أحد إلا وقد انفر بسنة أفيقال 
له: هذا الحديث لا يتابع عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند 
الآحر من العلم وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريا " . 

۰ قلت: ومواحذة الذهي على العقيلي فيها نظر من جهتين : 

الأولى: أن قياس تفرد غير الصحابة على الصحابة قياس مع الفارق . 

الغانية: أن قوله " إن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا " لا يرد على 
العقيلي لأنه (أي العقيلي ) يتحدث في هذا الكتاب عن الضعفاء فإذا كان تفرد 
الراوي عا لايتابع عليه عيب قد يؤدي إلى رد مروياته» وانضاف إلى ذلك كون 
الراوي ضعيفا أوعلى الأقل متكلما فلا شك أن تفرده والحالة هذه يجب 
التنبيه عليه ولكن يبقى كلام الذهي في عله إذا كان العقيلي يعتمد قي تضعيفه 
للرواة على جرد التفرد ليس لأمر آخر و لم يتبون لي ذلك والله أعلم. 


)۲۷۸( قواعد علوم الحديث بتحقيق أي غدة‎ )١( 
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ومنها كتاب الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين ا 
صاحب كتاب الثقات .. 

١‏ س ألف كتابه هذا بعد كتابه الثقات وشرط على نفسهه قي هذا 
الكتاب أن لايكتفي بنسبة الضعف إلى الراوي كما فعل معظم المتقدمين عليه» 
وإغا يذكر تضعيفه ثم بيين سبب ذلك فقال في المقدمة : " وإني ذاكر ضعقاء 
امحدثين وأضداد العدول من الماضين ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح وضح عندي 

فيهم احرح وأذكر السبب الذي من أجله حرح» والعلة الي ها قدح لسبرفض 
سلوك الاعوحاج بالقول بأخبارهم عند الاحتجاج" 

إت ر 
بقوله "وأقصد في ذلك ترك الإمعان والتطويل وألزم الإشارة:إلى نفس 
التحصيل " 

ن ی کا ا ف ا شی و عا 
والحث على نشرها والتغليظ في الكذب على الرسول ب ثم تحدث عن أئة 
الحديث البارزين وذكر شيا من مناقبهم من عصر الصحابة إلى زمنه ثم ذكر 
الأدلة الدالة على جواز جرح الجروحين من الرواة صونا للشريعة ثم تعسرض 
لتقسيم الرواة الضعفاء إلى عشرين قسما ثم تحدث عن الطائفة المنصورة وبين أن 
أحق الناس يما هم الحدثون. 

ثم ذكر أنواعا ن القات الي لا جوز الاحتجاج ما وأها سستة 
أحناس فذكر منها حكم رواية من كان ينطى من الرواة قي الحديث والاقاث 


الذين كانوا أكثروا الراوية عن الضعفاء وعن المدلسين وعدم احتجاج روايت هم 
إلا فيما صرحوا فيه بالسماع. 

٤‏ وأما منهجه في هذا الكتاب فقد بينه بقوله قي مقدمة الكتاب " إغغلد 
غلي أسامي من ضعف من الحدثين» وتكلم فيه الأئمة المرضيون» ونذكر ما 
نعرف من أنسابمم وأسبایهم ونذکر عند کل شیخ منهم من حدیثه ما یستدل به 
على وهنه في روایته تلك ". 

م ذكر أنه رتب مادة الكتاب على حروف العجم ليكون أدعى 
للمتعلم إلى حفظه وأنشط للمبتدا تي وعيه» وأسهل عند البغية لمن أراده. 

٥ه‏ إن ابن حبان معروف منه تشدده قي اجرح كما أنه متساهل في 
التوثيق قال ابن حجر : " ابن حبان ريما جرح الثقة حي كأنه لا يدري ما يخرج 
ن را" 0 

وقال الذهي في الميزان " في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائففي " 
وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته» وقي ترجمة " محمد بن الفضل السدوسي عارم 
" ... فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم ولم يقدر ابن 
حبان ان يسوق له حدیٹا منکرا فأین ما زعم " 

٦‏ وقد يحكم على الراوي بمعجرد بعض الأوهام في رايته بأنه يروي 
الموضوعات عن الثقات و يقلب الأخبار إلى غير ذلك من الألفاظ الجاهزة لديه 


. هدي الساري‎ )١( 


for 


والنسائي وأبوزرعة والدارقطي وأخحرج له الشيخان لكن ابن حبمان بسبب 
حديث واحد قال فی حقه " كان ممن يروي عن الأثبات الموضوعات ثم ذكر له أ 
حدیثا قال ابن حجر: " والذي يظهر لي أن العلة ممن دون الحارث ” . 

وكتابه هو العمدة لابن الحوزي في حكمه على كثير من الألحاديث. 
بالوضع ونمذا نسب إليه شيء من التساهل في حكمه على الأحاديث بالوضع وانتقد! 
عليه من أحل ذلك. 
بن عثمان المعروف بالذهي المتوق سنة .۷٤۸‏ 

وكتابه هذا من أجمع الكتب للضعفاء وكل من تكلم فيهم من الرواة من , 
التابعين ومن بعدهم ذلك أن مؤلفه نظر في الكتب المؤلفة قبله في الرواة وأحذ 
من كل ما زاد على الآحر فجمع جميع ذلك قي هذا الكتاب» وقد ترحم في هذا. 
الكتاب لأكثر من عشرة آلاف من الضعفاء والمتكلم فيهم» وهذا جاء كتابه من. 

قال الحافظ ابن ججر في مقدمة لسان الميزان: " م ألف الحفاظ في 
أماء اجروحين كتبا كثيرة» كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل إليه 
احتهاده ومن أجمع ما وقفت عليه قي ذلك كتاب الميزان الذي ألففه الحافظ 


الذهي 2 


Orriv) تمذيب التهذيب‎ )١( 


ومنهجه يتضح من مقدمة كتابه وإليك هذه النقاط : 

ا شرط على نفسه أن یذکر في کتابه کل من تکلم فيه ولو بغخیر 
حق يقول في مقدمته " وفیه من تکلم فيه مع ثقته وجلالته بأدن لين وبأقل 
تجريح فلولا أن ابن عدي أوغيره من مولفي كتب اجرح ذكروا ذلك الشخحص 
لما ذکرته لثقته ... ". 

۲ يذکر کل من ورد امه في كتاب من كتب الضعفاء من سبقه 
ولو كان ذكره على سبيل الوهم أوالخطاأ بين ذلك بقوله " ولم أر من الرأي 
أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين حوفا من أن 
يتعقب علي لا أي ذكرته لضعف فيه عندي ". 

إلا أنه استثى الصحابة الي وردت أسماؤهم في كتب من تقدمه ببب 
تلك الأحاديث الي رويت عنهم لا للكلام فيهم فقال: " إلا ما كان قي كتاب 
البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإن أسقطهم طلالة الصحابة»ء ولا 
اأذكرهم قي هذا اللصنف فإن الضعف إنما جحاء من جحهة الرواة إليهم ". 

٣۳‏ كما ذكر أنه لايذكر قي كتابه من الأئمة المتبوعين في الففروع 
أحدا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مشل أبي حنيفة والشافعي 
والبخحاري ثم قال: فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف. 


قلت: ولا كان كتابه شاملا لكل من تكلم فيهم وفيهم بعض الأئمة 
وعدد غير قليل من الثقات اضطر أن يؤلف كتابا آحر في الرواة الثقات المتكلم 
فیھم عا لايوجب الرد دفاعا عنهم وبيانا للقول الراحح في أمرهم. 


٤‏ يذكر ني كتابه الجاهيل والمستورين ممن م يعرف فيهم جرح ولا 
تعديل وكذا من فيهم لين» ومن باب أولى من كان أشد منهم ضعفا 
كالمترو كين والمتهمين والوضاعين والكذاين . : 

٥‏ لا يذكر من'قيل فيه محله الصدق أو لابأس به أوصاح أويكتب 
حديثه وهو شيخ» فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق . ومع ذلك 
آنه لا یذکر من قیل فيه ثقة أو صدوق من باب أولى بشرط أن لايو د فن 
تکلم فیهم بجرح وان لا یکون له ذکر فی کتاب من کنب الضعفاء وإلا ذکره 
في هذا الكتاب. 

والذهي قد أطال النفس ني هذا الكتاب» وحرر العبارات» ر 
الأقوال المتناقضة ما وسعه ذلك ونقد كل الأقوال الي لاتستند إلى دليل» ا 
من تقدمه بذكر ما وقع همم من أوهام لقصد بيان الصواب وإصابة احق دون 
محاباة فصار كتابه عمدة لمن حاء بعده لا يتجاوزونه. 

ومنها لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر الوق 
سنة(۲٩۸).‏ 

E SS a 
طريقته سلك إلا أن هناك جوانب يختلفان فيها وهي:‎ 

١د‏ أن ابن حجر في كتاب اللسان حذف كل الرواة الذين هم رواية 
في الكتب الستة لكون تراجمهم استوفيت قي تمذيب الكمال قال ابن حجر: 
وكان لي من ذلك فائدتان: 


أحدهما: الاحتصاز والاقتصار فإن الزمان قصير والعمر يسير. 
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والأخرى: أن رحال التهذيب إما أئمة موثقون» وإما ثقات مقبولون» 
وإما قوم ساء حفظهم ولم يطرحواء وإما قوم تركوا وجرحواء فإن كان القصد 
بذكرهم أن يعلم أنه متكلم فيهم قي الحملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب. 

۲ ثم إن ابن حجر ليعوض عن الحذوف سرد أسماء من حذفهم في 
آحر الكتاب يقول : " جمعت أسماءهم أعن من ذكر منهم في الميزان وسردتما في 
فصل أم الكتاب ". 

۳ أنه أضاف إلى اللسان ما استد ركه العراقي على الذهي من كتابه 
ذيل الميزان . 

٤‏ زاد ابن حجر في اللسان زيادات كثررة نما فات الذهي في الميزانء 
وهذه الزيادات نوعان : 

النوع الأول: زيادات مستقلة وهي التراحم الي زادها ابن حجر وليس 
هما ذكر ني الميزان إنما ذكرها ابن حجر إما لكون الراوي ضعيفا أوله ذكر في 
كتب الضعفاء نما هو على شرط الذي وهذه الزيادات ميزها عن الأصل 
بكتابة حرف ( ز ) قي أول الترجمة. 

النوع الثايي: زيادات ذكرها عقب التراحم وهي إضافات على ما ذكره 
الذهي قي ترجمة الراوي من زيادة ألفاظ اجرح والتعديل أوتعقيب على كلام 
الذهيء وهذه الزيادة ميزها الحافظ عن الأصل بقوله ( انتهى ) فيكون ما بعدها 
من كلام الحافظ ابن حجر وهذه الزيادات بنوعيها كثيرة وذا حاء حجحم 
اللسان مساويا لحجم أصله الميزان مع أن ابن حجر حذف منه ما يقارب ثلث 


fo¥ 


رواة الميزان لكوفُم من رخال الكتب السثة فيدل هذا على كثرة الزيادة اللي 
زادها ابن حجر على الذهي. 


القسم الراب بع: كتب ألفت في ورواة كتب خاصة كرحال صحيح 
البخاري المسمى بالمداية والإرشاد للكلاباذي المتوق سنة (۳۹۸ ) والتعديل 
والتحريح لمن حرج له البخاري في الحامع الصحيح لأبي الوليد الباجي' الفبوفي 
سنة )٤۷٤(‏ والحمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي المننوفق 
سنة(0۰۷) . 

ومنها كتب ألفت: في رواة الحديث في منطقة أوبلدة كتاريخ بغداد 
للحطيب البغدادي التو سنة( ٤٦۳‏ )وتاريخ دمشق لابن عساكر المتوف سنة 
٥۷۱(‏ ) وتاریخ جرحان للسهمي وتاريخ موصل للأزدي المتو سنة )٣٣٤(‏ 
والتدوين في أخبار قزوين للقزويي المتوف سنة ( )٠۲۳‏ وطبقات أصبهان لأبي 
الشيخ الأصبهاني وغيرها.. 

اھ کے ا اوو وی و ی ر 
كالمحتلطين والمدلسين وكذا كتب ألفت قي التفريق بين الرواة المشسست ر كين في 
الأسماء أو المتشايمين فيها كرفع الارتياب عن المؤتلف والمحتلف ف الأسمماء 
والكئ والأنساب لابن ماكولاء والمؤتلف والمختلف لعبد الغي بن سعيد المتوف 
)٤۰۹(‏ وللدارقطيٰ و المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر وتات 
الأنساب والكى . : 
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وأبرز هذه الكتب وأكثرها تداولاء وأعمها نفعا هي الكتب الي لفت 
في رواة الكتب الستة» فهذه الكتب كما أما أصول لكتب الحديث والغمدة 
لماسواهاء وعليها مدار أحاديث الأحكام» فكذلك رواة هذه الكتب هم الغالبية 
العظمى في رواية حديث رسول الله َل وعليهم تدور الطرق والروايات ثم إم 
وإن كانوا من رجال الكتب الستة لكن قي الحقيقة هم رواة بقية الكتب فرواة 
مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند أحمد مثلا هم رواة الكتب الستة إلاما 
ندر» فكون الراوي له رواية في أحد الكتب الستة لا يعي أبدا أنه ليس له روايقة 
في باقي الكتب» بل وقد يكون رواياته حارج الكتب الستة أكثر من رواياته في 
الكتب الستة بل وقد يكون له حديث واحد في أحد الكتب الستة فيكون 
بسبب ذلك من رواة الكتب الستة . 


وهذا اشتهرت الكتب الستة من بين كتب السنة وحرص طلاب العلم 
قدرعا وحديثا على تحصيلها وعظم الانتفاع ما وألف العلماء قي علومها المختلفة 
لتوضيح معالمها وتبيين مقاصدها فتنوعت خدمتهم هذه الكتب فلا محصى كم 
شارح ها ومترحم لرجالما ومستخرج عليها ومؤلف في أطرافها. 

ومن أجل هذا أردت أن أعرف بالكتب الي ألفت في رواة هذه الكتب 
ولا كانت الكتب الي ألفت في رواقا كثيرة أحببت أن اقتصر في هذا القسمم 
على تعريف أشهر هذه الكتب وهي تمذيب الكمال للمزي وتذهيب التهذيب 
والكاشف كلاهما للذهي وتمذيب التهذيب وتقريب التهذيب كلاما لابسن 


حجر . 
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وب اكان ا ا ع ن ي رف 
بالمزي المتو سنة .)۷٤۲(‏ ) 
فهذا الکتاب کما یدل عليه امه احتصار لکتاب الكمال لعبد الغني بسن 
عبد الواحد المقدسي المتوق سنة( ٠٠۷‏ ) کا ال ف کت 
الكمال والاستفادة منه لأسباب منها: i‏ 
١‏ أن صاحب كتاب الكمال وقعت له أوهام كثيرة فأدحل عددا من ' 
الرواة وهم ليسوا من رحال الكتب الستة كما أهمل ذكر رواة هم من رحال' 
الک اھ راد عند عن ال رجا رل کن د لن ین 
مقدمة تمذيب الكمال وهذا قال أبن حجر قي مقدمة تمذيب التهذيب " فالمزي' 
هو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه وألف بين لفظه ومعناه ". ٠‏ 
۲ أن صاحب الكمال رتبه على الطبقات ما زاد صعوبة الاستفادة 
منه في حين أن المزي رتب تمذيب الكمال على حروف المعجم ترتيبا دقيقا. ' 
وكتاب المزي "تمذيب الكمال " هو كتاب غزير المادة كثير الفائدة لم 
يصنف في الإسلام مثله وقد تحدثت عنه فيما مضى عن بعض جوانبه ولا باس 
بإعادة بعض ذلك لأهميته فموضوع الكتاب كما سبق هو رواة الكتب السلتة! 
وملحقاما. 4 
والمقصود .علحقاتما هي بعض الكتب الأحرى من غير الكتب السستة! 
الي ألفها أصحاب الكتب الستة» وهذه الكتب هي الأدب المفرد وحزء رفع 
اليدين وخلق أفعال العباد وجزء القراءة حلف الإمام كلها لالإمام البخحار ي“ 
ومقدمة صحيح الإمام مسلم والمراسيل والقدر والناسخ والملسوخ والتفرد 
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وفضائل الأنصار والمسائل كلها لأبي داود السحسستاني» والشمائل للإمام 
الترمذي وعمل اليوم والليلة وحصائص على للإمام النسائي. 

منهجه وبیان طریقته : 

١‏ يعرف الراوي الذي يترحم له بذکر کل ما يتعلق به من اسم 
ونسب وكنية ولقب وبلد ومواليه إن وجد. 

۲ إذا انتهى من ذلك ذکر جمیع من وقف له من شیوخه مرتبا إیاهم 
على حروف المعجم مبينا أحيانا إن كان ماعه من ذلك الشيخ صحيح ا أولاء 
معلما على كل اسم من شيوخ الراوي برمز يحدد به من خلاله كيفية روايية 
ذلك الراوي عن هذا الشيخ قي الكتب الستة. 


فعلى سبيل المثال هذا حبيب بن الشهيد حين ترحم له وضع عليه حرف 
" ع "م ذكر من شيوخه بكر بن عبد الله امز ووضع عليه حرف "م " 
والحسن البصري ووضع عليه " خ» ت» س " ويقصد بوضع حرف " ع " فوق 
حبيب الشهيد أن روايته في الكتب الستة أي روى له أصحاب الكتب السستة. 
ووضع حرف " م " فوق بكر بن عبد الله المزني يقصد به أن روايسة حبيب 
الشهيد عن بكر بن عبد الله المزني عند مسلم فقط من بين الكتب الستة. ووضع 
حرف " خ » ت » س " فوق الحسن البصري يعي أن رواية حبيب الشهيد عن 
ا لحسن البصري عند البخحاري والترمذي والنسائي فقط أي لا توجحسد رواية 
حبيب الشهيد عن الحسن البصري عند مسلم و أبي داود وابن ماحه ولكسن 
توجحد روايات حبيب الشهيد عن غير الحسن البصري عند هؤلاء. 
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وإذا انتهی و و ا 
صاحب الترجمة على نفس طريقة الشيوخ. . 

O E 
حرح وتعديل مع التنبيه على الفوائد الحديئية الأحرى أثناء ترجمة الراوي» وقد‎ 
يسند له بعض مروياته تي آحر ترجمته بسنده إلى الي ب ويفعل ذلك فيما وقع‎ 
للمزي بعلو من روایاته. ا‎ 

E EGS N 
الراوي والتلاميذ حاولا استيعاهم» ومن حلاله يكن تحديد الأمماء التي ترد ف‎ 
الكتب الستة مهملة عن طريق النظر في ترجمة شيخه أوتلميذه» وقد نفع الله به‎ 
الأمة» ولايدرك قيمة هذا الكتاب إلا الباحثون في الحديث حيث لاغني نه‎ 
لأي باحث في الحديث ف ما يريد دراسة الأسانيد‎ 

وأما كتاب قذيبْ التهذيب للحافظ ابن حجر فهو أيضا كتاب لاتقل" 
أهميته عن كتاب تمذيب الكمالء وإغا ودغن شو بن ا دات وإن 
کانت أقدم منه لأنه يأ من حيث الأهمية بعد كتاب تمذيب الكمال ا ا 
أكثر تداولا بين الطلاب وعليه الاعتماد لمن جاء بعده. ۰ 

وموضوع قذيب التهذيب هو موضوع نمذيب الكمال لأنه اختضار له 
ولكن احتصاره ليس كما يتبادر إلى الذهن من أن كل ما في تمذيب: التهذيب 
هو في تمذيب الكمال بل احتصاره على النحو التالي. ۰ 

ES UE ESSE SSE a 
ذلك غير مستطاع لأحدالكثرقم» والمزي وإن حاول استيعايمم لكن :م يستطع؛‎ 
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فهناك كثرر من الشيوخ والتلاميذ فاته» وطمذا أاكتفى ابن حجر بذكر عدد من 
المشاهير من الشيوخ والتلاميذ دون ترتيبهم على حروف المعجحم. 

۲ حذفه هذين العنصرين حفف كثيرا من حجم الكتاب على قسدر 
نصفه لكن الحافظ ابن حجر زاد في مقابل ذلك كثيرا ممن ألفاظ التوثيق 
والتحريح استقصاها من كتب الأئمة لأن الهدف من التأليف في الرواة هو معرفة 
درجة الرواة من حيث الثقة أوالضعف وهذا لا يتأتى إلا بجمع جميع ما قيل فيه 
من أقوال قي الراوي إن كان مختلفا فيه وهذه هي الميزة الكبرى قي هذا الكتاب. 

ويفصل بين قوله وبين قول المزي بكلمة " قلت " فتجد ما زاد ابسن 
حجر على المزي في كل ترججمة أكثر مما ذكره المزي من ألفاظ التوثيق والتجريح 

بل هناك رواة لم يذكر فيهم المزي جحرحا ولاتعديلا لكونه لم يشر في 
حقهم على ما بين أمرهم ولكن ابن حجر وقف لكثير منهم ما يبين درحتهم 
من التوثيق والتضعيف لتتبعه ذلك من كتب الطحرح والتعديل كما أفاد ذلك قي 
مقدمة قذيبه. 

وأما كتاب تذهيب التهذيب للحافظ الذهي فلامكن لي الحديث عنه 
لكونه غير مطبوع ولم أقف حي على الماحطوط ولكن ما ظهر لي من كلام ابن 
حجر في مقدمة تمذيبه أن المؤلف لم يضف فيه على أصله معلومات جديدة قلل 
ابن حجر " ثم رأيت للذهي كتابا “ماه تذهيب التهذيب أطال فيه العبارة ولم 
يعد ما قي التهذيب ( الكمال ) غالباء وإن زاد ففي بعض الأحايبن وفيات 
بالظن والتخمين أومناقب لبعض الترجمين مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح 
الذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح "اه . 
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وو ا و ن ی ن ا کاب ادن رك حت 
کٹیرا عن قمذیب لالع غاد اة ا ف و ا 
لصاحب الترجمة. د 

E E 
وتقریب التهذیب لابن حجر فهما کتابان قیمان مفيدان على صغر جم هما‎ 
Sy ويتفقان في النقاط التالية.‎ 

١‏ أن كلا منهما يذكر نسب الراوي من اسم ولقب ونسبة إلا أن 
الذي لا يطيل بل يكتفي من ذلك ما يتمیز به الراوي من غره بحیث لا 
ی ا 0 ی و ت 
ولقبه وبلده مع الإشارة إلى الخلاف إن وجد كل ذلك بسطر أو سطرين. .' 

٣‏ وما يشت ركان:فيه أيضا أن كلا من الحافظين يعطي للراوي حكم ا 
حددا من توثيق أو تحريح وأهو خلاصة ما ترحح عندهما من أق وال العلم في 
الراوي» O‏ 
كيرا من الرواة وقع الخلاف بين أهل العلم فيهم ثي التوثيق والتجريح أووقع؛ 
الخلاف بين درحات التوثيق فأحدهم مثلا يقول تقة والآحر صدوق افرع 
کذلك درجحات. 

کیا عل ااراری کر مین افا ف ده درحة الراوي؛ 
وحاصة الرواة الذين يكثر فيهم الخلاف بين أهل العلم فالاعتماد في الأزمان 
الأحيرة عليهما قي كثير من الرواة من كثر الاحتلاف فيهم لاسيما إذا اتفقا على 
حكم واحد في الراوي. ۰ 
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ملحوظة: ليس شرطا أن يتوصل الباحث قي بحثه إلى قول أحدهمها في 
كل مرة بل يجوز أن يختار قولا آحر إذا استعرض أقوال أهل الأئمة فيه وتبين له 
رجحان القول الآحر في هذا الراوي. 

۳ ذكر تاريخ وفيات الرواة لما ها من أهمية إلا أن الذهمي قد أحل بهذا 
الحانب في كثير من الرواة فقد أمل ذكر وفيات أعلام عُلم تاريخ وفام 
بخلاف ابن حجر فإنه ذكر لحميع الرواة تاريخ وفاته إن علم ومن م يعلم تاريخ 
وفاتمم حددهم بالطبقة الي هو منها. 

وهناك جوانب يختلفان فيها : 

أولاها: أن الذهي اقتصر على ذكر من له رواية قي الكتب الستة دون 
غيرها من الملحقات الي تحدثنا عنها عند الحديث عن كتاب تمذيب الكمال 
للمزي وكذلك حذف من ذكر من الرواة للتمييز من ليس نمم رواية في الكتب 
الستة تخفيفا لحجم الكتاب ولأن هذه الكتب ر أي الملحقات ) ليس فهامنن 
المكانة والأهمية ما للكتب الستة وإنما أدحلت معها لأن مؤلفيها هم مؤلفوا 
الكتب الستة بخلاف ابن حجر فإنه ذكر جميع ذلك إبقاء لأصل مادة الكتاب 
الأصلي وإتماما للفائدة . 


ثانيها: أن الذهي قي الكاشف يذ كر شيخين وتلميذين للمترحم هم 
ترجمة بعض اجاهيل. 
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ثالغها: أن الحافظ اوج ھا م غ ا لفائدة ضبط الأماء 
بتشكيلها بالحروف ليتميز الموتلف والمحتلف والمتفق والمفترق ويتبين المتشابه من 
غيره ويصنع ذلك بالأماء التي يصعب نطقها لغرابتها أولقلة استعماهاء وكتابه 
N E‏ 

رابعها: أن الذهبي قد يذكر الراوي ولايعطي حكما حددا من توٹيق' 
انیا اة وتک ع الله وا بغز ف ر لأحد العلماء وقد 
يكون ذلك اختيارا منه هذا القول بخلاف ابن حجر فإنه بحكم على كل الرواة 
الذين ذكرهم في التقريب ويبين درحتهم من توثيق وتضعيف وغير مها وهو 
حلاصة ما ترجحح له من أقوال أهل العلم. e‏ 
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وأما ترتيب المادة العلمية داخل هذه الكتب 

هناك ثلاث طرق رئيسة لترتيب المادة العلمية داحل هذه الكتب 

الطريقة الأولى: الترتيب على الطبقات 

الطريقة الثانية: الترتيب على حروف المعحم 

الطريقة الثالغة: ذكر الرواة كيفما اتفقت دون اعتبار لطريقة معينة 

الطريقة الأولى: وهي ترتيب الرواة على الطبقات 

والطبقة قوم متقاربون في السن مشت ر كون في التلقي والأحذ غالباء 
فترتيب الرواة على الطبقة تعن من حيث الحملة ذكر الرواة المتعاصرين الآحذين 
عن شيوخ معينون عند ترجمتهم تي موضع واحد مع مراعاة تقلنم أقدمهم في 
الطبقة الواحدة. 

وفائدة ترتيب الرواة على الطبقات 

قال السخاوي: " طبقات الرواة من المهمات» وفائدته الأن من 
تداحل المشتبهين كالمتفقين في اسم أوكنية أو نحو ذلك وإمكان الاطلاع علسى 
تبيين التدليس والوقوف على حقيقة اراد من العنعنة " . 

ومن فوائد كتب الطبقات أا تعطي تصورا متكاملا عن ملامح 
وسمات كل عصر لأن ذكر العلماء الذين تعاصروا عختلف تخصصاتمم في 
مكان واحد مع ذكر أماكن جمعاتم وطريقة طلبهم للعلم وبيان مؤلفاقم» كل 
ذلك يساعد على فهم ذلك العصر من حيث الح ر كة العلمية. 


(۱) فح الغیٹ (۳۸۷/۳) 
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ولما لم تحدد الطبقة يرمن حدد في اللغة ولافي الاصطلاح اختلف المرتبون ؛ 
ارغ اغات ا ا م ی ل جل الحا کله هة 
واحدة راان غبغة رة وأتباع التابعين طبقة واحدة وهذا ما فعله ابن: 
حبان في كتابه الثقات وني كتابه مشاهير علماء الأمصار ولعل مستنده في ذلك 
حديث رسول الله بي " حير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ٠"‏ 
فاجمهور فسروا القرن بالجيل» فالصحابة كلهم قرن» والتابعون كلهم قرن» و. 
أتباع التابعين قرن. 

ووجهة نظر ابن حبان مع اعتماده على الحديث السابق لاتتنا مع ما 
تقدم من تعريف الطبقة لأن الصحابة متقاربون في السن وإن كان بعضهم أقدم ۰ 
من بعض» ومشت رکون في الأحذ عن رسول الله ب أوعلى الأقل في رؤيته» وقل 
مثل ذلك في التابعين وأتباعهم. 

في حن أت اين سعد قسم الحابة في طبقاته الکیری إل ثلا طبقانت ' 
فجعل السابقين إلى الإسلام إلى غزوة بدر طبقة واحدة» وجعل أهل أحد وما 
بعدها إلى فتح مكة طبقة واحدة» وجعل من دحل في الإسلام بعد فح مكة 
طبقة واحدة» ثم فعل في التأبعين ما فعل بالصحابة إلا أن ابن سعد م مضل 
اة هی لأسا الوه وب الرواة بل هناك اعتبارات أخرى كالنسب 
لاسيما فى الصحابة وكالأفضلية وأيضا المدن وحاصة في التابعين ومن بعدهم ا 
إن الناظر في كتابه لايقدر أن يفرق بين التابعين وتبع التابعين لأنه لم يجعل لذلك, 


(۱) رواه البحاري في صحیحه .. 
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علامة يتميزون ها ولراعاته بحميع ذلك تكررت ترجة الراوي الواحد في أكثر 
من موضع ي کتابه. 

وأما خليفة بن خياط فإنه حعل الصحابة طبقة واحدة م ينظ ر إلى أي 
شيء آخر إلا أنه قسم الطبقة الواحدة من الصحابة على المدنء والطبقة عنده 
تقوم على النسب على حسب قرجم من البي بل » وأما التابعون وأتباع التابعين 
فقسمهم إلى طبقات متعددة لكن م يكن ذلك على أساس واضح. 

مادة كتابه تشتمل على ذكر صاحب الترجمة ونسبه من جهتين من جحهة 
أبيه فيذ كر أباه وجده ومن جهة أمه يذكر أمه ونسبها وقبيلتها ثم يذكر تاريخ 
وفاته إن وجد » ولا يعول على ذكر التوثيق ولا التجریح ولایذکر من مشايخه 
ولامن تلاميذه أحدا كما لايذكر من مروياته إلا ما يتعلق بذات الراوي ممن 
مناقبه (. 

وأما الطبقات للإمام مسلم فإنه رتبها على المدن فبداً بأهل المدينة ثم 
أهل مكة وما جاورها ثم أهل الكوفة ثم البصرة ثم أهل الشام ثم مصر ثم اليمن ثم 
من سكن الرقة ومن سكن اليمامة ثم ساكي بلدان شن ثم النساء على نفس 
الترتيب في الرحال. 

وكتابه خصص للصحابة والتابعين فقط ولم يذكر من أتباع التابعين 


أحدا. 


)١(‏ طبقات خليفة مطبوع بدار الفكر تحقيق د/ سهيل زكار وأيضا طبع بتحقبق د/ أكرم ضياء 
العمري. 
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ومنهجه أنه يعنون بذكر الطبقة وبلدما م يسرد أماء أصحاما مقتص را 
على ذكر اسم الراوي واسم ۾ أبيه وقد يذكر جده أحيانا مع كنيته بحيث ' 
لايتجاوز بالترجمة على نصف سطر ولايذكر تاريخ وفاته ولاما قيل فيه من 
حرح وتعدیل . 
ومن الكتب الي رتبت على الطبقات وإن م تحمل اسم الطبقة كتاب 
التاريخ الأوسط (المطبوع باسم الصغير ) لالامام البخاري فإنه ‏ رمه الله 
رتب مادة هذا الكتاب على الطبقات واستعمل الطبقة بزمن محدد وهو عشلر 
سنوات إلا أنه في بداية کتابه ذكر شيعا من سيرة رسول الله ل وأهله من بناته: 
وزواحه ثم قال: ذکر من مات في حلاقة أي بكر وعمر» ومن مات في حلاقة! 
عثمان» ومن مات في حلافة على رضي الله عنهم أجعين. ١‏ 

ثم بدا بالترتيب على الوفيات فقال: من مات فى سنة أربعين إلى مسين ' 
نم بعد أن ذکرهم قال: من مات في الخمسين إلى الستين وهكذا استمر إلى نماية ؛ 
الكتاب ثم بعد الماتتين رتبهم على حمس سنين ثم بعد المائتين ومسين على سنة: 
واحدة فيقول من مات ثي سنة إحدى وحمسين حن انتهى به الأمر عن مات قي 
سنة مسن مسين ومائتين فتوي هو رحمه الله تعالى س في السنة السادسة 
والخمسين ومائتين . ۰ ۰ 

خم كاد نظام الطبقات بختني كلية من الوجود لعدم وضوح الطبقة مسن 
حيث الزمن لكونه كان يخضع لاجتهادات المولفين نما أوجحد صعوبة في تكويسن 
تصور محدد عنها ماقلل الاستفادة منها من جهة وتداحل المعلومات فيها من 
جهة ثانية إلاأنه مع ذلك كانت تظهر بين وقت وآخر كتب رتبت مادقا على 


الطبقات كطبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهان إلى 
أن أتى حافظ عصره وإمام زمانه أبوعبد الله الذهي المورخ امحدث فأحيا نظام 
الطبقات من جديد فرتبه كبته الأربعة وهي تاريخ الإسلام أكبر كتبه وهو ملدة 
كتبه قي الرواة وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ ومعرفة القراء على الطبققات 
إلاأن الذهي وإن رتب التراحم قي هذه الكتب على الطبقات إلاأنه لم مدد 
الطبقة بزمن محدد قال بشار عواد" فقد قسم الذهي كتابه تذكرة الحفاظ على 
إحدى وعشرين طبقة وقسم معرفة القراء على سبع عشرة طبقة بينما حعل سير 
اعلام النبلاء قي أربعين طبقة تقريبا مع أن الكتب الثلاثة المذ كورة تناولت نظاما 
زمنيا واحدا تد من الصحابة إلى عصره الذي عاش فيه “". 

بل إن بين كل طبقة وأحرى في الكتاب الواحد تباينا كبيرا فتجحد طبقة 
ما تستغرق من الزمن نمانين سنة في حين أن الطبقة الي تليها قد تستغرق مسين 
سنة. 

والسبب قي ذلك يرحع إلى كثرة التراجحم وقلتها فإن قلت التراحم طالت 
مدة الطبقة عنده لقلة المترجمرن فيهاء وإن كثرت التراجحم فيها يضطر إلى تقصير 
زمن الطبقة لتوزيع التراحم الكثيرة على طبقات متعددة. 

ولكنه جعل الطبقة تساوي عشر سنوات في كتابه " تاريخ الإسلام " 
والتزم بذلك قي هذا الكتاب . 


) ٠٠٠١/١( مقدمة سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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والخلاصة أن الذهي قد اهتم من بين المتأحرين عوضوع الطبقات ورتب 
أغلب كتبه في التراحم على الطبقات وذلك لا في نظام الطبقات من تسلسل 
الأحداث حسب وقوعها زمنيا ولتحانس المعلومات وتشاما في الطبقة 0 


وأما الطريقة الثانية وهي ترتيب تراحم الرواة على حروف المعجم., 

احترع هذه الطريقة أي ( »١‏ ب» N ee‏ 
ولم يسبقه إليها أحد كما سبتق الناس أيضا وضع الصحيح قي حديث زسول الله 
ييي وكان بعض من قبله كالئليل بن أحمد الفراهيدي رتبه كتابه " العين " على 
الحروف حسب المخارج.: ۰ 


وأما الكتب الرتية على حروف العجم فهي على نوعين: 
النوع الأول: الكتب الي رتبت على حروف المعجم من حيث الجخملة 
يراعي أصحاها في ترتيبها الحرف الأول من الاسم فقط وهذه هي السمة الغالبة؛ 
عند المتقدمين كالبحاري ف التاريخ الكبير وابن أي حاتم في اجرح والتعدينشل 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء والعقيلي في الضعفاء الكبير والذارمني في 
وابن ن حبان في الثقات وامحرحين والمتر وكين والخطيب في تاريخ بداد 


ابن عساکر تاریخ دمشق . 


TT 
ال رتبت على هذه الطريعة وهي كثيرة.‎ 
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أولا: التاريخ الكبير لاإمام البخاري 

ج فكما قلنا سابقا إن التاريخ الكبير هو أول كتاب رتبت مادته 
على حروف المحجم على النمط المعهود يقول البخاري تي مقدمة كتاب التاريخ 
الكبير " هذه الأسامي وضعت على "اء ب» ت» ث» " إلا أنه قدم الحمدين في 
أول الكتاب وذكر سبب ذلك بقوله " وإغا بدئ .عحمد من بین حروف ( اه 
ب» ت» ث ) لحال البي ي لأن امه محمد" فذكر من المحمدين ( )۸۷١‏ 
حسب ترقيم المطبوع ولكثرة الحمدين رتبهم على حسب حروف آبائهم وقد 
بين ذلك في مقدمة الكتاب بقوله " ثم هؤلاء الحمدون على (ا» ب» ت » ث ) 
على أسماء آبائهم لأا كثرت إلا نحو من عشرة أسماء " 

٢‏ څم بعد احمدين ناهم عن سمي بإبراهيم م عن سمي با ماعيل م کن 
مي باسحاق څ من “مي بأيوب» م عن سمي بأشعث» م عن سمي باياس م عن 
سمي بابان ثم أزهر إڂ. 

نلاحظ أن الأسماء السابقة نم يراع الترتيب إلا في الحرف الأول وإلا 
لكان حق "بان" ول الأسماء ثم إبراهيم ثم أزهر ثم إسحاق ثم إمماعيل ثم 
اأشعث» ثم إياس ثم يوب". 

۳ إن البخاري يرتب الأسماء على حروف آبائهم إن كثر المشتركون 
في الاسم كإبراهيم وإ“ماعيل وإسحاق فيقول مثلا: من امه إبراهيم ويبتسدئ 
اسم أبيه بالألف. 

٤‏ يذكر في ماية كل حرف المهملين الذين لم ينسبوا إلى آبائهم فيقول 
" باب من أفناء الناس ممن لا يعرف بأبيه ". 


¥ 


 ديدحتلابو لا انتهى من الجروق كلها _ وكان آحرها حرف الياء‎ ٥ 
۰ . ويعرفون بابائهم‎ 

إن البخحاري لم يفرد النساء عن الرجال بل حلط بينهما فذكرهنن: 

ملحوظة: إماما للقائدة ألحق " كتاب الكئ " للبخاري باحر الكتاب: 
الذي ألفه البخاري استقلالاء وم کن ضمن كتاب التاريخ الكبير كما أفاد ' 
ذلك ابن حجر وغيره» وإلى هذا توصل محقق الكتاب العلامة عبد الرحمن بن 


جى المعلمي. 


ثانيا: الجرح والتعديل ۰ 
س فأما ابن أي حاتم في اجرح والتعديل فققدقال:" eT‏ 
الأسامي كلها على حروف العحم وتأليفها وخرجنا ما كثر منها في احرف 
الواحد على المعجم أيضا ف أماء آبائهم ليسهل على الطالب إصابة ما يريسد, 
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منها ويتجه لموضع الحاحة إليها إن شاء الله" 


۲ _ ترتيب ابن أبي حاتم لا يختلف عن ترتيب البخاري فقد حذا خحذو 
البحاري في ترتيب الأسماء على حروف المعجم إلا أنه بدا بأحمد بدل محمد و في 
حرف اميم قدم الحمدين على غيرهم ممن يبتدئ اسمه بحرف الميم فقال ي بداية 
التراحم : " بات وروي غ الك ن شن أخد واا أ اي علي 
الألف. i ٤‏ 
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ثم ناه بإبراهيم ثم إماعيل ثم إسحاق ثم أيوب ثم إدريس ثم آدم تم 
أشعث ثم إياس ثم أسامة إخ. 

۳ يذكر قي فاية كل حرف المهملين غير المنسوبين كما فعل البخاري 
فيقول مثلا في ماية من مى بإبراهيم " باب تسمية إبراهيم الذين لا ينسبون ". 

٤‏ يعقد بابا للأسماء المفردة الي لا يحصل فيها الاشتراك في ماية كسل 
حرف . 

بعد الانتهاء من الأمماء شرع ني تسمية من روي عنه العلم ممن 

عرفوا باس ماء آبائهم دون أن تذ کر أ ماؤهم فرتبهم على حروف آبائهم. 

1 ثم من عرف بالك من الرجال فرتبهم على حروف المعجم بعد 
الكنية ثم ذكر من عرف من النساء بالكئ. 

ثالغا : الكامل لابن عدي 

فطريقة ابن عدي في ترتيب الأسماء أشبه بطريقة ابن أبي حاتم حيث بداً 
من امه أحمد ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم أيوب تم إدريس وهكذا... ثم قدم 


امحمدين على غيرهم ممن ابتداء امه بالميم وحين انتهى من الحروف كلها عقد 
بابا ب "من غلبت عليه الكنية ولم يسم " ثم حتم الكتاب من نسب إلى قبيلة 


أونسب إلى مولى وم يذ كر باسم ولا كنية. 


وقد يقول قائل : لا لا يرتب هؤلاء العلماء التراحم على الحروف ترتيبا 
دقیقا يشمل < جميع الحروف ليس الحرف الأول فقط؟ 
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قلت: ووجهتهم في ذلك فيما يظهر لي أنه كان من قبلهم من العلمناء 
إما أن يذكر الأسماء كيفما اتفقت أوعلى الطبقات» ومعلوم أن الاستفاذة منن! 
هذه الكتب على الطريقتين كان فيها صعوبة كما سبق أن أشرنا إليه فرأوا أن 
يرتبوا التراحم على الحروف تسهيلا لوصول الغرض منهاء ولاشك أن ذلك قد 
حفف تلك الصعوبة الي كانت موجودة تي كتب من كان قبلهم إلى جد كبير, 
فبدلا من أن يبحث الباحث "الترجمة " قي الكتاب كله أوقي چ ایل نه ن 
E GS E SE E E‏ 
فمغلا إذا أردت البحث عر الحسن البصري كان عليك أن تنظر في الكتاب :كله 
لتتأكد هل مذكور أم لاء وقد يكون الكتاب كبيرا أوض طبقة التابعين وهم 
ألوف من الرواة فلك أن تتخحيل كم يكون حجم تلك الصعوبة. 

أما هذه الكتب امرتبة على الحروف فما عليك إلاأن تبحفه رأي. ۰ 
الحسن البصري) ضمن من مي بالحسن وهم بالكثير عشرات فيسهل الوص ول 
إليه في دقائق محدودة . 

ثم استفاد من طريقتهم من جاء بعدهم فطوروها بحيث رتبوا التراحم 
على الحروف ترتيبا دقيقا كما سيأ في النوع الثاني. e‏ 

النوع الثاي: الكت ال رتبت على حروف المعحم ترتيبا دقيقًا حدا 
حيث راعى أصحامماً في الترتيب الحرف الأول والثاني والثالث فإن استويا ف 
الحرف الأول نظر في الحرف الثاني وإن استويا في الحرف الأول والثاني نظ في 
الحرف الثالث فإن استويا قي الاسم الأول نظر قي الاسم الثاني مل الأول وإن 
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استويا في السم الأول والثاني نظر قي الاسم الثالث ر الحد) وهكذا حى يصل 
الأمر إلى الكنية والنسب. 

وعلی هذا فقل أن یوجد راویان يشت ر کان قي جميع ذلك کله» ومن هذه 
الكتب على هذه الطريقة. 

كتاب تمذيب الكمال للإمام المزي وجيع تمذيباته كتذهيب التهذيب 
والكاشف للذهي والخلاصة للحررجي وتمذيب التهذيب وتقريب التهذيب لابن 
حجر . 

ولا بحضرن في هذه الساعة من سبق المزي إلى هذا الترتيب الدقيق وهذه 
الكتب هي مريحة للباحث. 

وهذا أرى أن توثيق المعلومة من هذه الكنب يكتفى بذكر أمائها عسن 
ذكر الجزء والصفحة لأن وصول المعلومة من خلال تلك الطريقة أسهل من 
استعمال الحزء والصفحة وحاصة عند اخحتلاف الطبعات 

فعلى سبيل المثال هناك من رواة الكتب الستة إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن ححش الأسدي وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد التيمي» فهذان 
الراويان حين تساويا تي الاسم الأول والثاني والثالث نظر قي الاسم الرابع فقدم 
إبراهيم الذي جده الرابع "ححش" على إبراهيم الذي جده الرابع "عبيد الله" 
لأن حرف الحيم يأ في حروف المعحم من حيث الترتيب قبل العين وهكذا قي 
جميع الأسماء حي يصل الأمر من أجل مراعاة الترتيب إلى الكن والنسبة وهذا 
كما ترى دقة متناهية في الترتيب. 
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وأما القسم الثالث: فهي الكتب الي وضعت فيها الرواة کیفما اتفقت' 
ومعظم هذه الكتب هي كتب السؤالات فالتلميذ يسأل شيخه عن جموعة مسن 
الرواة الي هو حاجة إلى معرفة أحوام ثم يضعهم في مؤلفه على حب وزود 
امل درب ریت بن 

وقد يستغرب المرء في هذا العصر كيف خفيت على أولفك أن یرتبنوا: 
هذه TE‏ وقد كان ذلك النظمم معهودا 

الجواب أن هذه الكتب الي رتبت على هذه الطريقة ليست في الغللب' 
كبيرة الحجم ثم إن الذي يصغر من حجمها أَمْم كانوا يكتبون في الورققة 
الواحدة عشرات من التراخم فيخر ج الكتاب كله عبارة عن صفحات معدودة 
فلا يصعب البحث فيه. E‏ 


ثم إن العلماء في ذلك العصر كانوا يأحذون هذه الكتب تلقیا ویکتبو هاا 
من أجل الحفظ ثم لا يحتاحون إليها مرة ثانية للنظر فيها بل يستظهرون المعلومة 
فيها عن ظهر قلب فلا تقس حالم على حالناء فإن أحدنا قد تمر عليه تي اليوم 
الواحد اترجمة مرات ومع ذلك الاد أن ببظر كل مزة ي ذلك اردع بی 
لاتأكد وهذا من قلة البركة في العلم 


ملحوظة : إن الصغوبة الي ثي هذه الكنب قد تم تحاوزها ‏ وله الحمد 
في هذا العصر با انتشر وغرف من الفهارس التنوعة في آخر تلك الكب 
تدلك على موضع الترجمة بكل يسر وسهولة. 
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تنبيه : إن هذه الفهارس مع أما يسرت السبل للوصول إلى المعلومة من 
هذه الكتب ولكن في المقابل هناك خطورة وهي أن بعض واضعي هذه الفهارس 
غير دقيقين فتسقط بعض التراحم من فهارسهم» وبالتالي فإن الباحث إذا لم جد 
اسم الراوي في فهرسة الكتاب جزم بعدم وحود هذه الترجمة قي الكتاب ظنا منه 
أن الفهرسة شاملة لكل ما فيه من التراحم وهذا فيه من الخطورة ما فيه. 

هناك نوع من الفهارس تكلف فيها أصحايما وهي عدية الفائدة وهي 
ال توضع أرقام متعددة للترجمة الواحدة حسب تكررها في الكتاب مع عدم 
ييز موضع ترجمته عن بقيتها بالنجمة أوبالأقواس. 


الخحاققة 


أولا: أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي إتمام هذا الكتاب على 
الوحه الذي أردت وأرحو منه سبحانه كما يسر لي إتمامه أن يتقبله من عنده إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


ثانيا: إن هذا الفن ( أُعي دراسة الأسانيد ) لا يزال في طوره الأرل من 
حيث التأليف وإن كانت قواعده وتطبيقاته معروفة ومعمولة لدى أئمة الحديسث 
قديما وحديثا ومسائله وقواعده منثورة في كتب مصطلح الحديث وكتب 
الراحال» ولم يفرد بالتأليف فيه إلافي هذا العصرء ونظرا لحاجة الطلاب إلى جمع 
تلك القواعد والمسائل في مكان واحد ليسهل على الطلاب معرفتها والرحوع 
إليها كان هذا التأليف. 
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ثالثا: حرصت قي جمعي لادة هذا الكتاب أن تكون شاملة لجمييع 
العناصر اللازمة لمعرفة دراسة الأسانيد تقعيدا وتطبيقاء وسيجد الباحث بإذن الله 
بغيته في هذا الكتاب من تقعيد تلك القواعد وضرب الأمثلة عليها كما سيقف 
U E E REE E‏ 
القواعد. 


اها مبب على طلدب العن وابانكين ن اديك ان لايتعجلوا قي 
الحكم على الأحاديث تصحيحا أوتضعيفا عجرد معرفة بعض القواغد من هذا 
العلم اغ أو غار ل ر اة ان ب در كادي ب اة 
فإن كان ولابد فلينقل بعد تخريج الحديث ودراسة إسناده قول أحد الأئمة على 
الحديث يدعم به ما توصل إليه ولاينفرد بالحكم على الحديث إلاقي الحاالات 
النادرة وحي في هذه الحالات ينبغي أن يكون حكمه على الإسناذ لا على 
الحديث وفرق بين الجالتين فكم من حديث يظهر لنا ضعفه لضف إسناده 
الذي بين أيديناء ويكون متنه صحيحا لوجود أسانيد أخرى» وكم من حذيث 
صح إسناده ظاهراء ويكوان متنه ضعيفا لوجود علة حفيت علينا. ۰ 

خامسا: إن علم اللحديث ‏ ودراسة الأسانيد جزء منه ‏ عظيم التففع 
حم الفواقد تحعاج إليه-جميع العلوم ولكنه صعب انال كتير التشعب يتطلبا من 
الشنحص كثرة المطالعة وإدمان النظر فيه حن يفتح له» وعندئذ يكون له علم 
الحديث كالطعام والشر ان لايصبر عنه يجد فيه لذة لايعادهما شيء لأن الساحث 


فيه يعايش تلك الأجيال المفضلة من صحابة رسول الله ومن تبعحهم من رواة 


fA: 


حديث رسول الله بي يتتبع ح ركتهم ويسجل أخبارهم ويراقب تح رك اتمم في 
المدن والأمصار حرصا على سنة رسول الله يل من أن يدخحل فيها ما ليس منها 
لا شك أنه بتتبعه سيرة هؤلاء الأعلام حير القرون يتأثر مم وبهديهم ناهيك عما 
ينتهي إليه سلسلة هولاء الرواة من ألفاظ رسول الله بل وما فيها من عذوبة 
اللفظ وجال السبك وما يشع منها من نور النبوة وكمال الهمدي» وذا صار 
المحدثون عبر العصور هم أسعد الناس أحذا بسنة رسول الله بل وهم حماة عقيدة 
أهل السنة والجحماعة المدافعون عن حياضها الواقفون وجه البتدعة بجميع 
أصنافهم حن قال أحمد بن حنبل في قوله ب " لا تزال طائفة من امي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خحذهم" قال : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا دري 

فينبغي لطالبه أن يخلص النية فيه وأن يعمل عا تعلم منه بحسن الاقتداء 
برسول الله والاقتفاء ديه وأن يعود نفسه على مطالعة الكتب والصبر عليها 
حي يكون له ذلك سجية دون ذلك لن يحصل على شيء لا سيما ونحن في 
عصر قلت أوانحصرت فيه الحلقات لتدريس العلم بجميع فنونه في المساجد وكان 
ذلك قديعا يوفر لطالب العلم جحهدا كثيرا في تحصيل العلم فنسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا إنه نعم المولى ونعم النصير» وصلى الله 
وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب في ليلة الثلائاء التاسع من شهر 
ربيع الآحر سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة سيد المرسلين صلى 
الله عليه وسلم . 
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فهرس الموضوعات 
التعريف محتوى الكتاب ! 
المقدمة 
سبب تأليف الكتاب 
التمهيد وفيه : 
التعريف ب "دراسة الأسانيد " ۰ 
وبيان أهمية السند في الدين ' 
بداية التفتيش عن السند ' 
الباب الأول : تعريف الحديثُ وذكر شروطه وبيان كيفية تحققها وما يستتبلنع 
ذلك من قواعد الحرح والتعديل وألفاظهما ومراتبها 
تقسيم الحديث إلى صحيح وضعیف وحسن وأقوال أهل العلم قي ذلك 
الفصل الأول:تعريف الحخديث الصحيح وذكر شروطه وبيان كيفية تحققها 
شروط الحديث الصحيح وبيان ما اتفق منها عليه ما احتلف فيه 
الشرط الأول : الاتصال إوتأكيد أهل العلم على أهميته ني قبول الحديث 
بيان الأنواع الي تطراً عل السند إذا احتل شرط الاتصال 
المعلق وتعريفه ومثاله | 
المعضل وتعريفه مع بيان الصور الي تمع فيها مغ المعلق واليَ يتفرد ها عنه 
المنقطع وأنواعه وتحديد كل نوع عن الآحر مع ضرب الأمثلة على كل نوع 
المرسل وإطلاقاته وبيان صوره مع ضرب الأمثلة عليها 
الفرق بين المر سل الخفي وبين التدليس 
ذكر بعض الأمطلة للمر سل للقي 
التدليس وأنواعه والباعث عل التدليس وأسباب ذمه 


AY 


النوع الأول: تدليس الإسناد وتعريفه 

ذكر بعض الأمثلة على الندليس 

النوع الثايي: تدليس التسوية وبيان أنه شر أنواع التدليس وتوضيحه بمثاله 
النوع الثالث: تدليس الشيوخ وهو أحف أنواع التدليس 

حكم الاحتجاج برواية المدلس وبيان شروط ذلك 

كل انقطاع في السند يعنع صحة الحديث إلاالمرسل مرفوع التابعي فمختلف فيه 
احتلاف أهل العلم بالاحتجاج بالمرسل» وحجة كل فريق وبيان القول الراحح 
كيفية التحقق من اتصال السند وذكر بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك 
الشرط الفا والثالث من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا 
الصحابة وثبوت عدالتهم بالإجماع وذكر النصوص الدالة على ذلك 

الصحابة ووقوع الوهم منهم وبيان أنه لاأثرله في الرواية لندرته 

تعريف العدالة وذكر أقوال أهل العلم في ذلك 

من مقتضيات العدالة الحافظة على المروءة وبيان المراد بالمروءة في هذا الباب 
العدالة وبيان أما أأهم شرط لقبول رواية الحديث 

تنحقق العدالة بأحد أمرين 

البدعة وأنواعها وبيان شروط قبول رواية المبتدع 

الضبط وأنواعه 

يتحقق ضبط الراوي بأحد أمرين 

رواية اجحهول وبيان نوعيه 

النوع الأول : جهول العين 

حكم رواية ججهول العين 

مم ترتفع جهالة العين 

النوع الاي : ججهول الحال وهو المستور 


AY 


حكم رواية بجهول الحال 


م ترتفع جهالة الحال 
الفصل الثاي: ذكر المسائل والقواعد الي تتعلق بالحرح والتعديل وألفاظهما 
وبیان مراتب کل منهما 


المسألة الأولى: حواز حرح اجحروحين من الرواة وبيان أن ذلك لايعد غيبة 
المسألة الثانية: يقبل من المعدل أوالحرح بأي لفظ يأ به للتعديل أوالتجريسنح 
على دلالته اللغوية 
المسألة الفالفة: يقبل من المعدل والحرح بأي لفظ يأتي به وحمل علنى دلالتنه 
اللغوية | 

المسألة الرابعة:الصحيح الذي عليه الجمهور من الحدثين أن اجرح والتعديل 
یثبتان بواحد : 


۹۱! 
۹۸: 


۹۸ 


المسألة الخامسة: رواية القة عن الراوي ليست تعديلا له ؤا ينص ل مله E‏ 


القاعدة كالتؤثيق البهم 
المسألة السادسة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه بخلاف اللحرح فإنه لا يقبل إلا 
المسألة السابعة: إذا احتمع جرح وتعديل في الراوي قدم الحرح على التعدييل 
وبيان سبب ذلك ٠‏ 
الأئمة المشهورون بالعدالة والثقة والأمانة واستفاض أمرهم فلا يقبل فيهم اجرح 
وكلام بعض الأئمة قي بعض غير مقبول إذا كان باعثه التنافس ونحوه 

المسألة الثامنة: مراتب ألفاظ :اجرح والتعديل 

بيان اصطلاح بعض أهل العلم في بعض الألفاظ 

الأسباب الي تمنع قبول قول اجرح في امجروح. 

بیان مراتب النقاد من حیث التشدد والاعتدال والتساهل 
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الشرط الرابع : العلة وبيافا لغة واصطلاحا 

أهمية علم العلل وصعوبته ‏ 

الطريق إلى معرفة العلة 

بم تدرك العلة 

أعقد ما في باب العلة 

أقسام العلة 

ذكر بعض الأحاديث المعلة وتخريج طرقها ودراسة أسانيدها واكم عليها 
وذكر كلام أهل العلم عليها 

الشرط الخامس' الشذوذ وبيان أقوال أهل العلم في تحديد المراد بالشاذ 

الفرق بينه وبين المعلول 

مبحث زيادة النقات 

تحديد الزيادة الي وقع الخلاف عليها بين أهل العلم 

حكم زيادات الثقات وذكر أقوال أهل العلم فيها وبيان شروط ذلك 

مغال لحديث وقعت فيه زيادة وقبلت لتوفر شرط القبول فيها وأحرى ردت 
لتخحلف شرط القبول 

أمغلة تطبيقية للشروط السابقة على أنواع من الأحاديث 

بيان كيفية تحقق خلو الحديث من العلة والشذوذ مع كوفما من أصعب شروط 
الحديث القبول لغموضهما 

أولا: حديث صحيح توفرت فيه جميع الشروط وأخحرجه الشيخان 

ٹانیا: حدیٹث م يصرح الرواة فيه بالسماع وهو مع ذلك صحيح وأخحرحه 
الشيخحان 

ثالا: حديث صحيح توفرت فيه شروط الصحة وصححه غير واحد من أل 
العلم ومع ذلك ولم يخرجه الشيخان 


fA 


رابعا: حديث نرلت رتبته غن درجة الصحة بسبب خفة ضبط أحد رواته إلى . 


درجة الحسن ٍ 

الاعتبار بالتابعات والشواهد والفرق بينهما 

الغرض من البحث عن التابعات والشواهد وبيان أهمية ذلك 
أهمية المتابعات والشواهد ٠‏ 


أقوال أهل العلم ي تقوية الأحاديث الضعيفة بالمتابعات والشواهد وشروط ذلك 


الضابط فيمن يقبل حديثه من الضعفاء قي المتايعات والشواهد 

ذکر ا ی ر بالمتابعات والشواهد إلى الصحيح لغيره 

الباب القاي: الرواة وتقسيمهم من حيث التوليق والتضعيف وبيان الطريقة 
المغلى لترجتهم عند دراسة الأسانيد 

الفصل الأول: الرواة وتقسيمهم من حيث التوثيق والتضعيف والاحتلاف 
القسم الأول: ‏ وهم الثقات ‏ نوعان: 

النوع الأول: الثقات المتفق على 'توئيقهم 

النوع الغاي: الثقات الذي ضعفوا 

النوع الأول : الثقات الذين ضعفوا في بعض الأوقات دون ET‏ 
e‏ 

النوع الثاني : ثقات ضعفوا في بعض الشيوخ دون بقيتهم 

النوع الثالث: ثقات ضعفوا ف بعض الأماكن دون بقيتها 

النوع الرابع : ثقات ضعفو! في بعض الأحوال دون بقيتها 

القسم الفاي: امحتلف فيهم 

تعريف المختلف فيهم 

المسألة الأولى : أسباب اخحتلاف أئمة النقد في الراوي حرحا وتعديلا 

المسألة الغانية: إذا وجد الاحتلاف بين الأئمة في الراوي فكيف التعامل معه' 
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وإذا احتلف الأئمة حرحا وتعديلا ول يترحح التوثيق على التجريح ومثال ذلك 
وهغال من احتمع فيه جرح وتعديل وترجح الجرح على التعديل ومثال ذلك 
حكم حديث الراوي المختلف فيه 

ترجمة مفصلة لبعض الرواة المتلف فيهم لبيان الطريقة الغلى ني ترجتهم ليق لس 
عليهم غیرهم 

القسم الغالث: الضعفاء من لا بحتج بحديثهم وهم أيضا نوعان: 

النوع الأول: الضعفاء من جهة عدالتهم وبيان أن كل من طن في عدالته 
فضعفه شدید 

الرد على من يرى أن الحديث الضعيف جدا إذا كثرت طرقه ارتفع إلى الضعف 
غير الشديد 

سبب رواية أهل العلم عن الضعفاء شديدي الضعف 

النوع الثاي: الضعفاء من حهة حفظهم وهم نوعان 

الفصل الثاني : بيان الطريقة الملى في ترجمة الرواة عند دراسة الأسانيد وذكر ما 
لابد من معرفته 

الطرق لعرفة الرواة المهملين في الأسانيد 

من أراد ترجمة الرواة عند دراسة الأسانيد وذكر الطريقة المغلى في ذلك 

الناس قي الاعتماد على قول الذهي وابن حجر في خحلاصة الرواة طرفان ووسط 
الباب الثالث: الترجمة لأشهر مشاهير النقاد والتعريف بأهم مصادر الرواة وأبرز 
أمهات مراجحع اجرح والتعديل 

الفصل الأول : الترجمة لأشهر مشاهير النقاد من يرحع إليهم ويعتمد قوهم تي 
اجرح والتعديل وعدد من ترحم همم من النقاد في هذا الفصل ( ۳۳ ) ناقدا 
الفصل الثايي: التعريف بأهم مصادر الرواة وأبرز مهات مراجحع اجرح والتعديل 
أولا: الحديث عن المادة العلمية الموجودة قي هذا الكتب وتقسيم الكتب 


AY 
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القسم الأول :كنب ومصادر. E‏ التقيد بنوع معين من 
الرواة وبيان منهاحها 

القسم القاي: كتب ألفت قي الثقات من الرواة وبيان مناهجها 

القسم القالث: كتب ألفت في ضعفاء الرواة وبيان مناهجها 

ترتيب المادة العلمية داحل 8 الكتب وبيان الطرق الثلاثة لذلك 

الطريقة الأولى: ترتيب التراجم على الطبقات وبيان معن الطبقة وفائدا 
ونميزاما 

الطريقة الثانية: ترتيب تراب جم الرواة على حروف العجحم 

الطريقة الثالغة: ذكر التراحم كيفما اتفقت دون طريقة معينة 


الخاققة 


فهارس الموضوعات 
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المر اجى و اللصادر 
أحوال الرحال للجوزجاني 
احتصار علوم الحديث لابن كثير 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي 
إرواء الغليل للألباني 
الاستبصار في نقد الأخبار لعبد الرحمن المعلمي 
الاستيعاب لي معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني 
الاعتصام للشاطي 
الاقتراح لابن دقيق العيد 
الأم لالإمام الشافعي 
الأنساب للسمعان 
الباعث الحثيث لأحمد شاكر 
البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثر 
البداية والنهاية لابن كثير 
بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليما ( فوائد وقواعد) جمع إسلام حمود 
تاج العروس للزبيدي 
تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي 
تاريخ حرحان للأصبهاني 
تاريخ الدارمي 
تاريخ الدوري 
التاريخ الكبير لالإمام البخاري 
تدريب الراوي للسيوطي 


£4۹ 


التدليس في الحديث للدكتور مسفر الدميي 
تذكرة الحفاظ للذهي . 


التصحيفات للعسكري _ ؛ 

تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر 
التعليق المغن على سنن الدراقطني 
التقريب للنووي 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانِ 
التقييد والإيضاح للعراقي 

مذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
التلحيص الخبير لابن حجر العسقلاني 
التمهيد لابن عبد البر 

تنقیح الأنظار لابن الوزير 

توضيح الأفكار للصنعاني 


ثقاٽ ابن حبان 

ثقات ابن شاهين 

ثقات العحلي 

الجامع لأحلاق الراوي للحظيب البغدادي 

جامع البيان في تفسير آي القرآن لابن جرير الطبري 
حامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي 

الحرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 

اجر ح والتعديل لحمال الدين القاسمي 

ديوان الضعفاء للدهي ٠‏ 

ذكر من احتلف العلماء ونقاد الحدیث فيه لان شاهين 
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ذكر من يعتمد قوله ني ابرح والتعديل للذمي 
الرحال الذين تكلم فيهم النذري ني الترغيب جمع ماحد أي الليل 
رسالة أي داود إلى أهل مكة 

رسالة قي اجرح والتعديل للمدذري 

الرسالة لالإمام الشافعي 

رفع الأعلام عن أئمة الأعلام لابن تيمية 

الرفع والتكميل في قواعد ارح والتعديل للكنوي 
رياض الصالحين للنووي 

سؤالات الحاكم للدارقطي 

سؤالات عثمان أي شيبة لعلي المديي 

السلسلة الصحيحة للألباني 

سنن أبي داود السجستاني 

سنن الترمذي 

السنن الكبر ى للنسائي 

سن الدارمي 

السنن الکیری لاببهقي 

سن ابن ماجه 

سنن الدرقطي 

سور أعلام النبلاء للذهي 

شرح ألفية العراقي للعراقي 

شرح صحيح مسلم للنووي 

شرح علل الترمذي الصغير لابن رحب الحنبلي 
شروط الأئمة للحازمي 


4۹۱ 


الضعفاء للعقيلي 

الضعفاء والمت ر كون للنسائي ٠‏ 

الضعفاء والمتروكون للدرقطيٰ 

طيقات النابلة لابن رجحب الحنبلي 

طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي 

علل الأحاديث لابن أي حاتم 

علل الترمذي الصغير 

العلل الكبير للترمذي 

العلل الورادة في الأحاديث للدارقطي 

علم رجال الحديث للدكتور تقي الدين الظاهري 
علوم الحديث لابن الصلاح ! 

فتح الباري لابن حجر العسقلا 

فتح المغيث للسخحاوي 

الفوائد والقواعد من كلام المعلمي 

الغوائد والقواعد الحديثية من منهاح السنة لابن تيمية جمع علي العمران 
قاعدة الحرح والتعديل لتاج. الدين السبكي 
قاموس الحيط للفيروز أبادي 

القراءة حلف الإمام للبخاري 


القراءة خحلف الإمام للبيهقي 

قواعد التحديث 

الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة للذهمي 
الكامل قي ضعفاء الرجال لابن عدي 
كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج 

الكفاية قي علم الرواية للحطيب البخدادي 
الكواكب الدراري لابن الكيال 

اجى ( السنن الصغرى ) لالإمام النسائي 
انحرو حون لابن حبان 

ججموع الفتاوي لابن تيمية 

مذكرة الشيخ أحمد بن عبد الكرم معبد 
المدحل إلى الإكليل للحاكم 

مستخرج أي عوانة على صحيح مسلم 
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 
مسند الإمام أحمد 

منك الطيالسي 

مسند الحميدي 

مصنف ابن أي شيبة 

مصنف عبد الرزاق 

معا لم السنن شرح سنن أبي داود للحطابي 
معاني الآثار للطحاوي 

المعجم الأوسط للطبراني 

معجم البلدان لياقوت الحموي 


۹۳ 


المعجم الوسيط بحموعة من العلماء 


معرفة السنن والآثار للبيهقي : 

معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الرد للذهي 
معرفة الميحابة لاي تمي الأمبهاي 

المعرفة والتاريخ للفسوي 

مغن ف الضعفاء للذهي 

مقدمة صحیح مسلم 

الملل والنحل لابن النحل 

منهاج السنة لابن تيمية 

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها لوليد العاني 
الموطاً للإمام مالك 

اموقظة في مصطلح الحديث للذهي 

الميزان في نقد الرجال للذهمي 

نزهة التظر شرح نخبة الفكر لابن حجر 

نصب الراية للزيعلي ٠‏ ؛ 

النكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلان 
نيل الأوطار للش وكاني 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلان 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة 
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